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أثناء مشاركتهم في عملية عسكرية جنوب الموصل

انتحاري يوقع إصابات بقوات الأمن العراقية
بغداد: فاضل النشمي

أفادت مصادر أمنية في محافظة 
نينوى (٤٠٠ كيلومتر) شمال العاصمة 
العراقية بغداد، بإصابة ما لا يقل عن 
٨ منتسبين، بينهم ضــبــاط، مــن قــوات 
ــيــــة، أمـــس  الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة الــــعــــراقــ
الاثنين، إثر تعرضهم لهجوم انتحاري 
بـــحـــزام نـــاســـف خــــلال عــمــلــيــة تفتيش 

جنوب المحافظة.
ــنــــوى،  ــيــ ومــــــــا زالــــــــــت مــــحــــافــــظــــة نــ
ومــــركــــزهــــا مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل، تـــواجـــه 
تحديات أمنية من قبل عناصر «داعش» 
الذي سيطر على معظم أجزائها لنحو 
٣ ســـنـــوات عـــام ٢٠١٤، قــبــل أن تتمكن 
القوات الحكومية من هزيمة التنظيم 

عسكرياً وطرده من المحافظة.
ــن «خــلــيــة  ــم يـــصـــدر عـ ــي حـــين لـ وفــ
ــة المـــعـــنـــيـــة بــنــشــر  ــيــ ــمــ الإعــــــــــــلام» الــــرســ
البيانات العسكرية أي بيان أو تعليق 
على عدد ضحايا الهجوم، أعلنت قيادة 
عــمــلــيــات نــيــنــوى فــي بــرقــيــة عــن «قــيــام 
انتحاري بتفجير نفسه في مدخل نفق 
عثرت عليه القوات الأمنية؛ ما أسفر عن 

إصابة (٣) ضباط، ومقاتلين اثنين».
ــدوره، تــحــدث مــحــافــظ نــيــنــوى،  ــ بــ
نجم الجبوري، في تصريحات صحافية 
عن تفاصيل الهجوم الانتحاري. وقال 
الـــجـــبـــوري لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة: 
«عملية عسكرية انطلقت بمشاركة قوات 
(سوات) وأخرى تابعة لقيادة عمليات 
نينوى فــي منطقة البوسيف التابعة 
الــعــلــيــل، بــعــد ورود معلومات  لــحــمــام 
اســتــخــبــاريــة عـــن تـــواجـــد إرهـــابـــيـــين». 
وأضـــــاف أن «إرهـــابـــيـــاً يـــرتـــدي حــزامــاً 
نــاســفــاً كـــان مختبئاً فــي أحـــد الأنــفــاق 
قام بتفجير نفسه أثناء محاصرته من 
قبل قــوة أمنية؛ ما أسفر عن إصابات 
متفاوتة بين الأجهزة الأمنية فقط، دون 
تسجيل أي حالة وفاة، بحسب ما ذكره 
قائد شرطة المحافظة». وتابع الجبوري 

أن «العملية ما زالــت مستمرة للبحث 
عن فلول الإرهابيين في هذه المنطقة».

وتـــــقـــــوم قــــــــوات الأمــــــــن الـــعـــراقـــيـــة 
بمختلف صنوفها وبشكل شبه يومي 
ــقـــة خــلايــا  بـــعـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة لمـــلاحـ
تنظيم «داعش» النائمة في محافظات 
شمال وغرب البلاد، وقد أعلنت «خلية 
الإعــــلام الأمـــنـــي» الــرســمــيــة، أمـــس، عن 
إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في 
محافظة صلاح الدين (شمالاً) وضبط 
مخبأ للعتاد في محافظة الأنبار غرب 

البلاد.
وتحظى محافظة نينوى بأهمية 
خاصة لدى السلطات الأمنية العراقية 
بالنظر إلى أهميتها السكانية (أكثر من 
٣ ملايين مواطن) والجغرافية، ويخشى 
من تسلل عناصر تنظيم «داعش» إليها 

من الأراضي السورية المحاذية.
ــلـــى هــــجــــوم الــــحــــزام  وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـ
ــال الــنــائــب عـــن مــحــافــظــة  الـــنـــاســـف، قــ
ــي:  ــ ــ ــردانـ ــ ــ ــدوبـ ــ ــ ــروان الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوى، شـ ــنـ ــ ــيـ ــ نـ
فــي محلها عندما  «مــخــاوفــنــا كــانــت 
وقفنا ضد عودة عوائل الدواعش من 
معظم محافظات العراق إلى مخيمات 
جنوب الموصل وثم عودتهم إلى بعض 
أحــيــاء المــديــنــة». وأضـــاف فــي تغريدة 
عبر «تــويــتــر» أن «هــجــومــاً انتحارياً 
ــراقـــي جــنــوب  ــعـ اســـتـــهـــدف الــجــيــش الـ
المــوصــل، ومــا هــي إلا بــدايــة لــلإرهــاب 

ضد محافظتنا».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل بـــالأوضـــاع 
الأمــنــيــة، شـــدد وزيــــر الـــدفـــاع، جمعة 
عناد ســعــدون، خــلال رئاسته جلسة 
ــيــــة فـــــي مــقــر  ــانــ ــثــ مـــجـــلـــس الــــــدفــــــاع الــ
الـــوزارة، أمــس، على «ضـــرورة تفعيل 
الجهد الاستخباراتي لملاحقة الخلايا 
الــنــائــمــة، وتكثيف عمليات مكافحة 
الإرهـــــاب بــمــا يــضــمــن المــحــافــظــة على 
المــكــتــســبــات الأمــنــيــة المــتــحــقــقــة ونشر 
الأمــن وديمومة استتبابه في جميع 

قواطع العمليات».

مع نهاية مهلة «الاتحادية» لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

العراق يدخل عملياً في الفراغ الدستوري
بغداد: «الشرق الأوسط»

يدخل العراق غداً (الأربــعــاء) الفراغ 
الدستوري بعدما عجز البرلمان منذ أول 
جلسة له في ٩ فبراير (شباط) الماضي عن 
انتخاب رئيس للجمهورية. ويتنافس 
عــلــى مــنــصــب الــرئــيــس ٤٠ مــرشــحــاً؛ في 
مــقــدمــتــهــم مــــرشــــح «الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
الــكــردســتــانــي» الــرئــيــس الــحــالــي بــرهــم 
صــالــح، ومــرشــح «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني» ريــبــر أحــمــد. وكـــان أحمد 
حل محل المرشح السابق وزير الخارجية 
الأســبــق هــوشــيــار زيــبــاري الـــذي أقصته 
المحكمة الاتــحــاديــة العليا عــن الترشح 
بــتــهــم فـــســـاد حـــين تـــولـــى مــنــصــب وزيـــر 
المالية حيث سحب البرلمان العراقي الثقة 

منه عام ٢٠١٦.
وطبقاً للعرف السائد في العراق؛ فإن 
مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية 
والــوزراء والبرلمان) توزع على المكونات 
ــكـــردي).  ــي والـ

ّ
الــثــلاثــة (الــشــيــعــي والــسُــن

فطبقاً لهذا العرف الذي ليس له سند في 
الــعــراقــي، فـــإن منصب رئيس  الــدســتــور 
الوزراء؛ وهو المنصب التنفيذي الأول في 
الــبــلاد، مــن حصة الشيعة لأنــهــم المكون 
السكاني الأكبر في الــعــراق. أمــا منصب 
الــبــرلمــان؛ فهو مــن حصة العرب  رئــاســة 
ة، بينما تذهب رئاسة الجمهورية 

ّ
السُن

ــكـــرد. وكـــرديـــاً؛ فـــإن المــنــاصــب في  إلـــى الـ
ــان تـــقـــســـم بــين  ــتــ ــردســ ــداد وإقـــلـــيـــم كــ ــغــ بــ
الـــحـــزبـــين الـــكـــرديـــين الــرئــيــســيــين طــبــقــاً 
لاتــفــاق مكتوب بينهما، حيث بموجب 
هذا الاتفاق يتولى «الحزب الديمقراطي 
الكردستاني» برئاسة مسعود بارزاني 
مــنــاصــب إقــلــيــم كــردســتــان وهـــي رئــاســة 
الإقليم ورئاسة الحكومة بالإقليم، بينما 
يــتــولــى مــرشــح مـــن «الاتـــحـــاد الــوطــنــي» 

منصب رئاسة الجمهورية في بغداد.
ــاة الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي  ــ لـــكـــن بـــعـــد وفــ
الأسبق جلال طالباني عام ٢٠١٣ وتولي 

الرئيس الأسبق فــؤاد معصوم وهو من 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» منصب 
رئيس الجمهورية (٢٠١٤ - ٢٠١٨)، فإن 
الخلاف بين الحزبين الكرديين بدأ خلال 
الــدورة البرلمانية عام ٢٠١٨ حيث طالب 
«الــحــزب الديمقراطي» بمنصب رئاسة 
الجمهورية. وبينما لم يتوصل الحزبان 
إلــى اتــفــاق بينهما بــشــأن المــنــصــب، فقد 
إلــى قبة البرلمان  دخــلا بمرشحين اثنين 
الـــعـــراقـــي؛ هــمــا الــرئــيــس الــحــالــي بــرهــم 
صــالــح، ووزيـــر الخارجية الحالي فــؤاد 
حسين عن «الحزب الديمقراطي»؛ حيث 
كان الفوز من نصيب صالح عن «الاتحاد 

الوطني الكردستاني».
ــع المــاضــيــة،  ــ ــــوال الــســنــوات الأربـ وطـ
لم يتمكن الحزبان الكرديان من تسوية 
ــواء  ــ ــة بـــيـــنـــهـــمـــا؛ سـ ــاصــ ــخــ ــكــــلات الــ ــشــ المــ
داخــــل الإقــلــيــم وفـــي بـــغـــداد؛ الأمــــر الـــذي 
انعكس عليهما خــلال هــذه الــدورة التي 
بــدت مختلفة عــن سابقاتها مــن دورات 
الــبــرلمــان الــعــراقــي الأربـــع؛ بسبب إصــرار 
الــصــدري» مقتدى الصدر  زعيم «التيار 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة. 
ــتـــذاب  وحـــيـــث إن الـــصـــدر تــمــكــن مـــن اجـ
ــنـــي بـــزعـــامـــة  «تــــحــــالــــف الــــســــيــــادة» الـــسـ
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان، 

و«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي مــعــه، فإنهم، 
ورغم امتلاكهم أغلبية داخل البرلمان، لا 
يملكون أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب 

رئيس الجمهورية.
المحكمة الاتحادية العليا في العراق 
كانت قد أفتت باستمرار الرئيس الحالي 
برهم صالح في منصبه إلى حين انتخاب 
رئــيــس جــديــد للجمهورية، ومــن جانب 
آخــر طالبت البرلمان العراقي بفتح باب 
الــتــرشــح لانــتــخــاب الــرئــيــس فــي غضون 
فترة وجيزة تنتهي غداً ٦ أبريل (نيسان) 
الحالي. وكان البرلمان عقد ٣ جلسات من 

أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن في 
لــم يتمكن أي مــن التحالفين  كــل جلسة 
المــتــصــارعــين؛ تــحــالــف «إنـــقـــاذ وطـــن» أو 
الثلاثي بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف 
«الإطــار التنسيقي» و«الاتــحــاد الوطني 
ــأمــــين الـــنـــصـــاب  ــن تــ ــ ــانــــي»، مـ ــتــ ــردســ ــكــ الــ
ــا دام  ــ الـــقـــانـــونـــي لــتــمــريــر مـــرشـــحـــه. ومـ
الاخــتــلال فــي الــتــوازن قائماً بــين أغلبية 
شبه مريحة يملكها «التحالف الثلاثي 
(إنقاذ وطن)» لكنها ليست كافية لتمرير 
الرئيس لأنه يحتاج إلى ٢٢٠ نائباً؛ وهم 
ثلثا أعضاء البرلمان العراقي، فإن تحالف 
«الإطــار التنسيقي» و«الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني» بات يملك ما بات يسمى 

«الثلث المعطل».
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن زعــــيــــم «الـــتـــيـــار 
ــدر أنــــــه مــنــح  ــ ــــصـ ــتـــدى الـ الــــــصــــــدري» مـــقـ
خــصــومــه فـــي الــبــيــت الــشــيــعــي مــهــلــة ٤٠ 
ــوال المــقــبــل  ــ ــ ــي شـــهـــر شـ يــــومــــاً تــنــتــهــي فــ
لغرض تشكيل الحكومة من دون الكتلة 
الصدرية. والمشكلة التي بات يواجهها 
الجميع هي انتهاء المهلة الدستورية غداً 
وما قد يترتب عليه من مخالفة صريحة 
لــلــدســتــور، اعـــتـــرف بــهــا رئــيــس مجلس 
ــلــــى فــــي الــــعــــراق الــقــاضــي  ــاء الأعــ ــقـــضـ الـ
فائق زيدان. وبينما ينتظر السياسيون 
نهاية مهلة الــصــدر فــي وقــت بـــدأت فيه 
المــشــاورات الخاصة بين مختلف القوى 
من أجل الوصول إلى حل قبل نهاية المهلة 
التي منحها الصدر؛ فإن الأنظار تتجه 
الآن إلى المحكمة الاتحادية العليا التي 
كانت منحت البرلمان فترة وجيزة، وهو 
ما يعني أنه في حال جرى تجاوز الفترة 
الوجيزة، فــإن الخيارات تبقى مفتوحة 
الــقــرار المناسب؛ بما في  أمامها لاتخاذ 
ذلك إمكانية سحب الشرعية من البرلمان 
ــــى مـــهـــامـــه انــتــخــاب  ــن مــنــطــلــق أن أولــ مــ
رئيس للجمهورية، وهي المهمة التي لم 
يوفق فيها رغــم كــل مــا منحته المحكمة 

الاتحادية من فرص.

البرلمان العراقي في آخر جلسة لم يكتمل نصابها لانتخاب رئيس الجمهورية. (إ.ب.أ)

تبدأ اليوم المحكمة الجنائية 
الدولية في لاهــاي أول محاكمة 
عن أعمال العنف في دارفور، بعد 
نــحــو ٢٠ عــامــاً مـــن عــنــف واســـع 
النطاق فــي المنطقة السودانية، 

أودى بحياة مئات الآلاف.
ــد الـــســـابـــق  ــائــ ــقــ ــه الــ ــ ــواجــ ــ ويــ
ــد، عــلــي  ــويــ ــنــــجــ ــجــ لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــ
مــحــمــد عــلــي عــبــد الـــرحـــمـــن، ٣١ 
ــكــــاب جــــرائــــم حـــرب  ــارتــ تـــهـــمـــة بــ
وجــرائــم ضــد الإنسانية، تشمل 
الاضطهاد والقتل والاغتصاب 
والـــــتـــــعـــــذيـــــب. وقــــــــــال المــــحــــامــــي 
الـــحـــقـــوقـــي الــــســــودانــــي، مــســعــد 
محمد علي، من «المركز الأفريقي 
لــدراســات الــعــدالــة والــســلام» في 

بيان: «الثلاثاء يوم بالغ الأهمية 
للضحايا والناجين في دارفور، 
الذين لم يتوقفوا يوماً عن الكفاح 
من أجل اليوم، الذي تنكسر فيه 

دائرة الإفلات من العقاب».
ويتهم المدعون عبد الرحمن، 
وهـــو ســبــعــيــنــي، ويـــعـــرف أيــضــاً 
باسم علي قشيب، بأنه كان من 
الــقــادة الكبار لآلاف مــن مقاتلي 
ميليشيا الجنجويد، المتحالفة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة خــــــــــلال ذروة  مــــــــع 
الــحــرب فــي دارفــــور عــامــي ٢٠٠٣ 
و٢٠٠٤. لكن عبد الرحمن ينفي 

الاتهامات.
وفي جلسات سابقة تمهيداً 
للمحاكمة، قــال محاميه لوكالة 
«رويترز» إن موكله ضحية هوية 
مغلوطة»، وإنه أيضاً لم يتلقَ من 

التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر 
التي نفذها يمكن أن تفضي إلى 

جرائم حرب.
وســـلّـــم عــبــد الــرحــمــن نفسه 
للمحكمة التي تتخذ من لاهاي 
مــقــراً لــهــا فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢٠ بعد هروب استمر ١٣ عاماً. 
وتأتي المحاكمة وسط تصاعد لما 
تصفه منظمات إغاثة إنسانية 
بــأنــه عــنــف طــائــفــي فــي دارفــــور، 
منذ نهاية عمل بعثة مشتركة 
بــــين الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والاتــــحــــاد 

الأفريقي لحفظ السلام هناك.
وانــــــــدلــــــــع صـــــــــــراع دارفـــــــــــور 
عندما حمل متمردون، معظمهم 
مــــن غـــيـــر الــــعــــرب، الــــســــلاح ضــد 
الحكومة السودانية، التي ردت 

بحملة على التمرد.

بعد نحو ٢٠ عاماً من عنف واسع النطاق في المنطقة

«الجنائية الدولية» تبدأ أول محاكمة عن جرائم الحرب في دارفور
لاهاي: «الشرق الأوسط»

«الجبهة الثورية» لطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية

السودان: لجان المقاومة تحشد لمظاهرة مليونية غداً
الخرطوم: محمد أمين ياسين

واصــلــت، أمـــس، لــجــان المقاومة 
ــي الـــــــســـــــودان تــكــثــيــف  ــ ــة فــ ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ الـ
دعــواتــهــا للمواطنين للمشاركة في 
مظاهرة مليونية يوم غد (الأربعاء)؛ 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــحــكــم الــعــســكــري، 
وللمطالبة بــعــودة السلطة المدنية. 
وفـــي غــضــون ذلـــك، تــعــتــزم «الجبهة 
الــثــوريــة» طــرح مــبــادرة خــلال الفترة 

المقبلة لحل الأزمة في البلاد.
ــة»  ــيـ ــيـــونـ ــلـ ــادف يــــــوم «المـ ــ ــــصــ ويــ
ــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  ــادس مــ ــســ ــي الــ فــ
ــالـــي ذكــــــرى مــــــرور عـــامـــين عــلــى  الـــحـ
وصــول ملايين مــن السودانيين إلى 
مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة للجيش وســط 
الـــخـــرطـــوم، وبــعــدهــا بـــأيـــام تـــم عــزل 
الرئيس عمر البشير من السلطة بعد 

أكثر من ٣٠ عاماً.
وتعول لجان المقاومة «تنظيمات 
شعبية»، أن تشكل المظاهرة المليونية 
المـــرتـــقـــبـــة حـــدثـــاً فــــارقــــاً فــــي مــســيــرة 
الاحتجاجات المستمرة ضد استيلاء 
الجيش على السلطة في البلاد منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن عضو 
مجلس السيادة الانتقالي، الهادي 
إدريس، عن وضع «الجبهة الثورية» 
مــبــادرة وخريطة طريق لحل الأزمــة 
السودانية، يلتقي فيها كل المكونات 

السياسية خلال اليومين المقبلين.
وقـــــال إدريــــــس فـــي تــصــريــحــات 
الــســودان»،  «وكالة أنباء  لـ صحافية 
ــــوار الــــــذي تـــتـــبـــنـــاه الــجــبــهــة  ــــحـ إن الـ
الثورية لحل الأزمـــة السودانية يتم 
فــي مرحلتين، أهمها إجـــراءات بناء 

الثقة وتهيئة المناخ، وإطــلاق سراح 
جميع المعتقلين السياسيين من قوى 
الــثــورة، وعلى رأســهــم أعــضــاء لجنة 
التمكين السابقين، ووقف العنف ضد 
المــتــظــاهــريــن السلميين، ورفـــع حالة 
الــــطــــوارئ، وتــشــكــيــل لــجــنــة مــحــايــدة 
لتقصي الحقائق لكشف الجهة التي 

كانت وراء قتل المتظاهرين.
كــمــا أوضـــح ادريــــس، أن المــكــون 
ــراءات  ــ الــعــســكــري المــعــنــي بــتــلــك الإجــ
مطالَب بــأن يشرع في إطــلاق سراح 
المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ لبناء 
الثقة، والــدخــول فــي حــوار بناء بين 
أطــراف الوثيقة الدستورية «الحرية 
ــــون الـــعـــســـكـــري  ــكــ ــ ــر»، والمــ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ والــ
وأطـــــراف الـــســـلام، ولـــجـــان المــقــاومــة، 
ــورة الـــحـــيـــة بـــهـــدف  ــ ــثــ ــ ــ وكــــــل قــــــوى ال
الــحــكــومــة، ومعالجة الأزمــة  تشكيل 

ــيــــرة،  ــتـــي أفـــرزتـــهـــا الـــــقـــــرارات الأخــ الـ
والعودة للوثيقة الدستورية والمسار 

الديمقراطي.
كما أشار ادريس إلى أن البعثة 
الــســودان (يونيتامس)  الأمــمــيــة فــي 
والاتــحــاد الأفــريــقــي هما الضامنان 
والمسهلان والوسيطين بين الفرقاء 
السودانيين، وأن «الجبهة الثورية» 
ــا مـــــن الأطـــــــــراف  ــيــــرهــ تـــتـــمـــيـــز عـــــن غــ
بعلاقات مع قــوى الحرية والتغيير 
ــك بــحــكــم  ــ ــ ــكـــري؛ وذلـ ــسـ ــعـ ــون الـ ــ ــكـ ــ والمـ
وضعها في الحكومة ومع كل القوى 

الأخرى.
فــي ســيــاق ذلــــك، أوضــــح رئيس 
الجبهة الثورية، أنه إذا تمت المرحلة 
ــدء فــي  ــبــ ــى بـــنـــجـــاح فــســيــتــم الــ ــ ــ ــ الأول
المرحلة الثانية، المتمثلة في الحوار 
الشامل، والــتــي تقتضي جلوس كل 

الـــقـــوى الــســيــاســيــة، مـــا عـــدا المــؤتــمــر 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــي؛ لمـــنـــاقـــشـــة الانــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــتـــحـــول  ــــوري، والـ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــر الـ ــمــ ــؤتــ والمــ
المــدنــي، وكيفية إتــمــام  الــديــمــقــراطــي 
ــتــــحــــول، وبــــحــــث الأزمــــــــة الــكــبــيــرة  الــ

المتعلقة بالمشروع الوطني.
وأضــــــاف ادريـــــــس، أن المـــبـــادرة 
ــاولـــــت أيـــــضـــــاً شــــكــــل الـــحـــكـــومـــة  تـــــنـــ
والمؤسسات، مبرزاً أن الحوار «يمكن 
أن يفضي إلى تغيير شكل الحكومة، 
ويمكن أن تكون هناك آراء مختلفة 
حول شكل مجلس السيادة ومجلس 
ــــن والـــدفـــاع،  الــــــــوزراء، ومــجــلــس الأمـ
وأيــضــاً بـــروز أشــكــال جــديــدة حسب 
الـــحـــوارات»، مؤكداً  مــا تتوصل إليه 
أن أولويات الحكومة القادمة تتمثل 
في ضمان رواتب الموطنين، وتحقيق 

السلام، والإعداد للانتخابات.

«دور غير مباشر» بريطانيا تدخل على خط نزاع السد الإثيوبي بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخلت بريطانيا على خــط النزاع 
بـــين مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا حــول 
«ســد النهضة» على نهر النيل، لكنها 
فضلت أن تلعب دوراً «غير مباشر» عبر 
الــثــلاث على استئناف  الـــدول  تشجيع 

المفاوضات للوصول إلى اتفاق.
وقال السفير البريطاني بالقاهرة، 
جـــاريـــث بــايــلــي، إن «بــريــطــانــيــا تعمل 
إثــيــوبــيــا ومصر  عــلــى تشجيع كــل مــن 
والسودان، من وراء الكواليس للوصول 

إلى حل مناسب».
ــيـــم أديـــــــس أبــــابــــا الــــســــد عــلــى  ــقـ وتـ
الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ ٢٠١١، 
ــاءات بـــه لأكــثــر مـــن ٨٠  ووصـــلـــت الإنــــشــ
في المائة. وتطالب القاهرة والخرطوم 
(دولتا مصب نهر النيل)، أديــس أبابا 
بـــالامـــتـــنـــاع عــــن اتــــخــــاذ أي إجــــــــراءات 
أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد 
أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية 

ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات 
السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت 
المــفــاوضــات الممتدة بشكل متقطع  فيه 

منذ ١٠ سنوات.
ــلــــي، خــــــلال حـــــــوار عــبــر  وقـــــــال بــــايــ
فــضــائــيــة «TEN» المــصــريــة، مــســاء أول 
مـــن أمـــــس: «هـــنـــاك اعـــتـــمـــاد كــبــيــر على 
نهر النيل، باعتباره حياة مصر، رغم 
ــود إمـــكـــانـــات فـــي مــحــطــات تحلية  ــ وجـ
المـــيـــاه». وأردف: «نـــرى أن هــنــاك كثيراً 
مـــن الــشــركــاء يــحــاولــون أن يــتــوســطــوا 
لــلــوصــول إلـــى حـــل مــنــاســب لأزمــــة سد 
النهضة، وإذا كــان هــنــاك طلب رسمي 
ــلــــوصــــول إلــــــى حــل  نـــضـــيـــف صـــوتـــنـــا لــ
بــالــطــبــع نــفــكــر فـــيـــه ونــــأخــــذه فــــي عــين 
الاعــتــبــار، لــكــن نـــرى وســاطــة أفــريــقــيــة، 
ودورنـــا نشجع الشركاء للوصول إلى 
حــل بــدلاً مــن تعقيد الأمـــور». وأضــاف: 
«نـــســـعـــى إلـــــى تــشــجــيــع الـــــــدول الـــثـــلاث 
والاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق، 
ولا نريد أن تتعقد الأمور». وجرت آخر 

جلسة للمفاوضات، منذ نحو عام، في 
أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد 
الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان 
وإثيوبيا، فشلها فــي إحـــداث اخــتــراق؛ 
مــا دعـــا مــصــر والـــســـودان لــلــتــوجــه إلــى 
مجلس الأمــن الــدولــي. وأصــدر مجلس 
الأمن «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، يشجع الـــدول الثلاث 
عــلــى اســتــئــنــاف المــــفــــاوضــــات، بــرعــايــة 
إلــى اتفاق  الاتحاد الأفريقي، للوصول 
مــلــزم خـــلال فــتــرة زمــنــيــة مــعــقــولــة، لكن 

قراره ظل دون تفعيل حتى الآن.
ويرى السفير البريطاني أنه يمكن 
ــرى إلـــى مــجــلــس الأمـــن  ــرة أخــ الـــعـــودة مـ

خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد المائية 
والري في مصر عن تطوير التكنولوجيا 
الحديثة، لاســتــخــدام الهاتف المحمول 
المـــوارد المائية وري الأراضــي  فــي إدارة 
ومــراقــبــة الــتــعــديــات عــلــى الــنــيــل، وعــدة 

استخدامات أخرى.

وأوضـــــح الـــوزيـــر المـــصـــري، محمد 
ــوزارة قامت  ــ عــبــد الــعــاطــي، أمـــس، أن الـ
الــعــديــد مــن الأعـــمـــال المطلوبة  بتنفيذ 
المـــوارد المائية مــن ٢٥٤  لرصد ومراقبة 
موقعاً بكفاءة عالية تمكن مــن اتخاذ 
ما يلزم من قرارات نحو تحقيق الإدارة 
الرشيدة للموارد المائية، والــوفــاء بكل 
الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة 
بالدولة وتحقيق خطة الدولة للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتـــابـــع عــبــد الـــعـــاطـــي: «تــــم الــعــمــل 
عــلــى ضــمــان اســتــمــراريــة وكـــفـــاءة عمل 
المــراقــبــة والــرصــد والتشغيل  منظومة 
والــصــيــانــة الـــدوريـــة والــوقــائــيــة لشبكة 
الرصد اللحظي والبيانات بالاتصالات 
المــحــمــولــة والمـــكـــونـــة مـــن أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
الــري  مــوقــع حقلي مــوزعــة على إدارات 
بــالمــحــافــظــات، مـــع مــــراعــــاة الأولــــويــــات 
ــة والـــتـــشـــغـــيـــل، مــن  ــبــ ــراقــ ــال المــ ــمــ ــي أعــ فــ
الــري والإدارة  خــلال التعاون مع قطاع 
المركزية لتوزيع المياه»، مؤكداً «القيام 

بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة 
مـــن إدارات عـــن طــريــق تــصــمــيــم قــواعــد 
بيانات، وتوفير هذه البيانات بصورة 
دوريــة وبصفة لحظية، وفــي ذلــك، يتم 
تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل 
والـــتـــرع والمـــصـــارف وتــشــغــيــل محطات 
الــرفــع وغــيــرهــا عــلــى مــــدار الــســاعــة مع 
مـــتـــخـــذي الـــــقـــــرار بــــــالــــــوزارة مــــن خـــلال 
تــقــاريــر وآلــيــات مــتــعــددة تشمل البريد 
الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة 

على المحمول».
وأشار إلى أن «هذه التقارير تمكن 
مــن المــتــابــعــة الــدقــيــقــة لمــنــظــومــة تــوزيــع 
المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات 
ــاســــب»،  ــنــ ــي الـــتـــوقـــيـــت المــ ــ المـــنـــاســـبـــة فـ
موضحاً أنه «يتم أيضاً استخدام صور 
الأقــمــار الصناعية فــي تحديد طبيعة 
اســـتـــخـــدامـــات الأراضـــــــي حــــول المــجــرى 
الرئيسي لنهر النيل وفــرعــيــه، ورصــد 
الــتــعــديــات عــلــى حـــرم الــنــهــر، للتعامل 

     سد النهضة الإثيوبي لا يزال محل خلاف (أ.ف.ب)معها أولاً بأول».

السعودية تسهل إجراءات تصريح السفر إلى العراق إلكترونياً
الرياض: محمد هلال

ــنـــت مــــديــــريــــة الـــــجـــــوازات  ــلـ أعـ
السعودية إدراج خدمة تصاريح 
الــســفــر إلــــى الـــعـــراق ضــمــن خــدمــة 
تواصل على منصة أبشر، تسهيلاً 
على المستفيدين من دون الحاجة 
ــقــــارّهــــا، والــتــقــيــد  إلـــــى مـــراجـــعـــة مــ
بــالــشــروط المــوضــحــة عــنــد تنفيذ 

الخدمة.
ــه يــمــكــن  ــ وذكـــــــرت المـــديـــريـــة أنـ
ــول لـــلـــخـــدمـــة عـــبـــر حــســاب  ــ ــــوصـ الـ
المستفيد في منصة أبشر، واختيار 
خدمات من قائمة خدماتي وتحديد 
قطاع الجوازات ثم خدمة تواصل 
وتقديم طلب جديد وتحديد نوع 
الـــطـــلـــب خــــدمــــة تـــصـــاريـــح الــســفــر 
الـــدول المستثناة وصـــولاً إلى  إلــى 

اختيار الخدمة الفرعية تصريح 
الـــســـفـــر إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق، 
ليتم اختيار موقع اللجنة الأقرب 
لطالب التصريح ثم كتابة وصف 
مختصر للطلب، مرفقاً صورة من 
الهوية الوطنية لطالب التصريح، 
ــلـــمـــرافـــقـــين،  لـ بــــطــــاقــــة الأســــــــــرة  أو 
ــمــــوذج الــتــصــريــح المـــتـــوفـــر في  ونــ
الموقع الإلكتروني للمديرية العامة 
لــلــجــوازات، وإثــبــات سكن معتمد 
من عمدة الحي في خانة المرفقات 
حسب الصيغ المتاحة على الموقع 

ثم تقديم الطلب.
ــذه الــــخــــطــــوات إثـــر  ــ ــي هـ ــأتــ وتــ
ــة ـ  ــعــــوديــ تـــنـــامـــي الــــعــــلاقــــات الــــســ
الــعــراقــيــة بــشــكــل كــبــيــرة الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، وزيـــــــارات مــتــبــادلــة بين 
المـــســـؤولـــين فــــي الـــبـــلـــديـــن فــــي ظــل  

إنشاء المجلس التنسيقي السعودي 
ــام ٢٠١٧ والـــــــذي عـــزز  ــ ــراقـــي عـ ــعـ الـ
التبادل التجاري والتعاون  فرص 
المــشــتــرك لــلارتــقــاء بــالــعــلاقــات بين 

البلدين.
إلــى أن المجلس يهدف  يــشــار 
إلــى تعزيز التواصل بــين البلدين 
ــلــــى المــــســــتــــوى الإســـتـــراتـــيـــجـــي  عــ
والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى 
آفاق جديدة في مختلف المجالات 
ومــنــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة 
والأمـــــــــنـــــــــيـــــــــة، والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة 
والسياحية والثقافية والإعلامية، 
فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك 
بين الجانبين في الشؤون الدولية 
والإقليمية المهمة وحماية المصالح 
المـــشـــتـــركـــة وتــنــمــيــة الـــشـــراكـــة بــين 

القطاع الخاص في البلدين.

مصر: الحكومة لإعلان أسعار «عادلة» لمواجهة الغلاء
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــعــد أقـــل مــن أســبــوعــين تقريباً 
ــا الاســتــثــنــائــي المــؤقــت  ــراراهــ عــلــى قــ
بــتــحــديــد ســعــر رغــيــف الــخــبــز الــحــر 
(غـــيـــر المــــدعــــوم)، أظـــهـــرت الــحــكــومــة 
المصرية، عزمها على «إعــلان قائمة 
بالأسعار العادلة للسلع الأساسية 
ــة لــلــبــعــض  ــفــــرصــ ــــرك الــ ــتـ ــ حـــتـــى لا تُـ
ــــع والمــــــغــــــالاة فــي  ــتــــغــــلال الـــــوضـ لاســ

أسعار أي سلعة».
وخـــلال اجــتــمــاع وزاري للجنة 
«مــــواجــــهــــة تـــأثـــيـــر الأزمــــــــة الــعــالمــيــة 
الراهنة على السلع الاستراتيجية»، 
شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى 
ــلــــى «ضــــــــرورة  ــــي، أمــــــــس، عــ ــولـ ــ ــدبـ ــ مـ
الــغــرف  اتــحــاد  الـــدائـــم مــع  التنسيق 
الــتــجــاريــة، لإعـــلان قائمة بالأسعار 

العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق 
مصلحة المــواطــن والــتــاجــر؛ حتى لا 
تُـــتـــرك الــفــرصــة لــلــبــعــض لاســتــغــلال 
الــــوضــــع والمــــــغــــــالاة فــــي أســــعــــار أي 

سلعة».
ــــة  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ وضـــــــــــــم اجــــــــتــــــــمــــــــاع الـ
الحكومية المــصــريــة لمــواجــهــة «آثــار 
الـــعـــالمـــيـــة» وزراء الأوقــــــاف،  الأزمــــــة 
ــارة الـــداخـــلـــيـــة،  ــجــ ــتــ ــويـــن والــ ــمـ ــتـ والـ
ــلــــيــــة،  والمـــــــالـــــــيـــــــة، والــــتــــنــــمــــيــــة المــــحــ
والداخلية، والتضامن الاجتماعي 
ــارة والــصــنــاعــة،  ــتـــجـ ــة، والـ ــ ــزراعـ ــ والـ
فضلاً عن ممثلي جهاز مشروعات 
الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، 
وقــطــاع الأزمــــات بــمــركــز المعلومات 
ودعــم اتخاذ الــقــرار، وجهاز حماية 

المستهلك.
ومع تأكيد مصطفى مدبولي، 

الـــحـــكـــومـــيـــة «طـــرحـــت  الـــجـــهـــات  أن 
سلعاً مخفضة في المعارض والمنافذ 
المختلفة التي وفرتها»، فإنه أشار 
ــد «شـــكـــاوى مـــن المــواطــنــين  إلـــى رصـ
ــدة لــبــعــض  ــديـ ــالاة الـــشـ ــغــ تــعــكــس المــ
المــحــال والــســوبــرمــاركــت فــي أسعار 
بــعــض الـــســـلـــع»، مـــؤكـــداً أن «قــائــمــة 
الأســعــار العادلة ستسهم في الحد 
من هذه الممارسات، خاصة أن جهاز 
حماية المستهلك ومباحث التموين 
سيقومان بتلقي الشكاوى والتعامل 

معها على الفور».
وحــــــددت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
الشهر المــاضــي، سعر بيع الرغيف 
الــــحــــر غــــيــــر المــــــدعــــــوم فـــــي المـــخـــابـــز 
المملوكة للقطاع الخاص بعد زيادات 
قياسية لسعره، وقالت الحكومة، إن 
تدخلها في الأســواق يحميه قانون 

حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك، وإنــــــه ســيــكــون 
مؤقتاً، لكنه قد يجدد.

وقال مدبولي أمس «لا نستهدف 
أن يخسر الــتــجــار، ولــكــن لــن نسمح 
بارتفاعات غير مبررة، ومبالَغ فيها 

في أسعار السلع الأساسية».
وتــــســــعــــى الــــحــــكــــومــــة لــطــمــأنــه 
مواطنيها بشأن احتياطيات السلع، 
ــتــــجــــارة  وقــــــــال وزيــــــــر الـــتـــمـــويـــن والــ
الــــداخــــلــــيــــة، عـــلـــي المـــصـــيـــلـــحـــي، إن 
هناك «استقراراً في منظومة توريد 
الــقــمــح، وســرعــة صـــرف المستحقات 
للمزارعين»، مؤكداً إتاحة «١٫١ مليار 
جنيه (الــدولار ١٨٫٢٤ جنيه مصري 
تقريباً في المتوسط)، لهيئة السلع 
التموينية، والبنك الزراعي المصري 
كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل 
شراء محصول القمح المحلي؛ حتى 

الــفــوري لمستحقات  الــســداد  يتسنى 
المزارعين الموردين».

وبموازاة اندلاع الحرب الروسية 
- الأوكــرانــيــة وظــهــور تداعيات أزمــة 
في توريد الأقماح، فرضت الحكومة 
إلزاماً نسبياً على المزارعين بتوريد 
نسبة من محصول القمح للمطاحن 
والــشــركــات المملوكة للدولة لتأمين 
احتياطي استراتيجي مــن السلعة 
الــتــي تعتمد على  لــلــبــلاد  الــحــيــويــة 
استيراداها بصورة كبيرة، وفرضت 
غرامات على المخالفين. وقال السفير 
نـــادر ســعــد، المــتــحــدث بــاســم رئــاســة 
مجلس الوزراء المصري، إن الاجتماع 
الحكومي شهد «استعراض موقف 
ــيــــة  ــلــــع الأســــاســ الأرصــــــــــــدة مـــــن الــــســ
والاستراتيجية»، مؤكداً أنها «تشير 

إلى احتياطي مطمئن للغاية».



قـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى 
اليمن، تيم ليندركينغ، إن النقاش 
اليمني سينتقل مــن الهدنة إلى 
نـــــــار دائـــــــــم إذا اجـــتـــمـــعـــت  وقـــــــف 

الأطراف اليمنية في النهاية.
وأكد المبعوث، في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «هــــذه  لـــــ
لليمن،  بالنسبة  لحظة حاسمة 
تمنح الأمل والشعور بالفرصة»، 
وعــــــلــــــل ذلــــــــــك بــــــــــأن «الــــيــــمــــنــــيــــين 
اســتــطــاعــوا الاجــتــمــاع فـــي عــمــان 
بالأردن (بشكل فردي مع المبعوث 
الأممي)، وأيضاً هنا في الرياض 
تحت رعاية دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، هــــنــــاك ٥٠٠ يــمــنــي 
مجتمعون في الرياض اليوم، لم 
يرَ بعضهم بعضاً، ولم يتمكنوا 
من التجمع تحت أي منصة، ولا 

في أي مكان، منذ سنوات».
وأوضـــــح المــبــعــوث أن إعـــلان 
الـــهـــدنـــة الأخـــــيـــــرة أشـــــــاع «طـــاقـــة 
لــلــتــجــمــع هـــنـــا»، وقـــــال: «ســأكــون 
حــاضــراً (لــدعــم) الشعب اليمني، 
كــمــا ســتــكــون الــــولايــــات المــتــحــدة 
حـــاضـــرة، فــالــرئــيــس (الأمــيــركــي) 

أعطى التزاماً لليمن».
وفـــــــــــي وقـــــــــــت يــــتــــطــــلــــع فـــيـــه 
الــــيــــمــــنــــيــــون إلــــــــى الـــــــخـــــــروج مــن 

مــســتــنــقــع الـــحـــرب الـــتـــي أشــعــلــهــا 
انــقــلاب الميليشيات الحوثية من 
أكـــثـــر مــــن ٧ ســــنــــوات، شــــــدّد تــيــم 
ليندركينغ على ضــرورة الالتزام 
بالهدنة الإنسانية التي اقترحتها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وبـــــدأ ســريــانــهــا 

السبت الماضي.
وفـــــي لـــقـــاء مـــوســـع مــــع قــنــاة 
«الــشــرق لــلأخــبــار»، أكــد المبعوث 
الــذي تواكب تحركاته  الأميركي، 
فــــي المــنــطــقــة تـــحـــركـــات المــبــعــوث 
الأممي وسفراء الاتحاد الأوروبي 
والمــســاعــي الــخــلــيــجــيــة، أن بـــلاده 
ســتــركــز عــلــى الأوضــــاع الميدانية 
ومراقبتها أملاً في صمود الهدنة 
التي أكد أنها لا تزال سارية وأن 
الأطراف ملتزمون بها على الرغم 

من الاتهامات المتبادلة بخرقها.
وأشار إلى أن بلاده استثمرت 
كثيراً للتوصل لهذه الخطوة، وأن 
إدارة الرئيس جو بايدن جازفت 
فــي وقـــت مــبــكــر لتسليط الــضــوء 
عــلــى الـــنـــزاع فـــي الــيــمــن، واصــفــاً 
الـــهـــدنـــة بــأنــهــا «لــحــظــة حــاســمــة 

ومهمة لتحقيق حل سياسي».
وفــي حــين أجــرى ليندركينغ 
في الأيام الماضية سلسلة لقاءات 
مــع مسؤولي الحكومة اليمنية، 
ومـــــــع عـــــــدد مـــــن قـــــــــادة الأطـــــــــراف 
المــشــاركــة فــي المــشــاورات اليمنية 

الــــتــــي يــســتــضــيــفــهــا  - الـــيـــمـــنـــيـــة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي في 
الرياض، شدد على أهمية وجود 
دعـــم دولـــي للجهود الأمــمــيــة من 
قبل السعودية وإيــران والإمــارات 
الـــعـــربـــيـــة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
الــدول العربية، لإسناد  وجامعة 

الهدنة والالتزام بها.
وقـــــال لــيــنــدركــيــنــغ إن بـــلاده 

الــدولــي لدعم  «ستواصل الحشد 
الــهــدنــة، ومــواصــلــة دعـــم الالــتــزام 
بــــــوقــــــف الــــــــنــــــــار، وبـــــــــــذل الـــجـــهـــد 
الــدعــم  للمحافظة عــلــى مــســتــوى 

بقيادة الأمم المتحدة».
ومـــــع أمـــــل أن تـــكـــون الــهــدنــة 
خـــطـــوة أولـــيـــة تــســمــح بــالانــتــقــال 
لـــــــوقـــــــف دائــــــــــــــم لإطــــــــــــــلاق الــــــنــــــار 
والانـــتـــقـــال لمـــحـــادثـــات ســيــاســيــة 

شــامــلــة، أوضـــح المــبــعــوث الأمــمــي 
أن المــــشــــاورات بــــدأت بــالــفــعــل في 
الـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة عــــمّــــان قــبــل 
شهر بقيادة الأمم المتحدة، فضلاً 
عن المشاورات الجارية حالياً في 
الرياض برعاية مجلس التعاون 

الخليجي.
يشار إلى أن المبعوث الأممي 
كـــان أعــلــن يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 

مـــوافـــقـــة الـــحـــوثـــيـــين والـــشـــرعـــيـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى الــــهــــدنــــة المـــؤقـــتـــة 
الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا، الـــتـــي قــــال إنــهــا 
جـــــــــاءت «إدراكــــــــــــــاً لـــلاســـتـــعـــجـــال 
الــــــلازم لــخــفــض تــصــعــيــد الــعــنــف 
ولمعالجة الاحتياجات الإنسانية 

والاقتصادية».
وبحسب نص الاتفاق، الذي 
بــــــدأ ســــريــــانــــه الـــســـبـــت المــــاضــــي، 

ذ الأطراف هدنة، مدتها 
ّ
سوف ينف

شهران، تبدأ في ٢ أبريل (نيسان) 
فـــــي ٢ يــونــيــو  ٢٠٢٢، وتـــنـــتـــهـــي 
(حــزيــران) ٢٠٢٢، قابلة للتمديد، 
والــهــدف مــن الــهــدنــة توفير بيئة 
مـــواتـــيـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
ســلــمــيــة لـــلـــنـــزاع. فــلــيــس الــقــصــد 
منها التوقف لإتاحة الفرصة لأي 
طرف بإعادة تشكيل مجموعاته 
أو استئناف العمليات العسكرية.
وتضمن الهدنة وقف جميع 
الهجومية  العسكرية  العمليات 
البرية والجوية والبحرية داخل 
اليمن وخــارجــه وتجميد المواقع 
العسكرية الحالية على الأرض، 
إلــــــى جــــانــــب دخـــــــول ١٨ ســفــيــنــة 
مـــــن ســــفــــن المــــشــــتــــقــــات الــنــفــطــيــة 
خــلال شــهــري الهدنة إلــى موانئ 

الحديدة.
كما تضمن تشغيل رحلتين 
جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى 
صـــنـــعـــاء، ومـــنـــهـــا خـــــلال شــهــري 
الــــهــــدنــــة إلــــــى المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــيـــــة 
الـــهـــاشـــمـــيـــة، وجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 

العربية.
وتــــــنــــــص الـــــهـــــدنـــــة عـــــلـــــى أن 
يــدعــو المــبــعــوث الأمـــمـــي الــخــاص 
الأطـــــــراف إلــــى اجـــتـــمـــاع لــلاتــفــاق 
على فتح طــرق فــي تعز وغيرها 
مـــن المـــحـــافـــظـــات لــتــيــســيــر حــركــة 

المدنيين من رجال ونساء وأطفال 
وتنقلاتهم بالاستفادة من الجو 

الذي تهيئه الهدنة.
وتشير اتفاقية الهدنة إلى أن 
الترتيبات التي تضمنتها مؤقتة 
ــل ســابــقــة 

ِّ
فـــي طــبــيــعــتــهــا ولا تــمــث

وأنها تدخل حيز التنفيذ بعد ٢٤ 
ساعة من إعلان المبعوث الخاص 
عن الهدنة؛ حيث تكون الأطــراف 
خلال مدة ٢٤ ساعة «مسؤولة عن 
إبــــلاغ الـــقـــوات المــنــضــويــة تحتها 
بوقف جميع العمليات العسكرية 
الـــهـــجـــومـــيـــة وتـــجـــمـــيـــد المـــــواقـــــع 

العسكرية على الأرض».
ويشير نــص الاتــفــاق إلــى أن 
الأطــراف ستعين «ضباط ارتباط 
لين للعمل مع مكتب المبعوث  مخوَّ
الـــــخـــــاص لـــــلأمـــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن عــلــى جميع 
جوانب الهدنة، بما فيها الجوانب 
العسكرية، لدعم الامتثال للهدنة 

واحترامها».
ــــــه لــــن تـــكـــون هــنــاك 

َّ
«ومــــــع أن

مــراقــبــة مستقلة»، أشـــار الاتــفــاق 
إلى تقديم مكتب المبعوث الخاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلى 
اليمن دعم التنسيق الذي تطلبه 
فـــي تنفيذ  لــلــمــســاعــدة  الأطـــــــراف 
الـــهـــدنـــة، الـــتـــي ذكــــر أنـــهـــا «قــابــلــة 

للتمديد بموافقة الأطراف».
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سفير دول مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن رئيس الوزراء اليمني لدى تحدثه مع أعضاء المشاورات بمقر مجلس التعاون الخليجي أمس (الشرق الأوسط)      
خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

جانب من اللقاء الذي جمع الحكومة اليمنية مع أعضاء المشاورات اليمنية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

ليندركينغ يشدد على التزام الهدنة اليمنية تمهيداً للتوصل لحل سياسي
الرياض: بدر القحطاني

المبعوث الأميركي لليمن لدى إجرائه مقابلة تلفزيونية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

دعم أوروبي جديد لتعزيز سبل العيش والتكيف المناخي في اليمن
عدن: محمد ناصر

ســـاهـــم الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
والــســويــد بــتــمــويــل جــديــد قـــدره 
أمـــيـــركـــي  دولار  مـــلـــيـــون   ٤٩٫٣٧
لــتــعــزيــز الــــقــــدرة عـــلـــى الــصــمــود 
وســبــل الــعــيــش والأمــــن الــغــذائــي 
والــتــكــيــف مــع المــنــاخ فــي الــيــمــن، 
وهـــــو الـــبـــرنـــامـــج الــــــذي يــســتــمــر 
أعــــــوام مـــن الآن، ويــهــدف  ثـــلاثـــة 
إلـــى الــحــد مــن الــضــعــف وتــعــزيــز 
صـــمـــود المــجــتــمــعــات المـــتـــضـــررة 
من الأزمــات من خلال خلق سبل 
عيش مستدامة، والــوصــول إلى 
الــخــدمــات الأســاســيــة فــي خمس 
من المحافظات المعرضة للخطر، 
وهــي حــجــة، والــحــديــدة، ولحج، 

وأبين، وتعز.
ووفــق تقرير لبرنامج الأمم 

المتحدة الإنــمــائــي، فــإن المــشــروع 
سيستهدف، على وجه التحديد 
أكثر فئات المجتمع ضعفاً، بما 
فــي ذلــك الــنــســاء والــعــاطــلــون عن 
الــعــمــل والـــشـــبـــاب، ومــجــمــوعــات 
الأقـــلـــيـــات المــهــمــشــة والمــــشــــردون 
داخــلــيــاً، والمــجــتــمــعــات المضيفة 

المجهدة.
فــي حــين أكــد سفير الاتحاد 
الأوروبــــــــي فـــي الــيــمــن غــابــريــيــل 
مونويرا فينيالس، أنه من خلال 
الــــتــــمــــويــــل الإضــــــافــــــي «يـــســـاهـــم 
الاتحاد الأوروبي في الاستثمار 
في مستقبل اليمن مع دعم الناس 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــعــاجــلــة»، 
المــحــتــمــل أن يصل  حــيــث إن مـــن 
البرنامج إلــى مــا يــقــرب مــن ٨٤٧ 
ألــــف مــســتــفــيــد مــبــاشــر، وســيــتــم 
تــنــفــيــذه بــشــكــل مــشــتــرك مــن قِبل 

برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي، 
ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة (الفاو)، ومنظمة العمل 
الدولية وبرنامج الأغذية العالمي.

ومــــــن خــــــلال هــــــذا الـــتـــمـــويـــل 
ســيــعــمــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مع 
برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 
ومــــنــــظــــمــــة الأغـــــــذيـــــــة والـــــــزراعـــــــة 
ومنظمة العمل الدولية وبرنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي؛ حــتــى يتسنى 
للنساء والشباب والرجال تعزيز 
فرص الوصول إلى سبل العيش 
المستدامة وفرص العمل من خلال 
البرمجة المراعية للمناخ، كما أنه 
بالنظر إلى العوائق الاجتماعية 
المــرأة  الــتــي تواجهها  والثقافية 
الريفية في اليمن، ستركز أنشطة 
على تعزيز التمكين الاقتصادي 
لــلــمــرأة، بما فــي ذلــك الــنــســاء في 

جميع مراحل التنفيذ، ومعالجة 
الاحــتــيــاجــات والـــفـــرص المــحــددة 

للمرأة.
وبحسب مــا جــاء فــي تقرير 
الأمــم المتحدة، ستعتمد المرحلة 
الــجــديــدة مــن الــبــرنــامــج المشترك 
على نجاح المرحلة الثانية، وهو 
بــرنــامــج مــدتــه ثـــلاث ســنــوات تم 
تــمــويــلــه أيــضــاً مــن قِــبــل الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي والـــوكـــالـــة الــســويــديــة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، وقـــــــد عــــزز 
الـــبـــرنـــامـــج بــشــكــل كــبــيــر الـــقـــدرة 
عــلــى الــصــمــود والأمـــــن الــغــذائــي 
وسبل العيش لأكثر من ٧٤٠ ألف 
شخص ضعيف فــي المحافظات 
الخمس المستهدفة، وفــق تأكيد 
المــقــيــم  المـــمـــثـــل  لـــوتـــســـمـــا،  أووك 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
الـــــذي قـــــال، «إن هــــذه الــخــدمــات 

ضــــــروريــــــة لـــلـــحـــد مـــــن الـــضـــعـــف 
وتــــعــــزيــــز صــــمــــود المـــجـــتـــمـــعـــات 
الريفية المتضررة من الأزمــة في 
اليمن من خلال خلق سبل عيش 
مستدامة وتحسين الوصول إلى 

الخدمات الأساسية».
من جهتها، ذكــرت المؤسسة 
الــدولــيــة للتنمية التابعة للبنك 
الدولي، أنها تعمل على استعادة 
الــــــقــــــدرات المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى تــقــديــم 
الـــخـــدمـــات ومـــســـاعـــدة اليمنيين 
عـــلـــى الـــحـــد مــــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
المعونات وزيـــادة الاعتماد على 
الــــــذات، حــيــث تـــقـــوم مــؤســســتــان 
يـــمـــنـــيـــتـــان، وهــــمــــا «الــــصــــنــــدوق 
الاجتماعي للتنمية» و«مشروع 
الأشغال العامة» بتنفيذ «المشروع 
الـــطـــارئ لــلاســتــجــابــة لـــلأزمـــات» 
على أرض الواقع بالاشتراك مع 

«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
و«منظمة الأمم المتحدة للطفولة» 
(اليونيسف)؛ إذ إنه وفي خضم 
الـــصـــراع المــتــصــاعــد فـــي الـــبـــلاد، 
يعيش العديد من أبنائه كابوساً 
حياً؛ إذ يكافحون يومياً للعثور 
الــدواء  على الطعام أو العمل أو 
أو المــــــــأوى. فـــالأســـعـــار ارتــفــعــت 
إلــى الحد الــذي لم يعد في وسع 
الكثيرين تحمل تكلفة أساسيات 

المعيشة.
وذكـــــر تــقــريــر حـــديـــث وزعـــه 
البنك الدولي، أن المشروع الطارئ 
للاستجابة للأزمات يعمل أيضاً 
على مساندة اليمنيين من خلال 
تمويل مــشــروعــات النقد مقابل 
الــــعــــمــــل الـــــتـــــي تــــســــاعــــد الــــنــــاس 
عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى الــخــدمــات 
الــــرئــــيــــســــيــــة مــــــــجــــــــدداً، وكــــســــب 

الـــدخـــل كـــي يــتــمــكــنــوا مـــن شـــراء 
السلع الأساسية لأنفسهم ولمن 
يــعــولــونــهــم مــــن أفـــــــراد أســـرهـــم، 
المــشــروعــات متناهية  ومــســانــدة 
الـــصـــغـــر والــــصــــغــــيــــرة لــتــحــقــيــق 
الــــدخــــل وســــبــــل كـــســـب الـــعـــيـــش، 

والأهم من ذلك استعادة الأمل.
وتستفيد الأسر والمجتمعات 
المـــحـــلـــيـــة الأكـــــثـــــر احـــتـــيـــاجـــاً مــن 
المشروع الذي تم تنفيذه في أكثر 
مـــن ٣٢١ مــديــريــة مـــن مــديــريــات 
اليمن البالغ عددها ٣٣٣ مديرية.

وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر، أنـــــه ومــنــذ 
المــوافــقــة على المــشــروع فــي شهر 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، حصل نحو 
٤٤٣ ألف شخص على فرص عمل 
بـــأجـــر وتــــدريــــب عــلــى المــــهــــارات، 
وتــم خلق فــرص عمل في البنية 
الصغيرة؛  المجتمعية  التحتية 

مـــمـــا أتـــــــاح لــلــيــمــنــيــين الـــفـــرصـــة 
لإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية.

كما ساند المشروع الشركات 
مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، حــــيــــث حــصــلــت 
أكــثــر مــن ٥٣ ألــف شــركــة صغيرة 
ومتناهية الصغر على مساندة 
مــــالــــيــــة مــــــن خــــمــــس مـــؤســـســـات 
لــلــتــمــويــل الأصـــغـــر تــمــت إعــــادة 
رسملتها في إطار المشروع، كما 
أتاح المشروع إمكانية الحصول 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل والـــــوصـــــول إلـــى 
لــنــحــو ١٦٫٧٠٠ شــركــة  الأســــــواق 
صغيرة ومتناهية الصغر كانت 
على وشــك الانهيار، وقــد مكنها 
ذلـــك مــن مــواصــلــة تــقــديــم السلع 
والـــــخـــــدمـــــات فـــــي مــجــتــمــعــاتــهــا 
المحلية وخلق فرص عمل تعود 

بالنفع على ٦٣٫٣٣٢ فرداً.

طارق صالح: طرحنا إصلاح الشرعية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً

تقدم ملحوظ في المشاورات اليمنية ومناقشة التحديات مع الحكومة 

الرياض: عبد الهادي حبتور
 وعمر البدوي

شهدت المشاورات اليمنية 
– الــيــمــنــيــة المـــنـــعـــقـــدة بــرعــايــة 
خــلــيــجــيــة فـــي الـــريـــاض تــقــدمــاً 
وتــــوافــــقــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي كــافــة 
بــعــد أن تمت  المــــحــــاور، وذلـــــك 
مــنــاقــشــة هـــذه الــتــحــديــات أمــام 
حـــكـــومـــة الـــــكـــــفـــــاءات الــيــمــنــيــة 

ودراسة الحلول المناسبة لها.
وأوضـــــــــــــــــح ســـــــــرحـــــــــان بـــن 
كـــــروز المــنــيــخــر ســفــيــر مجلس 
التعاون الخليجي في اليمن أن 
المشاورات تسير وفق الجدول 
الزمني المعد مسبقاً، مبيناً أن 
«الحكومة اليمنية قابلت (أمس) 
ممثلي المــحــاور المــطــروحــة في 
بـــرنـــامـــج المــــــشــــــاورات، ابــــتــــداءً 
بــالمــحــور السياسي ثــم الأمني 
والاقــــتــــصــــادي الــــــذي يـــعـــد مــن 
أكثر الموضوعات المؤرقة التي 
تــهــم الــــشــــارع الــيــمــنــي، والــتــي 

ستجد كل الدعم من أشقائهم 
الخليجيين، للخروج ببلادهم 
مــن وضــعــهــا الــحــالــي إلـــى يمن 

آمن ومستقر».
وأضـــــــــــــــــــاف فــــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر 
صـــحـــافـــي نـــهـــايـــة اجـــتـــمـــاعـــات 
الــســادس بقوله: «هناك  الــيــوم 
تقدم ملحوظ في كافة المحاور 
الـــــيـــــوم الــــتــــي عـــــقـــــدت، الـــطـــرح 
كـــــان مــــســــؤولاً مــــن المـــشـــاركـــين 
ومـــن الــحــكــومــة وهــنــاك تــوافــق 
تـــــــام، طــــرحــــت أســـئـــلـــة تــلامــس 
الشعب اليمني ومدى تأثيرات 
الــــــــتــــــــوتــــــــرات الـــــعـــــالمـــــيـــــة عـــلـــى 
الـــــواردة خصوصاً  الـــصـــادرات 

الحبوب من أوكرانيا».
ولفت المنيخر إلى أن «اليمن 
لـــم ولـــن يــقــبــل أن يــبــقــى خـــارج 
منظومة مجلس التعاون، وهو 
جـــزء أصــيــل وامـــتـــداد طبيعي 
للجزيرة العربية». لافتاً إلى أن 
«هناك إصراراً داخل المشاورات 
على تعزيز مؤسسات الدولة، 

عــلــيــنــا ألا نــســتــبــق الأحـــــــداث، 
لـــم يــصــل الــيــمــنــيــون إلــــى الآن 
لــلــحــلــول، مــا زالــــوا فــي مرحلة 
المــــــعــــــوقــــــات والإشــــــكــــــالــــــيــــــات، 
الــحــكــومــة الــتــقــت المــتــشــاوريــن 
لبحث الإشكاليات، فيما يتعلق 
بالحلول المــطــروحــة لليمنيين 

في باقي الأيام القادمة».
وشــدد سفير دول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون لـــــــدى الــــيــــمــــن عــلــى 
الـــتـــعـــاون  أن «دعــــــــوة مـــجـــلـــس 
يـــمـــنـــيـــة - يــمــنــيــة  لمـــــــشـــــــاورات 
وليست مــفــاوضــات بديلة عن 
مفاوضات الأمــم المتحدة (...) 
هـــــذه مــنــصــة لــيــســت لــلــضــغــط 
بـــل لــجــلــب الأشــــقــــاء والإخــــــوة، 
للتوافق فيما بينهم ومعالجة 

الأمر حتى يستقر اليمن».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد الـــعـــمـــيـــد 
طـــــــــارق مـــحـــمـــد صـــــالـــــح قـــائـــد 
المقاومة الوطنية أن المشاورات 
اليمنية بــرعــايــة دول الخليج 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــســــعــــوديــــة 

الرياض تمثل بارقة أمل لكافة 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــتــي تــواجــه 
«قــــــوى الـــــــردة  مـــــن ســــمــــاهــــم بـــــــ
والتخلف» في إشــارة لجماعة 

الحوثي الإرهابية.
ورفــــــــــــــــــع صـــــــــالـــــــــح ســــقــــف 
الــــــتــــــوقــــــعــــــات لـــــنـــــتـــــائـــــج هــــــذه 
أعـــلـــن أن  بـــعـــد أن  المــــــشــــــاورات 
مــن أهــدافــهــا إصــــلاح مؤسسة 
الــشــرعــيــة ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، لافـــــتـــــاً إلـــــــى أن 
الجميع يُجمع على هذا الأمر، 
وأن هــــذه الاتـــفـــاقـــات يــجــب أن 
تكون برضا الجميع، على حد 

تعبيره.
أضـــــــــــاف خـــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
عـــقـــده فــجــر أمــــس مـــع قـــيـــادات 
ألــويــة حـــراس الجمهورية «ما 
يــجــري مــن المــشــاورات اليمنية 
- اليمنية نتمنى لها أن تكون 
بارقة أمــل للقوى الوطنية في 
مواجهة قوى الردة والتخلف، 
هذه المشاورات تنقسم إلى عدة 

محاور منها المحور السياسي 
والاقـــــتـــــصـــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والإنساني والإعلامي، وممثلو 
المــكــتــب الــســيــاســي والمـــقـــاومـــة 
الــوطــنــيــة يــتــواجــدون فــي هــذه 
المحاور، وبشكل عام تكاد تكون 
رؤيتهم وطرحهم يلتف حوله 

كثير من القوى السياسية».
وتابع طارق صالح بقوله: 
«هــــــذه المــــــشــــــاورات نــتــمــنــى أن 
تــحــقــق لــنــا الــحــد الأعـــلـــى وهــو 
إصـــــــلاح مـــؤســـســـة الـــشـــرعـــيـــة، 
طـــرحـــنـــا بـــشـــفـــافـــيـــة وقـــلـــنـــا إن 
أســبــاب ضــعــف قـــوى المــواجــهــة 
لـــلـــحـــوثـــي عـــــدم وحــــــدة الـــقـــوى 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، ســـــــوء الإدارة 
سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، 
هــــذه المــنــظــومــات تــحــتــاج إلــى 
إصلاح بتوافق الجميع ورضا 
الجميع، والكل الآن يجمع على 
هذا الشيء، وإن شاء الله نخرج 

برؤى واتفاقات كبيرة».
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى إعـــلان 

الهدنة الأممية، اعتبر العميد 
طــــــارق أنـــهـــا تــحــقــق جــــــزءاً مــن 
الــــــســــــلام الــــــــــذي يــــصــــبــــو إلـــيـــه 
الشعب اليمني، وقال: «نتمنى 
أن تـــحـــقـــق جـــــــزءاً مـــــن الـــســـلام 
الــــذي نــصــبــو إلــيــه لأن الشعب 
رهــــــقــــــوا 

ُ
مــــطــــحــــون والـــــــنـــــــاس أ

والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة 
والفقر موجود والمرتبات غير 

موجودة».
ولـــــــفـــــــت قـــــــائـــــــد المـــــقـــــاومـــــة 
الوطنية إلى أن الهدنة «تؤسس 
قـــادم نشترط أن  لمرحلة ســلام 
يــكــون ســلامــاً حقيقياً وعــــادلاً 
يــحــقــق لــنــا اســـتـــعـــادة دولــتــنــا 
وجــــمــــهــــوريــــتــــنــــا ودســـــتـــــورنـــــا 
وديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا وحـــقـــنـــا فــي 
اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار وانــــتــــخــــاب مــن 
يمثلنا في حكم اليمن، لا يأتي 
تــحــت مـــشـــروع ولايـــــة الــفــقــيــه، 
هــذا مــرفــوض ولــن نــتــنــازل عن 

مبادئنا».
كــــمــــا اشــــــتــــــرط صـــــالـــــح أن 

تـــكـــون هـــنـــاك «رقــــابــــة حقيقية 
على هذه الهدنة وألا يستغلها 
الــــحــــوثــــي فــــي إعــــــــادة تــجــمــيــع 
قــواه العسكرية وإدخــال المزيد 
الــصــواريــخ لقتل اليمنيين  مــن 

وضرب الجيران».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أوضــــــــــح عــبــد 
الــقــاعــدي وكيل وزارة  الباسط 
الـــهـــدنـــة  الـــيـــمـــنـــيـــة أن  الإعـــــــــلام 
المعلنة تــوفــر أجــــواءً إيجابية، 
وتدفع إلى تعزيز فرص السلام، 
الــحــوثــي يــواصــل هجومه  لكن 
على مأرب، وهو إخلال بالهدنة 
وعــــــــدم الــــــتــــــزام بــــهــــا، بــحــســب 

وصفه.
«الشرق  لـ وقــال فــي حديث 
الــشــعــب اليمني  الأوســــــط» إن 
مــتــفــائــل، ويــتــفــاعــل مــع الهدنة 
بــــــشــــــكــــــل كـــــــبـــــــيـــــــر، ومــــتــــطــــلــــع 
لاســـــــتـــــــمـــــــرارهـــــــا، ونــــــحــــــن فـــي 
الحكومة حريصون على نجاح 

الهدنة واستمرارها.
بــــــدوره، أكــــد مـــــروان دمـــاج 

وزيـــر الثقافة اليمني السابق 
أن الشرعية والتحالف معنيون 
بالعمل عــلــى كــل مــا مــن شأنه 
تخفيف المعاناة على اليمنيين، 
ســــــواء المــــعــــانــــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمعيشية أو تسهيلات الحركة 
في مختلف مناطق البلاد، وكل 
خــطــوة تخفف عــلــى المــواطــنــين 
مــعــانــاتــهــم، نــتــبــنــاهــا كــالــتــزام 

تجاه الشعب اليمني.
وطالب دماج بعدم التعجل 
في الحكم على التهدئة، قائلاً: 
آلــيــات يجب أن توضع  «هــنــاك 
لمراقبة مــدى الالــتــزام بالهدنة، 
ورصد الخروقات، وما وصلنا 
من معلومات حول التفاهمات 
التي أفضت إلــى إقــرار الهدنة، 
تبين أنها لم توفر هذه الآليات 
الــضــامــنــة لنجاحها  الــرقــابــيــة 
وتــحــقــيــق الالــــتــــزام بــهــا، وهـــذا 
سيجعل تقييم درجــة الالــتــزام 
بالهدنة، خصوصاً من الطرف 

الحوثي».
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الرئيس الأميركي يضغط على الغرب لفرض حظر على النفط الروسي

بايدن يتعهد مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب أحداث بوتشا
واشنطن: هبة القدسي

قــال الرئيس الأميركي جو بايدن 
إنـــه يعتقد أن روســيــا ارتــكــبــت جــرائــم 
حـــرب فـــي مــديــنــة بــوتــشــا الأوكـــرانـــيـــة، 
مــتــعــهــداً بــفــرض مــزيــد مـــن الــعــقــوبــات 
على موسكو. وقال بايدن للصحافيين 
ــــدى وصــــولــــه إلـــى  ــــس (الاثــــــنــــــين)، لــ أمــ
البيت الأبيض، في إشارة إلى الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين: «هذا الرجل 
وحشي ومــا يحدث فــي بوتشا شائن 
وقد شاهده الجميع. أعتقد أنها جريمة 

حرب ويجب أن يحاسب».
وكرر بايدن توصيفه لبوتين بأنه 
«مــجــرم حــــرب» فــي تــصــريــحــاتــه أمــس 
(الاثنين)، لكنه قال إنه يجب جمع مزيد 
مــن الأدلـــة حتى يمكن عــرض القضية 
الــدولــيــة التي  أمـــام المحكمة الجنائية 
بدأت تحقيقاً فيما إذا كانت روسيا قد 
ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، أم لا. 
وأضــاف بايدن: «ســوف أسعى لفرض 
مــزيــد مــن الــعــقــوبــات»، رافــضــاً تحديد 

شكل تلك العقوبات.
وتمثل هذه التصريحات الموجزة 
أول تعليقات لبايدن على الدمار الذي 
لـــحـــق بــمــديــنــة بـــوتـــشـــا شـــمـــال غــربــي 
العاصمة الأوكرانية. وقد أثارت صور 
الــقــتــلــى المـــدنـــيـــين فــــي مـــديـــنـــة بــوتــشــا 
غضباً واسعاً دفعت بإدارة بايدن إلى 
الـــدعـــوة لــفــتــح تــحــقــيــقــات فـــي ارتــكــاب 
روسيا لجرائم حرب، كما دعا الرئيس 
ــيــــين لــفــرض  ــقـــادة الأوروبــ الأمــيــركــي الـ
حظر كامل على واردات الغاز الروسي 
وإصدار هذا القرار في اجتماع سفراء 

الاتحاد الأوروبي غداً (الأربعاء).

وحدة أميركية ــ أوروبية
وأشــارت مصادر بالبيت الأبيض 
إلى أن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا مع 
نظرائهم الأوروبيين تكثيف عقوباتهم 
ضد روسيا مع ظهور أدلــة على إعدام 
مدنيين في ضاحية بوتشا بالقرب من 
كييف. وأشــارت المصادر إلــى أن هناك 
ــدة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول  وحــ
الأوروبية في إدانة العمليات الوحشية 
الــروســيــة الــتــي يمكن أن تــكــون جــرائــم 
حـــرب، ولـــذا يبحث الاتــحــاد الأوروبـــي 
فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، 
ويمكن أن تتضمن حــظــراً على الفحم 
الــروســي ولــيــس النفط والــغــاز، وربما 
حظراً على البضائع الروسية في موانئ 
الاتحاد الأوروبية، إضافة إلى إجراءات 
ــا مــن  ــيــ لـــســـد أي ثــــغــــرات تــــحــــاول روســ
خلالها التملص من العقوبات. وتدرس 
إدارة بايدن فرض عقوبات جديدة قد 
الــدول التي تواصل التعامل  تستهدف 
التجاري مع روسيا، لكن المسؤولين في 
البيت الأبيض مترددون في اتخاذ هذه 

الخطوة بسبب رد الفعل المحتمل.
ويـــأتـــي الــضــغــط الأمـــيـــركـــي وســط 
انقسام بين قادة دول الاتحاد الأوروبي 
للقيام بمثل هذه الخطوة الجذرية، رغم 
اعترافهم بأن روسيا ترتكب جرائم حرب 

في أوكرانيا. وقال الاتحاد الأوروبي إنه 
سيبدأ العمل بشكل عاجل على حزمة 
خــامــســة مــن الــعــقــوبــات هـــذا الأســبــوع. 
ــــوزراء البولندي  الـ فيما طــالــب رئــيــس 
مــاتــيــوز مــوراويــكــي بــعــقــد قــمــة طــارئــة 
«جــريــمــة الإبـــادة  لمــعــالــجــة مــا وصــفــه بـــ
الــرئــيــس الفرنسي  الــجــمــاعــيــة». وقــــال 
إيمانويل ماكرون إن هناك «مؤشرات 
واضحة للغاية على جرائم حرب»، وأيد 
العقوبات المفروضة على صناعة النفط 

والفحم في روسيا.
ويأتي الجدل حول فرض عقوبات 
على واردات النفط والــغــاز من روسيا 
قــبــل أقــــل مـــن أســـبـــوع مـــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الفرنسية. وتعتمد فرنسا 
ــي بـــدرجـــة أقــــل من  ــروســ ــاز الــ ــغـ عــلــى الـ
ألمـــانـــيـــا، لــكــن الآثـــــار المــتــتــالــيــة لــتــوقــف 
الواردات من روسيا سيكون لها تأثير 
كبير على اقتصادات أوروبا المتشابكة. 
وقال وزير الدفاع الألماني إن قطع الغاز 
الروسي يجب أن يكون مطروحاً على 
الــطــاولــة، لــكــن الانــقــســامــات فــي برلين 
ــان في  ــ ــادة انــتــخــاب فــيــكــتــور أوربــ ــ وإعــ
المجر - وهــو حليف بوتين - قد يجعل 

ذلك مستحيلاً.

«جرائم حرب»
وقــــد أثــــــارت المـــشـــاهـــد المـــؤلمـــة من 
مــديــنــة بــوتــشــا بــأوكــرانــيــا - الشبيهة 
بمذبحة سريبرينيتشا خــلال حرب 
الــبــوســنــة فـــي الــتــســعــيــنــات - دعــــوات 
ــة. وأصـــــدرت  لاســتــجــابــة غــربــيــة قـــويـ
ــراً  ــريــ ــقــ هــــيــــومــــن رايــــــتــــــس ووتــــــــــش تــ

ــــق حـــــــــالات اغـــتـــصـــاب  ــوثـ ــ ــــس يـ ــالأمــ ــ بــ
ونــهــب وإعـــدامـــات بـــإجـــراءات مــوجــزة 
ــتـــي تــحــتــلــهــا روســـيـــا  فــــي المـــنـــاطـــق الـ
فــي مــنــاطــق تشيرنيهيف وخــاركــيــف 
وكـــيـــيـــف. وقــــــال الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي إنه وافق على 
إنشاء «آلية خاصة للعدالة» للتحقيق 
ــارك في  مـــع أي شــخــص ارتـــكـــب أو شــ
الــحــرب الــروســيــة ضــد أوكـــرانـــيـــا، في 
ــم إلـــى  خـــطـــاب بـــالـــفـــيـــديـــو دعـــــا الـــعـــالـ
ــكــــاب  ــن «ارتــ مـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين عــ
ــــف تــصــرفــات  جـــرائـــم الــــحــــرب». ووصـ
روسيا بأنها إبادة جماعية. وجاءت 
تصريحات زيلينسكي في الوقت الذي 
أعرب فيه زعماء العالم عن رعبهم من 
الصور التي بدت كأنها تظهر مدنيين 
مـــمـــدديـــن، وبــعــضــهــم مــقــيــدة أيــديــهــم 
ــوارع بوتشا  ــ خــلــف ظــهــورهــم، فـــي شـ
وهي بلدة بالقرب من كييف العاصمة.

وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون أوكـــــرانـــــيـــــون 
ــلـــون عـــــن حـــقـــوق  ــقـ ــتـ ومـــــراقـــــبـــــون مـــسـ
الإنــســان إنهم يكشفون عــن أدلــة على 
جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال، 
بما في ذلك المقابر الجماعية، ما أثار 
استياء مــن الحكومات الغربية وزاد 
من الضغط على إدارة بايدن والحلفاء 
الأوروبـــــــيـــــــين لــــبــــذل المـــــزيـــــد لــتــشــديــد 
ــلـــى روســـــيـــــا، وتــكــثــيــف  الـــعـــقـــوبـــات عـ
عمليات نقل الأســلــحــة لأوكــرانــيــا، قد 
تــجــعــل جـــرائـــم الـــحـــرب المـــزعـــومـــة من 
ــلـــى بـــعـــض الــــــــدول تــبــريــر  الـــصـــعـــب عـ
الاســـتـــمـــرار فـــي شـــــراء الــنــفــط والـــغـــاز 
الطبيعي من روسيا وتعقيد محادثات 

السلام بين كييف وموسكو.

استخدام المدنيين
ــداث بـــوتـــشـــا، اتــهــمــت  ــ ــ ــبـــل أحـ وقـ
ــيـــون  ــا الـــغـــربـ ــاؤهــ ــفــ ــلــ ــا وحــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
القوات الروسية باستهداف المدنيين 
ــي، مـــســـتـــشـــهـــديـــن  ــ ــوائــ ــ ــشــ ــ ــل عــ ــكــ ــشــ بــ
بقصف مستشفى للولادة في ميناء 
ــوبـــول الـــجـــنـــوبـــي، ومـــســـرح تم  ــاريـ مـ
ــال.  ــفـ ــــؤوي الأطـ ــه يـ تـــحـــديـــده عــلــى أنــ
وقـــال خــبــراء قــانــونــيــون إن محاكمة 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين أو غــيــره 
مــن الــقــادة الــــروس ســتــواجــه عقبات 
كــبــيــرة، وقــد تستغرق ســنــوات، وإن 
قصف المدنيين في بوتشا ومستشفى 
الـــولادة في ماريوبول يندرج ضمن 
تــعــريــف جــرائــم الــحــرب، لــكــن المضي 

نحو الإدانة قد يكون صعباً.
وقــــوبــــل الـــغـــضـــب فــــي واشــنــطــن 
ــــة  ــيـ ــ ــعــــواصــــم الأوروبـ وفـــــي بـــعـــض الــ
بإنكار واســع النطاق مــن الكرملين، 
واتـــهـــامـــات بـــأن الـــغـــرب قـــام بتلفيق 
أدلـــة عــلــى الــفــظــائــع. ومـــع ذلـــك قالت 
موسكو في اعــتــراف بــأن قواتها في 
أوكرانيا مرهقة للغاية، إنه لا يمكنها 
الاســتــمــرار فــي الــحــرب إلــى أجــل غير 
مسمى، ولمحت إلى أنها ستركز على 
تعزيز سيطرتها على منطقة شرق 

أوكرانيا المعروفة باسم دونباس.

طبقة الأوليغاركية
ــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــالــ ــوكــ ــاً لــ ــ ـــقـ ووفــ
بــرس»، صــادرت الحكومة الأميركية 

ــــين)، يــخــتــاً ضــخــمــاً في  ــنـ ــ أمــــس (الاثـ
ــبـــل طــبــقــة  ــا مـــمـــلـــوكـــاً مــــن قـ ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
الأوليغاركية التي تربطها علاقات 
ــــي، وهـــو  ــــروســ ــيـــس الــ ــالـــرئـ ــقـــة بـ ــيـ وثـ
الأول في مــبــادرة عقوبات الحكومة 
«مـــــصـــــادرة وتـــجـــمـــيـــد» الـــــقـــــوارب  لــــــ
ــن الأصـــــــول  ــ ــا مــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــة وغـ ــمــــلاقــ ــعــ الــ
باهظة الثمن للنخب الروسية. ونزل 
الــحــرس المــدنــي الإســبــانــي والــوكــلاء 
الــفــيــدرالــيــون الأمــيــركــيــون عــلــى متن 
الـــيـــخـــت فــــي مـــاريـــنـــا ريـــــــال بــمــيــنــاء 
ــا، عـــاصـــمـــة جـــزر  ــايــــوركــ بـــالمـــا دي مــ
البليار الإسبانية في البحر الأبيض 
المــتــوســط. وقــــال الـــحـــرس المـــدنـــي إن 
الــعــمــلــيــة المــشــتــركــة لــلاســتــيــلاء على 
اليخت مع الحرس المدني الإسباني 
ــيــــدرالــــي  ــفــ ــات الــ ــقـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــتــــب الـ ــكــ ومــ
وتحقيقات الأمن الداخلي تمت بناء 

على طلب السلطات الأميركية.
واليخت يحمل اســم تانجو وهو 
قـــارب بــطــول ٧٨ مــتــراً يحمل علم جزر 
كــوك وتبلغ قيمته ١٢٠ مليون دولار. 
ويعد اليخت من بين الأصول المرتبطة 
ــلـــيـــارديـــر  بــفــيــكــتــور فــيــكــســيــلــبــيــرغ المـ
والــحــلــيــف الــوثــيــق لــلــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين الــذي يــرأس مجموعة 
ريــنــوفــا ومــقــرهــا مــوســكــو، وهــي تكتل 
يضم المعادن والتعدين والتكنولوجيا 
وأصــــــولاً أخـــــرى، وفــقــاً لــوثــائــق وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة. تــم تجميد جميع 
أصـــــــول فــيــكــســيــلــبــيــرغ فــــي الــــولايــــات 
ــلــــى الــــشــــركــــات  ــدة، ويُــــحــــظــــر عــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ

الأميركية التعامل معه ومع كياناته.

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث للصحافيين في واشنطن أمس (رويترز)

صعّب المفاوضات
ُ
زيلينسكي: أفعال موسكو في أوكرانيا ت

«المسرحية»... وأوروبا تجمع «الأدلة» وتبحث مزيداً من العقوبات روسيا تصف صور الجثث بـ

موسكو : رائد جبر

أصرت موسكو على روايتها 
حــول الــوضــع فــي مدينة بوتشا، 
ووصـــــــفـــــــت تـــــقـــــاريـــــر أوكـــــرانـــــيـــــة 
وغربية في شأن وقوع «عمليات 
إبــــادة جــمــاعــيــة» بــأنــهــا «تــزيــيــف 
للحقائق» و«مسرحية» تهدف إلى 
تــشــويــه سمعة روســـيـــا. وبـــرزت، 
أمـــس، روايــتــان فــي روســيــا حول 
ــــداث الــدامــيــة الــتــي شهدتها  الأحـ
بــوتــشــا، إذ وجــهــت وزارة الــدفــاع 
أصـــابـــع اتــــهــــام، إلــــى «الــقــومــيــين 
الــوزارة  الأوكرانيين» الذين قالت 
إنهم قصفوا المدينة بعد انسحاب 
القوات الروسية منها، وتداولت 
أوساط إعلامية روسية وشبكات 
تواصل اجتماعي، مقاطع مسجلة 
قــــالــــت إنــــهــــا تــــرصــــد مـــحـــادثـــات 
عـــســـكـــريـــين أوكــــــرانــــــيــــــين، أثــــنــــاء 
للاشتباه  مدنيين  بقتل  قيامهم 
بـــأنـــهـــم مـــتـــعـــاونـــون مــــع الــجــيــش 
ــي. كــمــا حــمــلــت تــأكــيــدات  ــروســ الــ
الكرملين ووزارة الخارجية نفيا 

كــامــلا لفرضية أن تــكــون المدينة 
تــعــرضــت لــهــجــوم دمــــــوي. وقـــال 
الناطق باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف، إن «الحقائق والوقائع 
المـــنـــشـــورة فــــي مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
الــتــي نــشــرتــهــا كييف حـــول قرية 
(بوتشا) على مشارف العاصمة 
كــيــيــف، لا تــشــيــر إلــــى مــصــداقــيــة 
روايـــة كــيــيــف». وأضـــاف أنــه «من 
غير الممكن الوثوق بمواد الفيديو 
التي نشرها الجانب الأوكــرانــي، 
وقد حدد متخصصون في وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة عــلامــات تزوير 
وتزييف للفيديوهات المنشورة». 
ــقـــادة الأجـــانـــب إلــــى عــدم  ودعــــا الـ
ــات مـــتـــســـرعـــة»  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ تـــوجـــيـــه «اتـ
إلــــى مــوســكــو و«الاســـتـــمـــاع على 
ــى الـــحـــجـــج الــــروســــيــــة».  الأقــــــل إلـــ
وقــال بيسكوف: «روســيــا تتمنى 
وتــطــالــب بـــأن يــكــون ذلـــك موضع 

محادثات دولية».

«استفزاز آخر»
وكـــانـــت الــســلــطــات ووســائــل 

الإعـــلام الأوكــرانــيــة قــد نشرت في 
وقــت سابق مقطع فيديو ظهرت 
فــيــه جــثــث الــقــتــلــى عــلــى الــطــريــق. 
وشــكــك مــتــحــدثــون روس بصحة 
الصور، مشيرين إلى أنه لم يكن 
هــنــاك دمــــاء عــلــى الأرض قــربــهــا، 
القتلى كانوا يرتدون  وأن بعض 
ــارات بــيــضــاء عــلــى أكــمــامــهــم،  ــ شــ
ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على 
أيـــدي قـــوات الأمـــن الأوكــرانــيــة أو 
قــــــوات الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي. وقـــالـــت 
وســائــل إعــــلام روســيــة إن بعض 
«المـــوتـــى» تــحــركــوا مــن مواقعهم 
بــعــد مــــرور ســيــارة كــانــت تصور 
الجثث الملقاة على طرفي الطريق. 
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع 
الــــروســــيــــة بـــــأن «جـــمـــيـــع الـــصـــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة ومــقــاطــع الفيديو 
الــتــي نــشــرهــا الــنــظــام فــي كييف، 
ــتــــي يـــزعـــم أنـــهـــا تــشــهــد عــلــى  والــ
نــوع من (الجرائم) التي ارتكبها 
عسكريون روس في مدينة بوتشا 
بمنطقة كييف هي مجرد استفزاز 
آخـــر». ولاحـــظ الــبــيــان أنــه «خــلال 

الوقت الذي كانت فيه هذه القرية 
تــحــت ســيــطــرة الـــقـــوات المــســلــحــة 
الروسية، لم يتعرض السكان لأي 

أذى أو أي أعمال عنف».
وأشارت الوزارة إلى أن جميع 
الوحدات الروسية غادرت بوتشا 
بالكامل في ٣٠ مارس (آذار)، ولم 
يــتــم إغـــــلاق مـــخـــارج المـــديـــنـــة في 
الاتجاه الشمالي، بينما قصفت 
ــدار  ــة عـــلـــى مــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــوات الأوكـ ــقـ ــ الـ
ــراف الجنوبية، بما  الساعة الأطـ
فـــي ذلــــك المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة، من 
المدفعية الثقيلة للدبابات وأنظمة 

إطلاق صواريخ متعددة.

تهديد الأمن الدولي
ــه، قـــــــــــال وزيــــــــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــن جـ
ــــي، ســيــرغــي  ــــروســ الـــخـــارجـــيـــة الــ
لافــــروف، إن «الــفــبــركــة فــي مدينة 
بــوتــشــا بــضــواحــي كــيــيــف تشكل 
استفزازاً وتهديداً للسلم والأمــن 
الــدولــيــين». وأضـــاف لافـــروف في 
اجــتــمــاع مـــع نـــائـــب الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 

مارتن غريفيث: «تم شن وتنفيذ 
هـــجـــوم وهـــمـــي آخـــــر فــــي مــديــنــة 
بـــوتـــشـــا بـــمـــنـــطـــقـــة كـــيـــيـــف، بــعــد 
ــــادرت الـــقـــوات الــروســيــة من  أن غـ
هناك... ووفقا للمخطط الغربي 
أقــيــم هــنــاك عـــرض مــســرحــي بعد 
أيـــام قليلة مــن انــســحــاب الــقــوات 
الـــروســـيـــة، وتــــم نــشــر الــفــبــركــات 
عــبــر جــمــيــع الــقــنــوات والــشــبــكــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن قـــبـــل المــمــثــلــين 
الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــين ورعـــــــاتـــــــهـــــــم مـــن 

الغربيين».
ــلــــى أن  وشــــــــدد لافــــــــــروف عــ
ــي بــــوتــــشــــا هــي  ــ ــة فـ ــيــ ــرحــ ــســ «المــ
استفزاز، وتهديد للسلم والأمن 
ــا تــطــالــب  ــ ــيــ ــ ــــين، وروســ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
بــريــطــانــيــا الـــتـــي رفـــضـــت طلبا 
ــا لــعــقــد جــلــســة لمــجــلــس  ــيــ روســ
ــن بـــالالـــتـــزام بــمــهــام رئــيــس  الأمــ
ــتــــابــــع لـــلأمـــم  مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــ
ــد جـــلـــســـة حـــول  ــقــ ــدة وعــ ــحــ ــتــ المــ
الـــــوضـــــع فـــــي بــــوتــــشــــا». وقـــــال 
لافــروف إن «الرواية الأوكرانية 
لما حدث في بلدة بوتشا تهدف 

إلى تشويه سمعة روسيا».
في الإطار ذاته، اتهم دميتري 
بوليانسكي نائب مندوب روسيا 
ــحـــدة بــريــطــانــيــا  لـــــدى الأمـــــــم المـــتـ
باستخدام «ذرائـــع إجــرائــيــة غير 
ــــوة مجلس  مــعــقــولــة» لـــرفـــض دعـ
الأمن لمناقشة الوضع في بوتشا. 
وشدد على أن موسكو تصر على 

عقد الجلسة.

جمع الأدلة
من جانبها أعربت دول غربية 
عــدة والأمـــم المــتــحــدة عــن إدانتها 
للمشاهد الواردة من بوتشا التي 
ــا الــرئــيــس الأوكــــرانــــي أمــس  ــ زارهـ
الاثـــنـــين، والـــواقـــعـــة فـــي ضــواحــي 
ــوات  ــقــ ــاب الــ ــحــ ــســ كـــيـــيـــف بـــعـــد انــ
الـــروســـيـــة مــنــهــا والــــتــــي أظـــهـــرت 
جــثــثــا عـــــدة لمـــدنـــيـــين فــــي الـــطـــرق 
أو فـــي مــقــابــر جــمــاعــيــة. وصـــرح 
زيلينسكي لوسائل إعلامية في 
أحد شوارع المدينة عثر فيه على 
جــثــث الــكــثــيــر مــن المــدنــيــين «إنــهــا 
جرائم حــرب وسيصنفها العالم 

إبـــادة جماعية». قــال زيلينسكي 
إنه أصبح من الصعب على بلاده 
ــا مـــنـــذ أن  ــيــ ـــع روســ ــفــــاوض مـ ــتــ الــ
المزعومة  الفظائع  علمت بحجم 
الــقــوات الروسية  الــتــي ارتكبتها 
عــلــى أراضـــيـــهـــا. وأضــــــاف «هـــذه 
جرائم حرب وسيقر العالم بأنها 

إبادة جماعية».
ــة المــفــوضــيــة  ــيـــسـ وقــــالــــت رئـ
الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
أمس الاثنين إن الاتحاد الأوروبي 
يـــريـــد المـــســـاعـــدة فــــي جـــمـــع أدلــــة 
بــشــأن جــرائــم الــحــرب الــروســيــة. 
وبـــعـــد بـــث هــــذه المـــشـــاهـــد، أعــلــن 
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل في بيان أن التكتل 
سيناقش بشكل «طـــارئ» فرض 
مجموعة جــديــدة مــن العقوبات 
عـــلـــى روســــيــــا اســـتـــجـــابـــة لــطــلــب 
فرنسا وألمانيا بــصــورة خاصة. 
وتحدث رئيس الوزراء الإسباني 
بـــــيـــــدرو ســـانـــشـــيـــز عـــــن «إبـــــــــادة 
جماعية» محتملة في أوكرانيا، 
وطالب بمحاكمة مرتكبيها «أمام 

المحكمة الجنائية الدولية».

لجنة تحقيق دولية 
من جهته دعــا رئيس الــوزراء 
البولندي ماتيوس مورافيتسكي 
أمــــس الاثـــنـــين إلــــى تــشــكــيــل لجنة 
ــة بــــشــــأن «الإبـــــــــادة  ــ ــيـ ــ تـــحـــقـــيـــق دولـ
الجماعية» التي ارتكبها وفق قوله، 
الجيش الروسي في مدن أوكرانية 
بــيــنــهــا بـــوتـــشـــا. كــمــا أعـــــرب وزيـــر 
الــيــابــانــي يوشيماسا  الــخــارجــيــة 
هاياشي خلال زيــارة يجريها إلى 
وارسو عن «صدمته العميقة» إزاء 
المــشــاهــد. وقــــال الـــوزيـــر الــيــابــانــي: 
«مقتل المدنيين الأبرياء غير مقبول، 

أدين بشدة هذه الممارسات».
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
سيطرت على بوتشا إضافة لإيربين 
المجاورة والمحاذية لكييف من جهة 
الــشــمــال الــغــربــي بــعــيــد بـــدء الــغــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير 
(شباط). وفي الأسابيع التي تلت 
ذلك شهدت المدينتان معارك عنيفة 

تسببت بدمار كبير.

متطوعون ينقلون بعض الجثث من شوارع بوتشا (أ.ف.ب) الرئيس الأوكراني أثناء زيارة مدينة بوتشا (أ.ف.ب) وزير الخارجية الروسي يلتقي في موسكو الممثل الأممي للشؤون الإنسانية (أ.ف.ب)

الدروس المستقاة من حرب أوكرانيا
ل العسكري

ّ
كتب: المحُل

يــقــول المــســتــشــار الألمـــانـــي الــراحــل 
أوتــــو فــــون بـــســـمـــارك: «الـــغـــبـــيّ وحـــده 
يتعلّم مــن أخــطــائــه. والــرجــل الحكيم 

يتعلّم من أخطاء غيره».
ومــا يُميّز بسمارك عــن غيره من 
ـــة حـــدود 

ّ
الــســيــاســيّــين أنــــه عــــرف بـــدق

اســتــعــمــال الـــقـــوّة، كــمــا عـــرف تركيبة 
النظام الأوروبي في ذلك الوقت بحسٍّ 
ســيــاســي مُــرهــف. عـــرف نــقــاط ضعف 
النظام، كما نقاط القوّة. وعليه، تسلّل 
بــين نــقــاط ضــعــف الــنــظــام الأوروبـــــيّ، 
وتلاعب بالتوازنات في القارة العجوز 
لتحقيق الأهداف الألمانية العليا. لكن، 
يـــقـــول بــعــض المــــؤرّخــــين إن إنـــجـــازات 
بــســمــارك فــي ألمــانــيــا حــضّــرت أوروبـــا 

لحربين عالميتين: الأولى والثانية.
إذن، إنــجــاز مــن هنا وردّات فعل 
من هناك، الأمر الذي يأخذنا إلى فكر 
الفيلسوف الأميركي كارل بوبر، الذي 
يـــقـــول: «لا حـــلـــول فـــي الــحــيــاة بشكل 
مُطلق. يتعلّق الأمر بإدارة المشاكل لا 
حلّها، إذ إن كلّ حلّ يُستنبط، يخلق 
بدوره مشكلة جديدة لا بد من حلّها. 

وهكذا دواليك».
لــــكــــلّ حـــــــرب أهــــــــــداف ســـيـــاســـيّـــة، 
ولأجلها تُخاض الحروب. أفلا يمكن 
اتّباع نصيحة صان تسو الذي يُحدّد 
النصر عبر هزيمة العدو لكن من دون 

قتاله؟
الـــدروس المًستقاة مــن تاريخ  أيــن 
الحروب؟ وأصلاً، ماذا تعني «الدروس 

المُستقاة»؟
الـــدروس تؤخذ  يقول الخبراء إن 
من الحرب بعد إسدال الستارة عليها. 
الــحــرب المنتهية، هــي بــدورهــا  وهـــذه 
كــــانــــت قـــــد اســــتــــفــــادت مـــــن الــــــــدروس 
المــســتــقــاة مــن الـــحـــروب الــتــي حصلت 
قــبــلــهــا. وإذا كــانــت الــــــدروس تُــؤخــذ، 
فلماذا يُعاد تكرار الأخطاء؟ وإذا كان 
لكل فريق من المحاربين استراتيجيّته 
الـــتـــي تـــأخـــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار دروس 
المـــاضـــي، فــلــمــاذا هــنــاك اســتــراتــيــجــيّــة 
ناجحة وأخــرى فاشلة؟ تأخذنا هذه 
الأســئــلــة إلــى جــدلــيّــة مفهوم الـــدروس 

المُستقاة. فماذا عنها؟
السيناريو: تُخاض الحرب. يأخذ 
الــدروس المستقاة، يحلّلها،  كلّ فريق 
ويُـــدخـــلـــهـــا فــــي جـــاهـــزيّـــتـــه الـــفـــكـــريّـــة 
والتنفيذيّة، وذلــك بغض النظر عمّن 

انتصر أو انهزم.
وهنا تخلق عمليّة إدخال الدروس 
فــي الــجــاهــزيّــة واقــعــاً جــديــداً لـــدى كــلّ 
الأفــرقــاء المعنيين بالحرب. وعليه، لا 
بـــد مـــن رســــم اســتــراتــيــجــيّــات جــديــدة 

مُحدّثة.
فهل فعلاً إدخال الدروس المستقاة 
في الجاهزيّة سيؤدي إلى النصر؟ لكن 
نصر من؟ وفشل من؟ إذ من المفترض 
أن تُحسّن هذه الدروس الأداء، وتؤدّي 

إلى إنجازات أفضل.
في بعض الأمثلة:

• فــي الــحــرب الــكــوريّــة عــام ١٩٥٠، 
أخــطــأ كــيــم إيـــل ســونــغ عــنــدمــا اجــتــاح 
كلّ كوريا وصولاً إلى أقصى الجنوب 

- مــديــنــة بـــوســـان. وبـــذلـــك جــعــل كيم 
ـــة 

ّ
خـــطـــوط مــــواصــــلاتــــه طـــويـــلـــة وهـــش

ومــعــرّضــة لكل أنـــوع الــهــجــمــات. وردّاً 
ــنــــرال مـــــاك آرثــــر  ــيــــم، قـــــام الــــجــ عـــلـــى كــ
بتنفيذ إنزال بحري في مدينة إنشون 
بوسط كوريا ليقطّع كوريا إلى شمال 
وجــنــوب، وضـــرب خــطــوط مــواصــلات 
كيم. لكن خطأ ماك آرثر كان في متابعة 
الهجوم الأميركي إلى أقصى الشمال 
الكوري حتى الحدود الصينيّة، مكرّراً 
خــلال فترة وجــيــزة خطأ كيم، أي أنه 
ــدروس مــن أخــطــاء غــيــره.  ــ لــم يــأخــذ الـ
وعليه، تدخّلت الصين بقوّة. وأراد ماك 
طيح به لأنه 

ُ
آرثر استعمال النووي، فأ

لــم يتأقلم مــع مرحلة مــا بعد الحرب 
العالميّة الثانية، وأراد خوض الحرب 

الجديدة بعقليّة الماضي.
الـــــروســـــي أداء  الـــجـــيـــش  • راقـــــــب 
الجيش الأمــيــركــي فــي كــلّ مــن الــعــراق 
وأفــغــانــســتــان، واستنتج مــن ذلــك أنه 
لا يــمــكــن لــلــجــيــش الــــروســــي مــقــارعــة 
الجيش الأميركيّ في حرب تقليديّة. 
وشــكّــلــت الـــحـــرب عــلــى جــورجــيــا عــام 
٢٠٠٨ نقطة تحوّل في الفكر العسكريّ 
فــقــرّر  الــســيّــئ،  الــروســي بسبب الأداء 
عندها رئيس الأركان الروسي، نيكولا 
الــروســي  مــاكــاريــف، تحديث الجيش 
وبــدء ما يُسمّى «الــثــورة في الشؤون 
الــعــســكــريّــة». وتـــنـــاولـــت هــــذه الــثــورة 
الــتــنــظــيــم، التسليح  الــتــالــيــة:  الأبـــعـــاد 
والتدريب. تمّ بعدها تجربة الجيش 
الــــروســــي مــــع عــقــيــدتــه الـــجـــديـــدة فــي 
ــبــــاس وســـوريـــا.  ــلّ مـــن الـــقـــرم، ودونــ كــ
الــروســيــة أن  الــقــيــادة  وعليه، اعتبرت 
هذا الجيش أصبح قادراً على خوض 
ــانــــت كــــــلّ هـــذه  ــرن ٢١. كــ ــ ــقـ ــ الـ حـــــــروب 
الـــتـــجـــارب تــحــت قـــيـــادة وزيــــر الــدفــاع 
الروسي سيرغي شويغو، وهو أصلاً 
مهندس وليس عسكريّاً، بالإضافة إلى 
ــان فاليري غيراسيموف  رئيس الأركـ
وعقيدته القتاليّة الشهيرة حول كيفيّة 
خوض الجيش الروسي حروب القرن 
٢١. لكن أهــمّ ما ورد في عقيدته هو: 
الــوســائــل العسكريّة وغير  استعمال 
العسكرّيّة، والحرب الهجينة، والقتال 
في المناطق الرماديّة، أي بين حالتي 
الحرب والسلم، والاستعمال الواسع 
والمستمر لحرب المعلومات ضدّ العدو 

لخلخلة وضعه الداخلي.
ــدروس  ــ ــذه الـ ــلّ هــ ــن نــحــن مـــن كــ أيــ

المستقاة؟
يُقال في العلم العسكري ما يلي: 
«تــحــتــاج الـــقـــوّة الــعــســكــريّــة إلـــى واقــع 
وظروف معيّنة ملموسة كي تُعبّر عن 
ذاتها، كونه لا يمكن قياس هذه القوّة 

في العالم المُجرد.
وتــشــكّــل أوكـــرانـــيـــا الـــيـــوم الــواقــع 
ــــي. فـــمـــاذا  ــــروسـ ــلـــمـــوس لــلــجــيــش الـ المـ
ــدروس المــســتــقــاة قــبــل الــحــرب؟  ــ عـــن الــ
وهــل طابقت الــواقــع المُــتــخــيّــل؟ ومــاذا 
ــــدروس الــتــي تُـــؤخـــذ حــالــيــاً من  عـــن الــ
أرض المــعــركــة، ومــمــا عــســكــه الــواقــع؟ 
باختصار، نحن في مرحلة التجربة 
والخطأ والتأقلم. فالمسرح جغرافيّ 
بالطبع، لكن الوقود هو الإنسان. وقد 

نكون في بداية الطريق.



ASHARQ AL-AWSAT
Issue العدد ١٥٨٣٤ - Tuesday ٥الثلاثاء ٢٠٢٢/٤/٥ ASHARQ AL - AWSAT الأزمة الأوكرانية

سكان دونباس في شرق أوكرانيا يتحضرون للأسوأ

مواجهات في ماريوبول ومحيط لوغانسك... ونيكولايف تتعرض لقصف جديد

أحـــــــــرزت الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
تقدماً مــحــدوداً فــي محيط إقليم 
لوغانسك، بالتوازي مع استمرار 
المواجهات الضارية في ماريوبول 
ومحيطها. وأعلنت وزارة الدفاع 
الــروســيــة تــدمــيــر مــطــار عسكري 
أوكراني في مدينة نيكولايف بعد 
أيــام على توقف العمليات  مــرور 

العسكرية في هذه المدينة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
يـــومـــي، إن تشكيلات  إيـــجـــاز  فـــي 
قوات دونيتسك واصلت هجومها 
ــم تدمير  فــي الــلــيــلــة المــاضــيــة، وتـ
سرية كاملة من اللواء ٢٥ الأوكراني 
المــحــمــول جــــواً. وأوضــــح الــنــاطــق 
الـــروســـيـــة،  الــــدفــــاع  بـــاســـم وزارة 
إيغور كوناشينكوف، أن وحدات 
دونيتسك «اخترقت تحصينات 
العدو وتمكنت من السيطرة على 
ــة نـــوفـــوبـــاخـــمـــوتـــوفـــكـــا، كــمــا  ــريـ قـ
قـــوات لوغانسك  توغلت وحـــدات 
ــى عــمــق كــيــلــومــتــريــن وأغــلــقــت  إلــ
قــريــة نــوفــوتــوشــكــوفــســكــويــه من 

الشرق والجنوب».
المــســلــحــة  الـــــقـــــوات  أن  وزاد 
الروسية واصلت خلال الساعات 
ــة، قــــصــــف الـــبـــنـــى  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــ٢٤ المـ الـــــــــ
العسكرية الأوكــرانــيــة،  التحتية 
وقــــال الــنــاطــق الــعــســكــري إنـــه تم 
تــدمــيــر مــركــز قــيــادة الـــلـــواء الآلــي 

المنفصل رقم ٢٤ للقوات المسلحة 
الأوكرانية ومستودعات الذخيرة 
والأســلــحــة والمـــعـــدات الــعــســكــريــة 
القريبة منه، نتيجة لقصف جوي 
بالقرب من مدينة ليسيتشانسك. 
وأفــــاد بـــأن ســـلاح الــجــو الــروســي 
وجــه ضــربــات مكثفة على مطار 
بـــالـــوفـــنـــويـــه بــــضــــواحــــي مــديــنــة 
نيكولايف، وتم تأكيد تدمير ثلاث 
مروحيات تابعة للقوات المسلحة 

الأوكرانية.

طائرات مسيرة
كذلك أسقطت أنظمة الدفاع 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــة ٦ طـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ الـــــجـــــوي 
مـــــســـــيـــــرة فـــــــي الــــــجــــــو بـــمـــنـــاطـــق 
ــمــــاس  ــتــ ــطــــــوط الــ ــــى طـــــــــول خــــ ــلـ ــ عـ
ــا.  ــيــ ــرانــ ــــوب أوكــ ــنـ ــ ـــط وجـ ــ ــــي وسـ فـ
ــة، ضـــرب  ــيـ ــــلال الــلــيــلــة المـــاضـ وخــ
العملياتي والتكتيكي  الــطــيــران 
الــروســيــة وفــقــاً للناطق  لــلــقــوات 
العسكري ١٤ منشأة عسكرية في 
أوكــرانــيــا؛ بها موقعان للقيادة، 
ومــنــصــتــان قــاذفــتــان لــلــصــواريــخ 
ــراز  ــ ــن طـ ــ ــرات مـ ــائــ ــطــ ــلــ ــادة لــ ــ ــــضــ المــ
«بـــوك - إم١»، وبــطــاريــة مدفعية 
ــدة، ومــســتــودعــان للأسلحة  ــ واحـ
الصاروخية والمدفعية والذخيرة، 
و٣ مستودعات للوقود، بالإضافة 
إلــــى ٦ مــنــاطــق ارتـــكـــاز ومــنــاطــق 
تركيز معدات للجيش الأوكراني.

وأعــــــــــلــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس بـــــلـــــديـــــة 

مــــــــاريــــــــوبــــــــول المــــــــحــــــــاصــــــــرة فـــي 
جـــنـــوب شـــرقـــي أوكـــرانـــيـــا فــاديــم 
المــديــنــة «دمـــرت  بويتشينكو، أن 
المــائــة»، فيما «٤٠  بنسبة ٩٠ فــي 
في المائة من بنيتها التحتية غير 
قابلة للإصلاح». وقال في مؤتمر 
صحافي الاثنين: «الخبر المحزن 
هـــو أن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــنــيــة 
التحتية للمدينة دُمرت، و٤٠ في 
المائة منها غير قابلة للإصلاح»، 
مضيفاً أن «نحو ١٣٠ ألف نسمة» 

لا يزالون محاصرين فيها.

مدينة خاركيف
وقــال الجيش الأوكــرانــي إنه 
لا يزال يسجل هجمات بالمدفعية 
الــروســيــة عــلــى مــديــنــة خــاركــيــف 
المــحــاصــرة بــشــرق الــبــلاد. وقالت 
هـــيـــئـــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات 
ــة إن هــنــاك  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــســـلـــحـــة الأوكـ
إمــكــانــيــة وقـــــوع هــجــمــات جــويــة 
وصــاروخــيــة على أهـــداف مدنية 
في خاركيف. وبالإضافة إلى ذلك، 
عــززت روســيــا الــدفــاعــات الجوية 
لقواتها فــي المنطقة وفــي مدينة 
بيلغورود على الجانب الروسي 
من الحدود. وقد تعرض مستودع 
للوقود للاحتراق في بيلغورود 
الأسبوع الماضي. وقالت موسكو 
ــاً  ــومـ ــــت هـــجـ ــنـ ــ ــا شـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ إن أوكـ
بمروحية ضد منشأة التخزين. 
وقالت هيئة الأركــان العامة إنها 

تراقب تحركات القوات الروسية 
الـــتـــي تــــم ســحــبــهــا مــــن ضـــواحـــي 
ــيــــف صـــــــــوب بــــــــيــــــــلاروس فـــي  ــيــ كــ
الشمال. وأضافت أنه سيتم نقل 
هــذه الــوحــدات إلــى داخــل روسيا 
مـــن بـــيـــلاروس بـــهـــدف اســتــخــدام 
هــــذه الـــقـــوات مـــجـــدداً لــلــقــتــال في 

شرق أوكرانيا.

خلو دونباس
ــتــــي هــي  ــــاس الــ ـــبـ تـــخـــلـــو دونــ
راهــــنــــاً تـــحـــت ســـيـــطـــرة أوكـــرانـــيـــة 
شيئاً فشيئاً مــن سكانها الذين 
ركــبــوا القطار بالمئات فــي نهاية 
الأسبوع من محطة كراماتورسك 
الصغيرة هرباً من الزحف الروسي 
على منطقتهم. يروي ناصر وهو 
مـــتـــطـــوّع فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي 
يسهم في تيسير عمليات الإجلاء: 
«الحال كذلك منذ نهاية الأسبوع 
مــع نحو ألفي شخص فــي اليوم 
يتّجهون غرباً نحو لفيف ومدن 
أخرى. وكان قطاران ينطلقان في 
العادة من المحطة يومياً، لكن بات 

عدد القطارات اليوم أربعة».
ــرّ أنـــــــدري الــــــذي تــنــتــظــر  ــقــ ويــ
زوجته مع الطفلين وصول القطار 
وقد احتموا مع حقائبهم من المطر 
تحت سقف كشك لبيع البطاطا 
المقلية بـــأن «الــوضــع ســيــئ. وقــد 
غادر كثيرون والرجال يبقون هنا 

في حين تذهب عائلاتهم».

لا تــخــفــي صـــوفـــيـــا حــزنــهــا، 
وتـــقـــول: «أرســــل كــغــيــري أطــفــالــي 
إلــى الـــغـــرب»... «حــيــث لا منشآت 
عـــــســـــكـــــريـــــة»، عــــلــــى مــــــا يـــوضـــح 
أندري. منذ أعلنت روسيا نيّتها 
ــلـــى تــحــريــر  «تـــركـــيـــز الـــجـــهـــود عـ
ــبـــاس»، تعيش هـــذه المنطقة  دونـ
الغنية بالمناجم الواقعة في شرق 
أوكــرانــيــا حــالــة مــن الــذعــر خشية 
استهدافها بهجوم عسكري واسع 

النطاق.
ع السلطات الأوكرانية 

ّ
وتتوق

أن يــتــفــاقــم الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة، 
في حين تحاول القوات الروسية 
التضييق على الجيش الأوكراني 
المـــتـــمـــركـــز مـــنـــذ ٢٠١٤ عـــلـــى خـــطّ 
قتال يمتدّ من دونيتسك جنوباً 
وصـــــــولاً إلـــــى لـــوغـــانـــســـك شـــرقـــاً، 
عـــــاصـــــمـــــتـــــي «جـــــمـــــهـــــوريـــــتـــــين» 
انــفــصــالــيــتــين مــوالــيــتــين لــروســيــا 
تحملان الاسمين عينيهما، وبات 
يشمل إزيوم في شمال غربي البلد 
التي سقطت قبل فترة قصيرة بين 

أيدي الروس.

قلب المنطقة الساخنة
ــقــــع كــــرامــــاتــــورســــك الــتــي  وتــ
بـــاتـــت بــحــكــم واقــــــع الــــحــــال مــنــذ 
ــن الأول) ٢٠١٤  ــشـــريـ ــر (تـ ــوبـ ــتـ أكـ
عــــاصــــمــــة لــــلــــجــــزء الــــــــذي مـــــا زال 
تحت سيطرة أوكرانية، في قلب 
هــذه المنطقة الساخنة مــا يعني 

أنــهــا ســتــكــون مــحــاصــرة. تكشف 
فيكتوريا وهي طبيبة شابة تعمل 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي: «بــحــســب 
المعلومات الأخيرة، تدفع روسيا 
ــحــاصــر من 

ُ
جــنــودهــا شــرقــاً وســن

كلّ الجهات عمّا قريب». وتردف: 
«نأمل في أن يصمد جيشنا. فقد 
نشهد المصير عينه كماريوبول»، 
في إشارة إلى المدينة المطلّة على 
بحر آزوف جنوباً التي عاث فيها 
ــرّ: «لـــم  ــقــ ــي تــ ــ الـــــــروس دمــــــــاراً. وهـ
نشهد في الواقع حرباً فعلية بعد 

في كراماتورسك».
وكانت كراماتورسك الواقعة 
في حوض الدون تضمّ قبل الحرب 
أكــثــر مـــن ١٥٠ ألـــف نــســمــة. وهــي 
مــديــنــة كــبــيــرة نــســبــيــاً ولا تظهر 
عليها كــثــيــراً آثـــار الــقــصــف الــذي 
استهدف المطار. والوضع هادئ 
راهناً والشوارع خالية من المارة 
ويــخــيّــم عليها هـــدوء كـــذاك الــذي 
أنــدري  يسبق العاصفة. ويــحــذّر 
مــن أن «الــقــصــف قــد يــبــدأ فــي أيّ 

وقت».
ــتــــي  ــا الــ ــتــــلانــ ــيــ ــفــ ــد ســ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ وتـ
اصطحبت صديقتها إلى محطة 
القطار: «الشائعات تنذر بحدوث 
أمر رهيب هنا». وقد غادر أطفال 
ســفــيــتــلانــا، فـــي حـــين بــقــيــت هي 
هنا مع زوجها للاعتناء بالجدّة. 
ــائـــلات مـــع الأطـــفـــال  ــعـ تــصــطــف الـ
الــــصــــغــــار عـــلـــى الـــجـــهـــة الــيــمــنــى 

مـــــن رصــــيــــف الــــقــــطــــار، فـــــي حــين 
يــقــف الــكــبــار فـــي الـــســـنّ والــنــســاء 
الــوحــيــدات على الجهة اليسرى، 
ومــــــن بـــــين هــــــــؤلاء امـــــــــرأة أخـــــرى 
اسمها سفيتلانا تحمل حقيبة 
ظــهــر ســـــوداء مــلــيــئــة بالمقتنيات 
فــي يــد وتــمــســك كلبتها فــي اليد 
الأخــــــــــرى. وحــــتّــــى الـــكـــلـــبـــة مــيــكــا 
ترتجف من «التوتّر، فهي فهمت 
أن أمراً ما يحدث»، على حدّ قول 
سفيتلانا:  وتكشف  صاحبتها. 
ة في ريفني 

ّ
«دبّر لي أصدقاء شق

(على بعد أكثر من ٣٠٠ كيلومتر 
مـــن غـــرب كــيــيــف). وقـــد اســتــولــى 
عــلــيــنــا الـــخـــوف فـــعـــلاً. وانــتــظــرنــا 
حــتّــى اللحظة الأخــيــرة لكن حان 

وقت المغادرة».

انتقال جبهة القتال
يـــضـــمّ شـــرطـــيّ بـــــزيّ أســـود 
ــه بـــين  ــ ــتــ ــ ــنــ ــ يـــــحـــــمـــــل ســـــــلاحـــــــاً ابــ
ذراعيه. ويقول والد: «هم فلذات 
ــبــــد». يــجــلــس أفــــــــراد عــائــلــة  ــكــ الــ
ريبالكو على مقعد ويتبادلون 
أطـــــراف الـــحـــديـــث. ويـــأكـــل الابـــن 
الأصــــغــــر الــــشــــوكــــولا، فــــي حــين 
الــكــبــرى. ويــنــام  تلعب شقيقته 
قــــطّ ســيــامــي فـــي عــلــبــة. وتــقــول 
ــدّة تــــامــــارا: «أردنـــــــا الــبــقــاء  ــجــ الــ
حتّى اللحظة الأخيرة، لكن بقاء 
ــال مـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر.  ــ ــفـ ــ الأطـ
ويُقال إن جبهة القتال ستنتقل 

إلى هنا. ويصعب عليّ أن أصدّق 
الأمر. وسيبقى زوجي هنا، فهو 
شديد التعلّق بمنزله وحديقته 

والكلاب».
الــعــمــلــيــات مــضــبــوطــة جــداً 
ويــركــب الــســكــان الــقــطــار بــالــدور 
وسط أجواء من التوتّر والحزن 
ــقـــطـــار  ــل الـ ــــلام. يــــصــ ــســ ــ ــتــ ــ والاســ
المــــؤلــــف مــــن ١٠ عــــربــــات زرقـــــاء 
باتّجاه خميلنيتسكي في رحلة 
تــمــتــدّ عــلــى ٨٠٠ كيلومتر غرباً 
وتستغرق ١٤ ساعة. ويتكدّس 
الــركّــاب فــي الــعــربــات بمساعدة 
المتطوّعين. ويخبر المشرف على 
الــقــطــار ســيــرغــي بــوبــاتــيــيــنــكــو: 
ــعــــاديــــة، نــضــع  «فـــــي الأحــــــــوال الــ
أربعة أشخاص في كلّ قسم، لكن 
الآن نضع ثمانية، أي نحو ٧٠٠ 
مسافر في القطار». وهو يعتذر 
عــن لــبــاســه غــيــر الــرســمــي إذ لم 
يتسنّ له أن يعتني بمظهره من 

«كثرة العمل».
ويــركــب الجميع القطار في 
خــــلال بــضــع دقـــائـــق بــعــد عــنــاق 
خــاطــف مــن هــنــا وقــبــلــة سريعة 
من هناك ويد طفل على الزجاج 
لتوديع ذويه. ويقول إيفان زوج 
تامارا: «لماذا أبقى هنا؟ مدينتي 
ستكون بحاجة إليّ من دون شكّ. 
وأنـــــا قـــد ولـــــدت هــنــا وأمــضــيــت 
حــيــاتــي هــنــا. ســـوف نــنــتــظــر أن 

تمرّ هذه الفترة الصعبة».

كييف: «الشرق الأوسط»

أحد سكان ماريوبول يجلس في طريق عام بعد فقدان منزله (رويترز)جانب من الدمار في مدينة ماريوبول الساحلية (رويترز)

مساعٍ غربية لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان
المــنــدوبــة الأميركية  أعلنت 
الــــدائــــمــــة لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة،  
ليندا توماس غرينفيلد، أمس 
(الاثــنــين)، أن الــولايــات المتحدة 
ستتحرك فــي محاولة لتعليق 
عـــضـــويـــة روســــيــــا فــــي مــجــلــس 
حقوق الإنسان التابع للمنظمة 
الــدولــيــة غـــداة ظــهــور أدلـــة على 
ــي فـــي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــل جـ ــ ــتـ ــ ــات قـ ــيــ ـــلــ ـــمـ عـ
ضاحية بوتشا قــرب العاصمة 

الأوكرانية.
الــولايــات المتحدة  واتهمت 
بالفعل روسيا، رسمياً، بارتكاب 
جرائم حــرب في أوكــرانــيــا، لكن 
ــة عــلــى مــثــل هـــذه الــجــرائــم  ــ الأدلـ
ــور  ــــور صــ ــهـ ــ ــع ظـ ــ تــــصــــاعــــدت مــ
مـــروعـــة لــجــثــث مــدنــيــة ومــقــابــر 
جماعية في شوارع بوتشا خلال 
عطلة نهاية الأسبوع. وهذا ما 
كــانــت الدبلوماسية الأميركية 
الــرفــيــعــة تــشــيــر إلــيــه مـــن خــلال 
الــتــقــاريــر الــــــواردة مـــن بــوتــشــا، 

حيث وثّق الصحافيون أشرطة 
فــيــديــو وصــــوراً لجثث القتلى. 
ووصـــــــف الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
فولوديمير زيلينسكي القوات 
الـــروســـيـــة بـــأنـــهـــم «جــــــــــزّارون». 
وأظهرت صور التقطت بالأقمار 
الاصطناعية حفر قبر جماعي 
فــي الــبــلــدة. وأكـــدت موسكو أن 
القوات الروسية غير مسؤولة، 
مدعية أن صور القتلى المدنيين 
ــات المــتــحــدة  مــفــبــركــة مـــن الـــولايـ
ــيـــين بــهــدف  ــربـ ــغـ وحـــلـــفـــائـــهـــا الـ

الإضرار بسمعة روسيا.
وقــــالــــت غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، الــتــي 
تقوم بجولة في مولدافيا، إنه 
«بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا 
والــــــدول الأوروبــــيــــة والــشــركــاء 
ــتـــحـــدة،  الآخـــــريـــــن فــــي الأمـــــــم المـ
إلـــى تعليق عضوية  سنسعى 
روسيا في مجلس الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان» المؤلف من ٤٧ 
عـــضـــواً، مــضــيــفــة أن «مــشــاركــة 
روســــــيــــــا فــــــي مــــجــــلــــس حـــقـــوق 
الإنسان مهزلة»، إذ إنها «تضر 

بصدقية المجلس والأمم المتحدة 
بشكل كبير». وأوضحت أنه في 
ضوء ما حصل في بوتشا، فإن 

الــتــي تصوّت  الــعــامــة  الجمعية 
ــوافـــقـــة عــــلــــى عــــضــــويــــة أي  ــمـ ــلـ لـ
ــنـــوات، يجب  دولــــة كـــل ثـــلاث سـ

ت لتعليق» عضوية  أن «تــصــوِّ
روســـيـــا. ولــــدى الــــدول الخمس 
ــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس  دائــ

ــا والــــصــــين  ــيــ ــانــ ــريــــطــ الأمـــــــــــن، بــ
ــا والــــولايــــات  ــيــ وفـــرنـــســـا وروســ
ــتــــحــــدة، مـــقـــاعـــد فــــي مــجــلــس  المــ
حقوق الإنسان الــذي يتخذ من 

جنيف مقراً له.
ولــم تــجــرِ الجمعية العامة 
أي تصويت في السابق لتعليق 
فـــي مجلس  ــة  ــ عــضــويــة أي دولـ
ــك، فــإن  ــذلــ حـــقـــوق الإنــــســــان. ولــ
حــصــول ذلــــك ســيــكــون ســابــقــة. 
وقالت الناطقة باسم الجمعية 
العامة بولينا كوبياك إن رئيس 
الجمعية العامة عبد الله شهيد 
لم يتلق أي طلب لعقد اجتماع 
ــألــــة حــتــى  ــأن هــــــذه المــــســ ــ ــي شــ ــ فـ
الــعــامــة  الآن. وكــانــت الجمعية 
للأمم المتحدة صوتت بأكثرية 
ســاحــقــة عــلــى قــــرار يــنــدد بغزو 
ــي بـــدايـــة  ــا فــ ــيــ ــرانــ ــا لأوكــ ــيــ روســ
مارس (آذار) الماضي، بعد أيام 
الــقــوات الروسية  فقط مــن قيام 
بهجوم عسكري واســع النطاق 
استهدف كييف ومدناً أوكرانية 

أخرى.

واشنطن: علي بردى

وفد عربي بحث مع لافروف أزمة أوكرانيا

أجــــرى وفـــد وزاري عـــربـــي، أمـــس، 
يــضــم وزراء خــارجــيــة مــصــر والــعــراق 
والأردن والسودان والجزائر، مع الأمين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الــغــيــط، جــولــة مــحــادثــات فــي موسكو 
ــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي  ــ ــع وزيـ ــــس، مـ أمـ

لافروف ومسؤولين آخرين.
وتأتي زيارة الوفد في إطار مهمة 
إلــى تخفيف التوتر،  للوساطة تهدف 
وبذل جهود لتسوية الأزمة بالوسائل 
ــن مــنــاقــشــة  ــيـــة، فـــضـــلاً عــ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
مـــلـــفـــات الأمــــــن الـــغـــذائـــي عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــرات الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا على  ــيـ ــأثـ تـ
إمدادات مواد غذائية استراتيجية مثل 
القمح والحبوب والأســمــدة الزراعية، 
إلــى بحث وضــع الجاليات  بــالإضــافــة 
العربية التي وجدت نفسها محاصرة 

في مناطق الصراع.
وكـــــان مـــصـــدر مـــســـؤول بــالأمــانــة 
العامة للجامعة قال إن الوفد العربي 
ســــوف يـــغـــادر مــوســكــو صـــبـــاح الــيــوم 
إلــى وارســو للقاء  (الثلاثاء)، متوجهاً 

وزير خارجية أوكرانيا، في إطار تنفيذ 
التكليف الصادر من مجلس الجامعة 

على المستوى الوزاري.
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
الـــوزراء العرب تهدف  عربية أن زيــارة 
إلى الاستماع إلى مواقف وانشغالات 
ــر الـــتـــطـــورات  ــوء آخــ الـــطـــرفـــين عــلــى ضــ
ــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة لــــــلأزمــــــة فــي  ــنـــ الأمـــ
أوكرانيا، وبحث آفاق وسبل مساهمة 
مجموعة الاتصال العربية في مساعي 
التهدئة والتخفيف مــن حــدة التوتر، 
وصولاً إلى تقريب وجهات النظر، بما 
يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل 

سياسي.
وتابعت أن هذه الجولة تندرج في 
إطــار برنامج عمل مجموعة الاتصال 
الــوزاري، التي  العربية، على المستوى 
أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية 
تشكيلها خلال دورته الـ١٥٧، المنعقدة 
في التاسع من مارس (آذار) في القاهرة، 
ــوّلـــي مــتــابــعــة وإجــــــــراء المــــشــــاورات  ــتـ لـ
والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية 
بالقضية الأوكــرانــيــة بهدف المساهمة 

في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

موسكو: رائد جبر

البابا يبدي استعداده للمساعدة في وقف الحرب بأوكرانيا
ــا فـــرنـــســـيـــس  ــ ــابــ ــ ــبــ ــ ــ أبــــــــــــدى ال
ــداده» لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ «اسـ
إسكات السلاح في أوكرانيا، قائلاً 
لــزيــارة كييف، ومندداً  إنــه جاهز 
«الحرب الدنسة» في هذا البلد،  بـ
بعد ساعات قليلة من العثور على 
جثث تعود لمدنيين، أثارت صدمة 
وســخــطــاً. وقـــال الــبــابــا، على متن 
الــطــائــرة الــعــائــدة إلـــى رومـــا بعد 
زيارة سريعة لمالطا، إن «الكرسي 
الرسولي يفعل كل ما في وسعه» 
الـــنـــزاع، مشيراً  لتسهيل تــســويــة 
إلـــى أنـــه لــم يــتــحــدث مــبــاشــرة مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

منذ بداية الصراع. 
وأكــــــد أن زيـــــــارة كــيــيــف هــي 
مــن بــين الــخــيــارات، لكنه قــال: «لا 
أعـــرف مــا إذا كـــان ممكناً حــدوث 
ذلك، أو ما إذا كان سيكون مفيداً». 
وتحدث البابا فرنسيس أيضاً عن 
الــدرس مع البطريرك  «لقاء» قيد 
ــــي كــيــريــل  ــــسـ ــــوذكـ الـــــروســـــي الأرثـ

الــــذي يــدعــم بــوتــين وســبــقَ لــه أن 
ــرّر الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي  بـ
فـــي نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط). في 
وقت سابق، قال البابا بعد قداس 
فــي الــهــواء الطلق أمــام مــا لا يقل 
عن ١٢٠٠٠ شخص في العاصمة 
صلِّ من أجل 

ُ
المالطية فاليتا: «لن

السلام ونفكر بالمأساة الإنسانية 
في أوكرانيا الشهيدة التي لا تزال 
تحت قصف هذه الحرب الدنسة». 
ــرانـــــــيـــــــا الـــجـــيـــش  واتـــــهـــــمـــــت أوكـــــ
الــروســي بــارتــكــاب «مـــجـــزرة» في 
مــديــنــة بــوتــشــا الــصــغــيــرة شــمــال 
غــــرب كــيــيــف، الـــتـــي اســتــعــادتــهــا 
الــقــوات الأوكــرانــيــة أخــيــراً، وذلــك 
بعد العثور على عشرات الجثث 

لمدنيين ملقاة في شوارعها.
 وندد البابا، السبت، بالغزو 
الروسي لأوكرانيا، وقال: «بعض 
الــذيــن سجنوا أنفسهم  الأقــويــاء 
ــاءات مصالح قومية عفا  في ادعـ
الــصــراعــات  ــاروا  ــ أثـ الــزمــن  عليها 
وسببوها مرة أخرى»، في إشارة 
لا لبس فيها إلى بوتين، من دون 

ــراءات  ــ أن يــســمّــيــه. واســتــنــكــر «إغـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ـــداد» و«الإمـ ــ ــبــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
الــــجــــديــــدة» الــــتــــي تــــهــــدّد الـــعـــالـــم 
«حرب بــاردة لا تجلب إلا الموت  بـ
والدمار والكراهية». واختتم البابا 
زيارته السريعة التي استمرت ٣٦ 
ســاعــة لمــالــطــا، بــلــقــاء مــهــاجــريــن، 
الأحد، في مركز استقبال لاجئين 
في هال فار (جنوب) يطلق عليه 
«مختبر يوحنا الثالث والعشرين 
للسلام»، حيث سينضم لاجئون 
أوكـــرانـــيـــون قــريــبــاً إلـــى ٥٠ شــابــاً 
وشـــابـــة مـــن دول أفــريــقــيــة عـــدة. 
الــبــابــا عن  إلــيــهــم، تكلّم  متوجهاً 
ــخــــاص مــن  ــتــــلاع» الأشــ ــرح اقــ ــ «جــ
ــيـــاً مــالــطــا إلــــى أن  أوطـــانـــهـــم، داعـ
تكون «ميناء آمناً لأولــئــك الذين 
يــرســون على شــواطــئــهــا»، مذكراً 
«التجربة المأساوية» لغرق سفن  بـ
الــرجــال والنساء  «آلاف  بــــ محملة 
ــر الـــســـنـــين فــي  ــال عـــلـــى مــ ــ ــفـ ــ والأطـ

البحر الأبيض المتوسط».
 وكما فعل خلال رحلته إلى 
مــخــيــم لــيــســبــوس (الـــيـــونـــان) في 

ــانـــون الأول)،  بـــدايـــة ديــســمــبــر (كـ
البابا إلى إظهار «إنسانية»  دعا 
في مواجهة خطر «غرق حضارة». 
وقال: «دعونا لا ننخدع بمن يقول 

(لــيــس هــنــاك شـــيء يــمــكــن الــقــيــام 
به)». وتحدث أيضاً عن «إسكات 
مــلايــين المــهــاجــريــن الــذيــن تنتهك 
ــة، وأحـــيـــانـــاً  ــيــ حــقــوقــهــم الأســــاســ

لـــلأســـف بـــتـــواطـــؤ مـــن الــســلــطــات 
المــخــتــصــة»، فـــي إشـــــارة واضــحــة 
ــا:  ــابــ ــبــ إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا. وأضـــــــــــاف الــ
«قصصكم تُذكّرنا بقصص الكثير 

من الأشخاص الذين أجبروا في 
ــرار من  ــفــ ــرة عــلــى الــ ــيــ الأيــــــام الأخــ
أوكــرانــيــا بسبب الــحــرب». وأمــام 
مــدخــل مــركــز الاســتــقــبــال، تجمع 
ــن الـــجـــالـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة  أفـــــــراد مــ
ــا لــتــحــيّــة  ــالــــطــ ــي مــ ــيــــرة فـــ الــــصــــغــ
البابا، ملوّحين بالأعلام الزرقاء 
والصفراء. وقالت أولغا أتارد (٣٦ 
عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«نريد أن يبارك بلادنا». وأضافت: 
«نعلم أنه يدعم الشعب الأوكراني 
وأعتقد أن أشخاصاً في مستواه 
وقـــوتـــه يــمــكــن أن يُـــحـــدثـــوا فــارقــاً 
في هذا الوضع». منذ بداية هذه 
الـــزيـــارة الــتــي اســتــغــرقــت يــومــين، 
لم يَبدُ البابا فرنسيس البالغ ٨٥ 
عاماً على ما يرام بسبب مشكلات 
فــي المــفــاصــل أجــبــرتــه أخــيــراً على 
إلغاء ارتباطاته. وللمرّة الأولى، 
اضـــطـــرّ، الــســبــت، إلــــى اســتــخــدام 
منصّة رافــعــة للصعود والــنــزول 
ــال الــبــابــا خــلال  مـــن الـــطـــائـــرة. وقــ
الـــعـــودة «صــحّــتــي متقلّبة  رحــلــة 
بعض الشيء. أعاني مشكلة في 

الــركــبــة تـــــؤدّي إلـــى مــشــكــلات في 
الـــتـــجـــوّل والمـــشـــي. إنّـــهـــا مــزعــجــة 
ها تتحسّن». وقالت المالطية 

ّ
لكن

لـــوكـــالـــة  ـــامــــاً)  ــزان (٦٧ عـ ــ ــالـ ــ بـ آنـــــا 
الصحافة الفرنسية: «كان متعباً 
جــــداً أمـــــــس... أعــتــقــد أنــــه يــتــألــم. 
البرنامج مكثّف جداً بالنسبة إليه 

ه». 
ّ
وإلى سن

وأتـــــــــــــــت آنــــــــــــا مـــــــــع ابــــنــــتــــهــــا 
وأحفادها الثلاثة، وعلى كتفيها 
عــلــم الــفــاتــيــكــان الـــذي تحتفظ به 
الــبــابــا يوحنا بولس  منذ زيـــارة 
الثاني عام ١٩٩٠». وقالت المعلمة 
الإيــطــالــيــة إيــزابــيــلا دورغـــــو (٣٨ 
إنّ  عاماً) التي تعيش في مالطا، 
زيارته تظلّ «علامة أمل في وقت 
لم يعد أحد يؤمن بشيء. حتّى في 
مالطا يتضاءل عدد الناس الذين 
يذهبون إلى الكنيسة». وفي وقت 
ــد، صـــلّـــى الـــبـــابـــا في  ســـابـــق الأحــــ
مغارة القديس بولس، أحد أماكن 
الحج الرئيسية في الجزيرة، التي 
زارها سلفاه يوحنا بولس الثاني 

وبنديكتوس السادس عشر.

مالطا: «الشرق الأوسط»

البابا فرنسيس يتحدث إلى الصحافيين على متن الطائرة في طريق عودته من مالطا (رويترز)

الرئيس الروسي يلتقي نائب رئيس وزرائه أمس (رويترز)
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يدعو الإدارة إلى تعزيز الإنتاج المحلي

مشروع قانون أميركي «يمنع» بايدن 
من شراء النفط الإيراني والفنزويلي

تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن معارضة متزايدة، لاستراتيجيتها 
المــعــتــمــدة لاحــتــواء أزمـــة الــنــفــط والــطــاقــة 
التي أحدثتها التطورات في أوكرانيا على 

الأسواق الأميركية والعالمية.
الــتــي واجهها  وازدادت الانــتــقــادات 
بايدن بعد زيارة لمسؤولين في الإدارة إلى 
فنزويلا مطلع الشهر الماضي، واتهامهم 
ــام مـــــــادورو  بـــالـــســـعـــي لـــلـــتـــقـــرب مــــن نــــظــ
لــلــحــصــول عــلــى مـــصـــادر بــديــلــة للطاقة 
الــروســيــة. كما توسعت هــذه الانتقادات 
ــــرار الإدارة فـــي الـــعـــودة إلــى  لــتــشــمــل إصـ
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، ومــا سينجم 

عنه من إفراج عن النفط الإيراني.
وفي خضم هذه الانتقادات، طرحت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــــنــــــواب الـــجـــمـــهـــوريـــين 
مشروع قانون يدين إدارة بايدن لسعيها 
للحصول على النفط من فنزويلا وإيران، 
ــادة اســتــقــلالــيــة الـــولايـــات  ــ ويــدعــوهــا لإعـ
المــتــحــدة فــي مــجــال الــطــاقــة. وقــــال عــراب 
المشروع، النائب الجمهوري غاري بالمر، 
إن «أسعار الطاقة والنفط بدأت تتصاعد 
بمجرد وصول الرئيس بايدن إلى البيت 
الأبيض، وبعد أسابيع من رئاسته قرر 
وقــف الإنــتــاج المحلي للطاقة، مــن خلال 
إغـــلاق خــط أنابيب النفط (كــي ســتــون)، 
وتقييد الإنتاج في الأراضي الحكومية»، 
ــرار بـــايـــدن وقــف  ــارة إلـــى قــ ــ ــك فـــي إشـ وذلــ
الــعــمــل بــخــط الأنــابــيــب الـــذي يجمع بين 
أمــيــركــا وكـــنـــدا، عــلــى أثـــر ضــغــوطــات من 
الليبراليين فــي حــزبــه، خشية تأثير مد 

الأنابيب على الاحتباس الحراري.
ــنـــواب الـــداعـــمـــون لمــشــروع  وانــتــقــد الـ
القانون المطروح، شراء الولايات المتحدة 
للنفط مــن روســيــا، قائلين: «حتى العام 
الماضي اشترينا النفط من روسيا، الأمر 
الــــذي اســتــغــلــه بــوتــين لمـــلء جــيــوبــه وهــو 

يستعد للهجوم على أوكرانيا».
بــــايــــدن  ــــون مـــــن أن  ــرعـ ــ ــــشـ المـ وحــــــــذر 
فــــنــــزويــــلا وإيــــــــران  مـــــع  «يــــــفــــــاوض الآن 
للحصول على النفط. وهذه بلدان تكره 
الــقــيــم الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــرتـــكـــب انــتــهــاكــات 
لــحــقــوق الإنــــســــان»؛ معتبرين  مــســتــمــرة 
نهج الرئيس «غير معقول وغير منطقي».

ونوه المشروع الذي طرح في مجلس 
ــنـــواب، بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة «لــديــهــا  الـ
ــائــــض مــــن مــــــــوارد الــــطــــاقــــة»؛ مــعــتــبــراً  فــ
ــه «مــــن غــيــر المــنــطــقــي أن تــعــتــمــد على  أنــ
خــصــومــهــا لــلــحــصــول عــلــى الـــنـــفـــط، في 
وقت يمكن إنتاج هذا النفط على الأراضي 

الأميركية».
وأشار النواب الذين طرحوا المشروع 
إلى أن خطوات من هذا القبيل «من شأنها 
ــا،  نـ ــداء أن تــهــدد اقــتــصــادنــا، وتـــقـــوي أعـ
وتضعف موقفنا في الساحة الدولية». 
مضيفين: «إن استقلالية الطاقة الأميركية 
سوف تؤدي إلى ازدهار الولايات المتحدة، 
وعــالــم أكــثــر أمـــنـــاً». وقــــال الــنــائــب غــاري 
بـــالمـــر لــــدى طـــرحـــه لــلــمــشــروع: «زمـــلائـــي 
وأنــــا فـــخـــورون بــطــرح مـــشـــروع مـــن هــذا 
لــشــراء  الــنــوع، يمنع ســعــي إدارة بــايــدن 
النفط الفنزويلي والإيراني، ويدعوه إلى 
العمل لتقديم إنتاج النفط المحلي، وجعل 
الولايات المتحدة مستقلة في هذا المجال».

واشنطن: رنا أبتر

رفضت «الرضوخ» لمطالب أميركا... وطالبت البيت الأبيض بالرد على مقترحات نقلها الوسيط الأوروبي

طهران تتهم واشنطن باتخاذ المفاوضات «رهينة» شؤونها الداخلية
اتهمت طهران واشنطن باتخاذ 
ــنــــووي  ــأن الــ ــشــ ــات فـــيـــيـــنـــا بــ ـــاوضــ ـــفـ مـ
الإيراني، «رهينة» شؤونها الداخلية 
و«المــقــايــضــات» الحزبية، وإذ حمّلت 
ــالـــة»  ــيـــض مــســؤولــيــة «إطـ الــبــيــت الأبـ
عملية التفاوض، طالبت بالرد على 
مقترحات نقلها المنسق الأوروبي من 

طهران إلى واشنطن مؤخراً.
ــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي  وقــــال وزيــ
أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان «إذا كــان  حــســين 
هناك توقف في محادثات فيينا، فذلك 
بسبب مبالغة الجانب الأميركي في 
مــطــالــبــه». وأضــــاف فــي تــغــريــدة على 
«تــويــتــر» «تــعــمــل الـــــوزارة الــخــارجــيــة 
بمنطق من أجل تحقق المصالح العليا 
لــلأمــة ومـــراعـــاة الــخــطــوط الــحــمــراء»، 
وتــابــع «لـــن نــرضــخ إطــلاقــاً للمطالب 
الأمــيــركــيــة المــبــالَــغ فــيــهــا، إذا تصرف 
البيت الأبيض بواقعية، فإن الاتفاق 

في متناول اليد».
جــاءت تغريدة عبداللهيان بعد 
ساعات من اتصال هاتفي مع نظيره 
العماني، بدر البوسعيدي. ونقل بيان 
للخارجية عــن عبداللهيان قــولــه، إن 
«إيران مستعدة لاتفاق جيد ومستدام 
ــا». وأضــــــــــــاف، واشـــنـــطـــن  ــنــ ــيــ ــيــ ــــي فــ فــ
«مــســؤولــة» عــن «إطــالــة» المــفــاوضــات، 
منتقداً العقوبات الأميركية الجديدة 
التي استهدفت الوحدة المسؤولة عن 
تــطــويــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة في 

«الحرس الثوري».
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ بـــــــــــدوره، عـــلـــق المــ
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، سعيد خطيب 
زاده، أمس، بإسهاب على مفاوضات 

ــيـــاب  ــن غـ ــ ــد أســــبــــوعــــين مــ ــعــ ــا بــ ــنـ ــيـ ــيـ فـ
مــؤتــمــراتــه الصحافية بسبب إجـــازة 
عــيــد الـــــنـــــوروز. وقـــــال لــلــصــحــافــيــين، 
أمــــس، إن «الاتـــفـــاق فــي مــتــنــاول اليد 
إلى حد كبير إذا أدركت وأيقنت أميركا 
أننا لن نتخطى خطوطنا الحمر ولن 

نتنازل عن مطالبنا».
وتــابــع خــطــيــب زاده «مـــا هــو في 
فيينا متوقف بسبب النهج الأميركي، 
اتضح لنا خلال الأسبوعين الماضيين 
أن بايدن والبيت الأبيض لم يتخذا أي 
الــولايــات المتحدة جعل  قــرار، تحاول 
الــقــضــايــا المــتــبــقــيــة رهــيــنــة شــؤونــهــا 
الـــداخـــلـــيـــة والـــقـــضـــايـــا الـــحـــزبـــيـــة، ولا 
يمكن لإيــران والإيرانيين أن ينتظروا 
إلى الأبــد. إذا كانت الولايات المتحدة 
ــفــــاق، فعليها  اتــ إلــــى  الـــتـــوصـــل  تـــريـــد 

ــا الــســيــاســي فـــي أســـرع  اتـــخـــاذ قـــرارهـ
وقت ممكن». وأضاف «يرهنون اتفاقاً 
دولياً بمقايضاتهم الداخلية». وتابع 
«أميركا مسؤولة عن توقف مفاوضات 
فيينا اليوم وإطالته في الأيام المقبلة، 

الحل في البيت الأبيض».
إلـــى رســائــل  وأشــــار خطيب زاده 
نــقــلــهــا المــنــســق الأوروبـــــــي لمــحــادثــات 
ــكـــي مــــــورا الــــــذي أجــــرى  فـــيـــيـــنـــا، إنـــريـ
مباحثات في طهران ٢٧ مارس (آذار) 
قبل أن ينتقل إلى واشنطن في محاولة 
لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة بـــين طــهــران 

وواشنطن.
في هذا الصدد، قال خطيب زاده، 
ــاط فــي  ــقـ ــنـ إن «مـــــــورا حـــمـــل بـــعـــض الـ
رحلته وأراد تبادل الآراء معنا... لقد 
أخبرنا مورا بالقضايا التي نفكر بها، 

كانت رسائلنا وإجاباتنا ومطالبنا 
واضحة»، موضحاً أن زيارة المسؤول 
الأوروبــي «كانت لكي نخرج من هذه 
الأوضاع (...) حاولنا أن نجرب طريقاً 

أخرى لحل القضايا المتبقية».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن المتحدث قوله «لن نعود إلى فيينا 
لإجــراء مفاوضات جديدة، بل لإتمام 
الاتفاق النووي». وأضاف «في الوقت 
الراهن، لم نحصل على رد نهائي من 
جانب واشنطن. إذا أجابت واشنطن 
على القضايا العالقة، يمكننا حينئذ 
ــرب وقـــت  ــ ــى فــيــيــنــا فــــي أقــ ــ ــاب إلـ ــذهــ الــ
ممكن»، مضيفاً أن «قضية من يجب 
رفعهم مــن قائمة العقوبات بموجب 

الاتفاق النووي لا تزال دون حل».
وسُـــئـــل خــطــيــب زاده عـــن تــقــاريــر 

بــشــأن ربــط الاتــفــاق الــنــووي بقضايا 
أخرى، فقال «ربط القضايا الإقليمية 
وقضايانا لم يكن على جــدول أعمال 

المفاوضات».
وكانت إيران قد أعلنت قبل وصول 
مورا، أن شطب «الحرس الثوري» من 
قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، 
من بين المطالب الرئيسية لطهران في 
محادثات فيينا. كما تضغط طهران 
من أجل الحصول على ضمانات بعدم 
أمــيــركــي مستقبلي  سحب أي رئــيــس 
ــبـــلاد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــة. ومــــن المــســائــل  الـ
الأخرى التي لم يتم حلها، المدى الذي 
يمكن أن يصل إليه خفض العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، 
إن المحادثات النووية ما زال بها عدد 
قليل من المسائل العالقة، مضيفة أن 
مــســؤولــيــة اتــخــاذ هـــذه الـــقـــرارات تقع 

على عاتق طهران.
وقــال المبعوث الأميركي الخاص 
ــــرت مــالــي فـــي مــؤتــمــر في  ــران روبـ ــ لإيـ
ــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي «الــــحــــرس  الـــــدوحـــ
ــــوري الإيـــــرانـــــي ســيــظــل خــاضــعــاً  ــثـ ــ الـ
للعقوبات بموجب القانون الأميركي 
وســيــظــل تــصــورنــا لــلــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي كما هــو (...) بغض النظر» 
عــن الاتــفــاق الـــذي رأى أنّ هــدفــه ليس 

«حل هذه المسألة».
أجبر مطلب روسي القوى العالمية 
الــنــوويــة في  على تعليق المــفــاوضــات 
أوائــــــــل مــــــــارس، لـــكـــن مـــوســـكـــو قــالــت 
لاحــقــاً، إنــهــا حــصــلــت عــلــى ضــمــانــات 
ــأن تــجــارتــهــا مــع إيــــران لن  مــكــتــوبــة بـ
تتأثر بالعقوبات المرتبطة بأوكرانيا؛ 
مما يشير إلــى أن موسكو قد تسمح 

بالمضي قدماً نحو إحياء الاتفاق.

سيارة للشرطة النمساوية تقف أمام مقر المفاوضات النووية في فندق كوروبوغ وسط فيينا في ٨ فبراير ٢٠٢١ (أ.ف.ب)
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رئيس لجنة رقابية: عدم التوصل لاتفاق أفضل من الاتفاق السيئ

«مسودة» من فيينا تثير غضب النواب الإيرانيين
تــصــاعــدت انــتــقــادات الــنــواب 
ــســــودة مـــفـــاوضـــات  ــيــــين لمــ ــرانــ الإيــ
فـــيـــيـــنـــا، فــــي الأيــــــــام الأولــــــــى عــلــى 
عـــودة الــنــواب الــبــرلمــان مــن عطلة 
الــنــوروز. ودخــل النائب المتشدد، 
حسن شجاعي، رئيس لجنة المادة 
قـــرارات  المــشــرفــة عــلــى تطبيق   ٩٠
البرلمان على خط الانتقادات أمس، 

محذراً من «الاتفاق السيئ».
وقال شجاعي أمس: «لن نقبل 
ســوى بــالاتــفــاق الــجــيــد»، مضيفاً 
أن «عـــدم الــتــوصــل لاتــفــاق أفضل 
من الاتــفــاق السيئ»، موضحاً أن 
«الاتــفــاق الجيد هو الاتفاق الذي 
ــة الــوطــنــيــة  ــرامـ ــكـ يــحــافــظ عــلــى الـ

ويضمن المصالح الاقتصادية».
وانـــتـــقـــد شــجــاعــي الــحــكــومــة 
السابقة التي أبرمت الاتفاق، وقال: 
«نظراً لأوضاع العالم والالتزامات 
السابقة لإيـــران وإمكانية تحقق 

المنفعة الاقتصادية للبلاد، النظام 
مصمم على التوصل لاتفاق جيد 
لكن مــن دون شــك نهج الحكومة 
السابقة ذات النزعة الغربية، التي 
اعتبرت التوصل لأي اتفاق أفضل 
من عدم التوصل للاتفاق، تسبب 
في خسائر كبيرة للبلاد، ولذلك 
نعتبر أن عــدم الاتــفــاق أفضل من 

الاتفاق السيئ».
وكان شجاعي يشير تحديداً 
ــبـــارة وردت أكـــثـــر مـــن مــرة  إلــــى عـ
ــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ عــ
الإيراني محمد جواد ظريف خلال 
المـــفـــاوضـــات الــتــي تــمــخــض عنها 

اتفاق ٢٠١٥.
ـــادات الـــنـــائـــب  جـــــــــاءت انـــــتـــــقــ
ــدداً مــن  ــ ــه عــ ــ المـــتـــشـــدد بـــعـــدمـــا وجـ
زمــــلائــــه مـــنـــذ الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
ــى الـــجـــهـــاز  ــ ــ انـــــتـــــقـــــادات لاذعــــــــة إلـ
الــدبــلــومــاســي، مــطــالــبــين بــإبــعــاد 
أعــــضــــاء الـــفـــريـــق الــــنــــووي الـــذيـــن 
حافظوا على موقعهم في تشكيلة 

الفريق بعد تغيير الحكومة في 
أغسطس (آب) الماضي.

ــا»  ــ ــنـ ــ ــــسـ ــة «إيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الــحــكــومــيــة عــــن شـــجـــاعـــي قـــولـــه: 
«يــجــب علينا تــوخــي الــحــذر لكي 
لا تــوجــه رســـالـــة ضــعــف وحــاجــة 
إلى الاتفاق، من المؤكد أن أميركا 
بـــحـــاجـــة إلـــيـــه أكـــثـــر مــــن إيـــــــران»، 
ــالـــة «الــضــعــف  مـــحـــذراً مـــن أن رسـ
ستعجل الاتفاق الجيد بعيداً عن 

متناول اليد».
وقال العضو الآخر في لجنة 
«المادة ٩٠»، النائب علي خضريان 
فــيــيــنــا  مــــفــــاوضــــات  مـــــســـــودة  إن 
«تظهر أن خطوط الحمر للنظام 

لم تتم مراعاتها».
ونوه النائب الذي يشرف على 
المــلــفــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والأمنية في اللجنة بأن المسودة 
المــتــداولــة «أصبحت نهائية على 
المـــســـتـــوى الـــخـــبـــراء فـــي ٨ مـــارس 
تـــعـــرض عــلــى وزراء  لــكــي  (آذار) 

الخارجية»، مشيراً إلى ترجمتها 
إلــــى الـــفـــارســـيـــة مـــن قــبــل الــــــوزارة 

الخارجية.
ــأن المـــســـودة  ــاد الــنــائــب بــ ــ وأفــ
«تتكون مــن ٤ صفحات أساسية 
و١٨ صــفــحــة تــتــضــمــن ٣ مــلاحــق 
بشأن رفــع العقوبات والخطوات 
النووية المتربطة وبرنامج إعادة 
الامـــتـــثـــال و٥ صــفــحــات فـــي إطـــار 
وثيقة منفصلة»، معرباً عن أسفه 
بأنها «لا تراعي الخطوط الحمر 
للنظام». مقابل هــذا نقلت وكالة 
«أرنا» الرسمية عن المتحدث باسم 
ــن الــقــومــي والــســيــاســة  لــجــنــة الأمــ
الــخــارجــيــة، فــدا حسين ملكي، أن 
«وزارة الــخــارجــيــة لــم تــقــدم حتى 
اليوم مسودة من اتفاق فيينا إلى 
البرلمان لأنــه لم يتم التوصل إلى 
اتفاق». وأشــار إلى أن المفاوضين 
الإيــــرانــــيــــين «قـــــدمـــــوا مــقــتــرحــات 

جديدة إلى الغربيين».
وكان النائب محمود نبويان 

قد نشر مقالاً في وكالة «فــارس» 
ــوري»،  ــ ــثـ ــ ـــحــــرس الـ «الـ ــــ ــعـــة لـ ــابـ ــتـ الـ
يوجه انتقادات لاذعة إلى الوزارة 
الــخــارجــيــة بــســبــب المـــســـودة التي 
نشر أجزاء منها في المقال، وحض 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي عــلــى الإســــراع 
باستبدال بعض أعــضــاء الفريق 
الـــذي جــرى تعيينهم  التفاوضي 
في زمن وزير الخارجية السابق.

وحـــذر تحليل نــشــرتــه وكــالــة 
«إيــســنــا» الــحــكــومــيــة مــن «ضــيــاع 
فـــــرصـــــة فــــيــــيــــنــــا». وقــــــــــال مــحــلــل 
الشؤون الدولية كوروش أحمدي 
إن «إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي يجب 
أن يكون أولوية الحكومة والجهاز 
الــدبــلــومــاســي فــي الــعــام الجديد» 
الــذي بدأ قبل أسبوعين. وقــال إن 
«إحياء الاتفاق سيؤدي إلى إنهاء 
التوتر السياسي الحالي بين إيران 
إنــه «لا  والعالم الخارجي». وقــال 
يزال سبب تأجيل المفاوضات في 

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من جلسة عامةالأسابيع الأخيرة غير واضح».
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ضوابط حكومية تحصّن 
 غزلان ألمانيا والنمسا ضد «كورونا»

في أميركا الشمالية، انتشر فيروس 
«كورونا المستجد» من البشر إلى الغزلان 
الــغــزلان الآن  الــذيــل، حيث تعتبر  بيضاء 
خزانات للفيروس، وقد تنقله إلى البشر.
ــــدث فــــي أمــيــركــا  ــا حـ ــلـــى عـــكـــس مــ وعـ
الـــشـــمـــالـــيـــة، وجـــــد فــــريــــق بـــحـــثـــي ألمـــانـــي 
الــغــزلان فــي ألمانيا  نمساوي مشترك، أن 
والــنــمــســا لــم تــصــب بــالــفــيــروس، وكــانــت 
بــالــنــســبــة لــلأجــســام  اخــتــبــاراتــهــا سلبية 
المضادة الخاصة بالفيروس، وذلك وفق 
دراسة نشرت أول أبريل (نيسان) بدورية 
«مـــايـــكـــروجـــانـــيـــزم» فـــي عــــدد خــــاص عن 

فيروسات الثدييات البرية.
وفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد، أو 
ــا المــســبــب  «فـــيـــروس كــــورونــ مـــا يـــعـــرف بــــ
لــلــمــتــلازمــة الــتــنــفــســيــة الـــحـــادة الــوخــيــمــة 
مـــن الـــنـــوع ٢»، هـــو فـــيـــروس تـــم تــحــديــده 
عام ٢٠٢٠ كعامل مسبب لمرض (كوفيد - 
١٩)، وتبين أن الغزلان ذات الذيل الأبيض 
في أميركا الشمالية مصابة بمتغيراته 
انــتــشــار مرتفع  المشتقة مــن الإنــســان فــي 
ــالات، وهــنــاك  ــحــ لــلــغــايــة فـــي كــثــيــر مـــن الــ
أدلــــة أولـــيـــة عــلــى أن الــفــيــروس يــمــكــن أن 
الــغــزلان إلــى البشر،  ينتقل بعد ذلــك مــن 
وهــذا سبب للقلق حيث يمكن أن تتطور 
الــغــزلان  الــجــديــدة فــي مضيف  المتغيرات 
الجديد الخاص بهم وينتقل في النهاية 

إلى البشر، مع عواقب غير متوقعة.
الـــذيـــل  ــزلان ذات  ــ ــغـ ــ الـ وفـــــي حــــين أن 
الأبيض هي نوع من أميركا الشمالية، إلا 
أن الغزلان توجد في جميع أنحاء العالم 
وفــــي وســــط أوروبــــــــا، ويـــتـــم اصــطــيــادهــا 

بشكل كبير.
وقــــــام فـــريـــق مــــن مــعــهــد «لايـــبـــنـــيـــز» 
لأبــــحــــاث حــــدائــــق الـــحـــيـــوانـــات والـــحـــيـــاة 
البرية في ألمانيا، جامعة الطب في برلين 
(شــاريــتــيــه)، مــركــز الأبـــحـــاث الــنــمــســاوي 
لبيئة الحياة البرية، والمعهد الفيدرالي 
الألماني لتقييم المخاطر، بفحص الأجسام 
المـــضـــادة مـــن ٤٣٣ مـــن «الــيــحــمــور» (أحـــد 

أنواع الغزلان)، والغزال الأحمر، والغزال 
البور (داما)، ولم يكن أي من الغزلان من 

ألمانيا أو النمسا إيجابياً.
 ،(ACE٢) ورصد الباحثون أيضاً جين
المــســتــقــبــل الـــخـــلـــوي لـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
المستجد في الكائنات العائلة للفيروس، 
الــغــزلان المختلفة، وباستثناء  أنــواع  بين 
الــغــزلان الحمراء  تغيير واحــد قــد يجعل 
أكثر مقاومة إلى حد ما للعدوى، لم يتم 
الــعــثــور عــلــى تــغــيــيــرات فــي المستقبل في 
الــتــي يمكن أن تفسر  الأنــــواع الأوروبـــيـــة 
الاختلاف الكبير في النتائج بين تعرض 
ــا الــوســطــى وأمــيــركــا  ــ ــغـــزلان فـــي أوروبــ الـ

الشمالية.
والتفسير المحتمل للاختلافات في 
التعرض للفيروس، كما ذهب الباحثون 
فــي دراســتــهــم، هــو كيفية تــوزيــع الغزلان 
وإدارتــهــا فــي أميركا الشمالية وأوروبـــا 
الوسطى، ففي أميركا الشمالية، غالباً ما 
تكون الغزلان شبه حضرية وحضرية مع 
مستويات محتملة عالية من الاتصال مع 

البشر والنفايات البشرية.
وعلى النقيض، تــدار الغزلان بشكل 
الفيدرالية في  أساسي من قبل الحكومة 
ألمانيا والنمسا، ولا تكون الغزلان بشكل 
عام شبه حضرية أو موجودة في المناطق 
الحضرية، ويكون تخصيص تراخيص 
الصيد لمنطقة معينة هو السائد، حيث 
تتم إدارة الغزلان في منطقة معينة محلياً، 
ومــن المحتمل أن يمنع ذلــك الاتصال بين 
الإنــســان والــغــزلان ويعوق أيضاً انتشار 
مسببات الأمراض بين مجموعات الغزلان.
يقول أليكس غرينوود، رئيس قسم 
أمراض الحياة البرية في معهد «لايبنيز» 
لأبحاث حدائق الحيوانات والحياة البرية 
في ألمانيا، والباحث الرئيسي بالدراسة 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمعهد 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «يجب بذل كل 
جهد للحفاظ على الحواجز التي تحول 
دون اتصال الإنسان بالغزلان في وسط 
ــغـــزلان كــمــســتــودع  ــا لمــنــع تــحــول الـ ــ أوروبــ

للفيروس».

القاهرة: حازم بدر

الصين ترسل الجيش والأطباء إلى شنغهاي للمساعدة في كبح تفشي «كورونا»
الـــجـــيـــش وآلاف  الـــصـــين  ــلــــت  أرســ
العاملين فــي مجال الرعاية الصحية 
إلـــى شــنــغــهــاي لــلــمــســاعــدة فـــي إجـــراء 
لــجــمــيــع  ــد - ١٩)  ــيــ ــوفــ ــارات (كــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ
سكانها البالغ عددهم ٢٦ مليونا، مع 
استمرار الارتــفــاع في عــدد الإصابات 

بفيروس «كورونا».
واستيقظ بعض سكان شنغهاي 
قبل الفجر أمس حتى يجري لهم أفراد 
الــرعــايــة الصحية الــذي يــرتــدون الــزي 
الأبيض مسحة الحنجرة ضمن اختبار 
الحمض النووي، واصطف كثيرون في 
طوابير بملابس النوم على بعد مترين 
مــن بعضهم بعضا مــن أجــل التباعد 

الاجتماعي.
وأرســـل جيش التحرير الشعبي 
الــصــيــنــي الأحــــــد، أكـــثـــر مـــن ألـــفـــين من 
العاملين في المجال الطبي من مختلف 
أقسام الجيش والبحرية وقوات الدعم 
إلــى شنغهاي،  اللوجيستي المشتركة 
ــلــــقــــوات  بــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة تــــابــــعــــة لــ

المسلحة.
وحــتــى أمــــس، وصـــل ٣٨ ألــفــا من 
الــعــامــلــين فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة من 
مقاطعات مثل جيانغسو وتشيجيانغ 
ــكــــين إلـــــــى شـــنـــغـــهـــاي،  والــــعــــاصــــمــــة بــ
وأظــــــهــــــرت تــــقــــاريــــر وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الــحــكــومــيــة، وصــولــهــم بــالــقــطــار فائق 
الـــســـرعـــة والــــطــــائــــرات وهـــــم يــضــعــون 

كمامات ويحملون حقائب سفر.
ــر عــمــلــيــة مــتــعــلــقــة  ــبـ ــذه أكـ ــ تـــعـــد هـ
ــــي الــــصــــين مــنــذ  ــة فـ ــامــ ــعــ ــة الــ ــالـــصـــحـ بـ
(كــوفــيــد  تــعــامــلــت مــع الــتــفــشــي الأول لـــ
ــــان، حــيــث تــم اكتشاف  - ١٩) فــي ووهـ
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد لأول 
مرة في أواخــر عام ٢٠١٩ وفقا لوكالة 
ــال مــجــلــس الـــدولـــة إن  ــ ــرز». وقـ ــ ــتـ ــ «رويـ
جيش التحرير الشعبي أرسل في ذلك 
الوقت أكثر من أربعة آلاف من العاملين 
في مجال الصحة إلى مقاطعة هوبي 

حيث تقع ووهان.
وســجــلــت شــنــغــهــاي، الــتــي بـــدأت 

عــمــلــيــة إغــــلاق عــلــى مــرحــلــتــين فـــي ٢٨ 
مــــارس (آذار) وتـــم تــمــديــدهــا لتشمل 
المدينة بأكملها تقريبا، وتفرض على 
جميع السكان البقاء في منازلهم، ٨٥٨١ 
(كــوفــيــد - ١٩) دون أعـــراض  بـــ إصــابــة 
و٤٢٥ إصابة مصحوبة بــأعــراض في 
الثالث من أبريل (نيسان). كما طلبت 
من المواطنين إجراء الاختبارات الذاتية 
اعتبارا من أول من أمس. وذلك بعدما 
جرى تسجيل ٧٧٨٨ إصابة جديدة دون 
أعراض و٤٣٨ إصابة جديدة مصحوبة 

بأعراض في اليوم السابق.
ــذه الــعــمــلــيــة فــي المــديــنــة  جــــاءت هـ
الأكــثــر اكتظاظا بالسكان فــي الصين 
عشية إعلان شنغهاي في البداية أنها 
تخطط لرفع القيود المتعلقة بالإغلاق. 
ونــقــلــت تـــقـــاريـــر عـــن مـــســـؤول صحي 
صيني رفيع المستوى الشهر الماضي 
أن البلاد تمتلك ١٢٤٠٠ مؤسسة قادرة 
على إجراء اختبارات لما يصل إلى ٩٠٠ 

مليون شخص يوميا.
ــنـــة أيـــضـــا الــعــديــد  وحــــولــــت المـــديـ
مـــن المــســتــشــفــيــات وصــــــالات الألـــعـــاب 
الرياضية والعمارات السكنية وغيرها 

من الأماكن إلى مواقع للحجر الصحي 
المــركــزي، بما فــي ذلــك مركز شنغهاي 
الدولي الجديد للمعارض الذي يمكنه 
استيعاب ١٥ ألف مريض بكامل طاقته.

وقــــال بــعــض الــســكــان أمـــس إنــهــم 
تلقوا نتائج اخــتــبــارهــم على تطبيق 
الصحة الشخصية الخاص بهم بعد 
مــا يزيد بقليل على أربــع ســاعــات من 
الــصــبــاح. لكن  الخضوع للفحص فــي 
في أجزاء أخرى من المدينة، قال البعض 
إنهم لم يتلقوا بعد أي إخطار بشأن 

موعد اختباراتهم.
وأعلنت شرطة شنغهاي السبت 
أنها ستوجه عقوبات إدارية وجنائية 
إلى من يرفضون الخضوع إلى فحص 
(كوفيد - ١٩) دون إبداء سبب واضح.

ــعــــديــــد مــن  ــلــ ــــح لــ ــمـ ــ وفـــــــي حــــــين سُـ
المصانع والشركات المالية بالاستمرار 
فـــي الــعــمــل إذا عــزلــت مــوظــفــيــهــا، كــان 
القلق يتزايد بشأن التأثير الاقتصادي 
المــحــتــمــل لإغــــلاق مــمــتــد فــي العاصمة 
المـــالـــيـــة لــلــصــين، وهــــو مـــركـــز رئــيــســي 

للشحن والتصنيع.
أثــــــار إغــــــلاق شـــنـــغـــهـــاي شـــكـــاوى 

ــذاء إلـــــى قــلــة  ــ ــغـ ــ ــن نـــقـــص الـ ــدة، مــ ــ ــديـ ــ عـ
المــوظــفــين والمـــرافـــق فـــي مـــواقـــع الــعــزل 
التي تم تشييدها على عجل. ونقلت 
«أســوشــيــتــد بــــرس» عــن نــشــرة أخــبــار 
الأعمال «Caixin» أن بعض الأشخاص 
الذين ثبتت إصابتهم بقوا في المنزل 
لـــفـــتـــرات طــويــلــة بــســبــب نــقــص أســـرة 
الـــعـــزل أو وســـائـــل الــنــقــل لــنــقــلــهــم إلــى 

مركز.
كــــان الــضــغــط عــلــى الــعــامــلــين في 
مــجــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي المــديــنــة 
الــحــزب الشيوعي كبيرا، إذ  وأعــضــاء 
يعملون على مدار الساعة لإدارة عملية 
إغلاق المدينة والتعامل مع خيبة أمل 

السكان.
وانــتــشــرت صــور ومــقــاطــع فيديو 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عــلــى وســـائـــل الـ
الــصــيــنــيــة لأفـــــــراد الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
والمــتــطــوعــين المــنــهــكــين، وهـــم يــنــامــون 
بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة أو عــلــى  ــقــــاعــــد  ــلــــى مــ عــ
العشب خــارج المجمعات السكنية، أو 

يتعرضون للتوبيخ من قبل السكان.
ويــوم السبت، قــال مركز بودونغ 
الصيني لمكافحة الأمراض في المدينة 

إنــه يحقق فــي تسجيل مــســرب لمكالمة 
بين أحد الموظفين وأحد أقارب مريض 
كان يعبر عن حيرته من نتائج اختبار 
(كــوفــيــد - ١٩) الــخــاص بــوالــده. وكــان 
المــركــز السيطرة  يمكن ســمــاع موظفة 
ــالـــت وســـائـــل  ــتـــي قـ عـــلـــى الأمـــــــــراض، الـ
إعلام محلية إنها خبيرة في الأمراض 
المــعــديــة، وهـــي تــقــول فــي ســخــط إنها 
أثــارت بنفسها مخاوف بشأن قواعد 
الاختبار، والحجر الصحي الحالية، 
وإن الفيروس أصبح مسألة «سياسية» 

بحسب «رويترز».
ــدأ مــســتــخــدمــو مــنــصــة ويــبــو  ــ وبــ
للتواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) 
«احــمــوا جو وي بينغ»، والــذي وصل 
بحلول أمس إلى ٢٫٩ مليون مشاهدة، 
وسط مخاوف من أنها قد تواجه عقوبة 
بسبب التحدث علنا بما يتعارض مع 

الرواية الرسمية.
وحـــــــث الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
ــبــــلاد عـــلـــى كـــبـــح تــفــشــي  جــيــنــبــيــنــغ الــ
المرض في أقرب وقت ممكن مع التمسك 
بــســيــاســة «الــتــطــهــيــر الــديــنــامــيــكــي». 
والــســبــت المــاضــي، دعــت نائبة رئيس 
الوزراء سون تشون لان، التي أرسلتها 
الحكومة المركزية إلى شنغهاي، المدينة 
إلى «اتخاذ خطوات حازمة وسريعة» 

للحد من الجائحة.
وذكـــــر الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي أن 
مـــديـــنـــة ســـوتـــشـــو الــــواقــــعــــة فــــي شـــرق 
الـــصـــين اكــتــشــفــت ســـلالـــة مـــن مــتــحــور 
أومــيــكــرون لا تتطابق مــع أي متحور 
آخـــر فـــي قـــاعـــدة الــبــيــانــات المــحــلــيــة أو 
قاعدة بيانات التتبع الدولية لمتحورات 

الفيروس.
وأفــــــادت صــحــيــفــة «ســايــنــس آنــد 
تــكــنــولــوجــي» الــيــومــيــة المـــدعـــومـــة من 
الدولة نقلا عن أحد المختصين بقاعدة 
البيانات الوطنية بأنه ليس واضحا 
بعد ما إذا كــان الفيروس هو متحور 
ثــــانــــوي جـــديـــد مــــن أومــــيــــكــــرون، وأن 
ظهور سلالة أو اثنتين جديدتين أمر 
طبيعي بالنظر إلى انتشار أوميكرون 

في الصين.

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

 طابور لاختبار (كوفيد - ١٩) وسط موجة جديدة من تفشي الفيروس في شنغهاي أمس (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT ٧أخبار
نفي من ميقاتي وسلامة... والهيئات الاقتصادية أبلغت بعثة الصندوق اعتراضات شديدة

تصريحات ملتبسة عن إفلاس الدولة و«المركزي» ترفع المخاوف اللبنانية
أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات لــنــائــب 
رئيس الحكومة اللبنانية سعادة 
الشامي عن «إفلاس الدولة والبنك 
المـــركـــزي» عــاصــفــة فـــي الأوســــاط 
الاقتصادية انعكست تخوفاً من 
تــكــريــس الــتــوجــه الــرســمــي نحو 
ــــارف ومـــودعـــيـــهـــا  ــــصـ تــحــمــيــل المـ
الجزء الأعظم من تغطية الفجوة 
ــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا الـــبـــلاد،  ــيـ ــالـ المـ
والمقدرة مبدئياً بنحو ٧٣ مليار 
دولار، مع ترجيح وصولها إلى 
قــبــيــل تــوقــيــع  ٧٥ مـــلـــيـــار دولار 
الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي مــنــتــصــف الــشــهــر 

الحالي.
ولاحـــــــظ مــــســــؤول مــصــرفــي 
كــبــيــر، فـــي اتـــصـــال مـــع «الـــشـــرق 
اللبناني  الــفــريــق  الأوســــــط»، أن 

المــفــاوض مــع الصندوق برئاسة 
الــســاعــة،  ب حــتــى 

ّ
الــشــامــي يتجن

الإفصاح عن مقترحاته النهائية 
بــشــأن تــوزيــع الــخــســائــر المحققة 
ــلــــى ربـــــاعـــــي الــــــدولــــــة والـــبـــنـــك  عــ
ــارف والمـــودعـــين.  المـــركـــزي والمـــصـ
لــكــن الإشـــهـــار الــرســمــي لإفـــلاس 
طـــرفـــين أســاســيــين فـــي المــعــادلــة، 
يـــشـــي بـــاعـــتـــمـــاد خــــيــــارات مــؤلمــة 
بــحــق المـــودعـــين، بــعــد تــســريــبــات 
ــــب رســـامـــيـــل  ــذويـ ــ ــن تـ ــ مـــســـبـــقـــة عـ
الــبــالــغــة نــحــو ١٨ مليار  الــبــنــوك 

دولار.
المـــــســـــؤول أن تــنــصــل  وأكـــــــد 
ــدولـــــة مــــن مـــوجـــبـــات ديـــونـــهـــا  الـــ
والبالغة نحو ١٠٤ مليارات دولار، 
ومــــن تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة الأولــــى 
والأســـاســـيـــة حـــيـــال الانـــهـــيـــارات 
الــنــقــديــة والمــالــيــة المــتــوالــيــة على 
مـــدار سنتين ونــصــف الــســنــة من 

يـــنـــذر بــإطــاحــة  دون اســـتـــراحـــة، 
مــســبــقــة لأي خــطــة إنـــقـــاذ تعكف 
الــحــكــومــة عــلــى إنــجــازهــا حالياً 
وتسليمها إلــى بعثة الصندوق 
الموجودة في بيروت، مستهدفة 
تـــســـريـــع عـــقـــد اتـــفـــاقـــيـــة بــرنــامــج 
ــأن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــاً بـ ــمـ ــلـ ــل. عـ ــويــ ــمــ تــ
الــســابــقــة تــســبــبــت بـــخـــروج غير 
المــالــي مــن أســواق  منظم للقطاع 
الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة عــقــب قــرارهــا 
بتعليق دفع مستحقات سندات 
ديـــــن دولــــيــــة بــقــيــمــة ١٫٢ مــلــيــار 
دولار، لتستحق تلقائيا محفظة 
بــكــامــل سنداتها  «الــيــوربــونــدز» 
الــبــالــغــة نــحــو ٣٥ مــلــيــار دولار، 
التي كانت مــوزعــة سنوياً حتى 

عام ٢٠٣٧.
وفــــــيــــــمــــــا تـــــــــــــــــردد، بـــحـــســـب 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــــؤول، أن رئـ ــــسـ المـ
ــقـــاتـــي طـــلـــب إصــــــدار  ــيـ نـــجـــيـــب مـ

ــيــــحــــات لمـــقـــصـــد تـــصـــريـــح  تــــوضــ
الـــشـــامـــي بـــــأن «الـــــدولـــــة مــفــلــســة 
وكــذلــك مــصــرف لــبــنــان ولــلأســف 
الــــخــــســــارة وقــــــعــــــت»، مـــــن خـــلال 
تـــبـــيـــان الــــحــــرص عـــلـــى الـــتـــوزيـــع 
ــادل لــلــخــســائــر وفــــق مــعــادلــة  ــعـ الـ
توزيع المسؤوليات، قال ميقاتي 
البلبلة  فــي رد على ســـؤال حــول 
الــتــي أحــدثــهــا تصريح الشامي، 
اثر لقائه رئيس «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط: «كما 
فهمت من نائب رئيس الحكومة 
ان ما أخذ من حديثه كان مجتزأ 
ــالـــه الــســيــولــة  ــــو قـــصـــد بـــمـــا قـ وهـ

وليس الملاءة». 
مـــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح حـــاكـــم 
مصرف لبنان رياض سلامة في 
بـــيـــان، أن «مـــا يــتــم تـــداولـــه حــول 
إفـــــــلاس المــــصــــرف المـــــركـــــزي غــيــر 
صــحــيــح. فــبــالــرغــم مــن الخسائر 

الــتــي أصــابــت الــقــطــاع المــالــي في 
لــبــنــان، والــتــي هــي قيد المعالجة 
فـــــي خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي الــــتــــي يــتــم 
اعدادها حاليا من قبل الحكومة 
اللبنانية بالتعاون مع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، مـــا زال مــصــرف 
اليه  المــوكــل  لبنان يــمــارس دوره 
بـــمـــوجـــب المــــــــادة ٧٠ مــــن قـــانـــون 
النقد والتسليف وسوف يستمر 

بذلك». 
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، أبــلــغ 
أركان الهيئات الاقتصادية بعثة 
الصندوق برئاسة ارنستو ريغو 
راميريز، خلال اجتماع أمس في 
مــقــر غــرفــة بـــيـــروت، «الاعـــتـــراض 
الشديد على ما يطرح في الخطة 
ــة قــــلــــب هــــذه  ــهــ ــة لــــجــ ــ ــروضــ ــ ــعــ ــ المــ
التراتبية رأساً على عقب، لجهة 
إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين 
فــاتــورة ردم الفجوة  والمـــصـــارف 

المــالــيــة بــأكــمــلــهــا، مــحــولــة بــذلــك، 
ديـــن الــدولــة إلـــى خــســائــر فــادحــة 
يــتــكــبّــدهــا المــجــتــمــع والاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــيــين».وشــددت الــهــيــئــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــلــــى «ضــــــــــرورة 
الانــــــطــــــلاق فـــــي خــــطــــة الـــتـــعـــافـــي 
مــــن اعـــتـــمـــاد مـــعـــطـــيـــات واقـــعـــيـــة 
وعلمية ورؤية اقتصادية شاملة 
وعادلة ومستدامة»، وتقوم على 
أن «مــســؤولــيــة الانــهــيــار المــالــي، 
وبـــاعـــتـــراف الــجــمــيــع، تــقــع على 
عاتق الدولة، والمصرف المركزي، 
والمــصــارف على التوالي. وبذلك 
فــإن «المقاربة التي يجري العمل 
عليها، هــي مــقــاربــة ظــالمــة وغير 
عــادلــة على الإطــــلاق، لأن المبالغ 
بُــدّدت ولا تزال حتى اليوم، على 
ــــرق  تـــثـــبـــيـــت ســـعـــر الـــــصـــــرف، وفـ
ــة  ــتــــريــــات الــــدولــ ــــد، ومــــشــ ــــوائـ ــفـ ــ الـ
ونفقاتها الجارية، ودعــم السلع 

الاستهلاكية».
وكـــررت المطالبة، وبإلحاح، 
الــــدولــــة،  ــتـــرف  ــعـ تـ بـــــضـــــرورة أن 
كشخصية معنوية، بمسؤوليتها 
ــيـــدة فــي تكوين  الأســاســيــة والأكـ
الفجوة المالية الكبيرة، وإعـــادة 
تأكيد التزامها بتقديم المساهمة 
المــالــيــة الأكــبــر فــي ردمـــهـــا، وذلــك 
من خلال إنشاء صندوق سيادي 
يستثمر لهذه الغاية، باعتبار أن 
هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة 
الــثــقــة بــلــبــنــان، ولــتــفــادي توجيه 
ضــــربــــة قـــاضـــيـــة إلــــــى المــــودعــــين 
والـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي والاقـــتـــصـــاد 

الوطني على حد سواء.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أبــلــغ 
الرابع للهيئة  ميقاتي الاجتماع 
المشتركة ضمن «إطـــار الإصــلاح 
 ،(٣RF) «والتعافي وإعادة الإعمار
التي تضم مكاتب الأمــم المتحدة 

ــنـــك  ــبـ ـــــــي والـ ــاد الأوروبــــــ والاتـــــــحـــــ
الدولي، أن «الحكومة تعمل عبر 
الجهات المعنية في القطاع العام 
لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة 
ــتـــعـــافـــي والإصــــــلاح  ــاء والـ ــمـ لـــلإنـ
بــين المعنيين، وقــد شــارفــنــا على 
الانتهاء من توحيد هــذه الرؤية 

لتطبيق الإصلاحات الواجبة».
بــــــــدوره، لـــفـــت الـــشـــامـــي، فــي 
مــداخــلــتــه، إلــــى «أن المــفــاوضــات 
اللبنانية  مستمرة بين الحكومة 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وأهــم 
مــــا تـــحـــدثـــنـــا عـــنـــه الــــيــــوم إعـــــادة 
هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز 
خطة التعافي الاقتصادي وإقرار 
الموازنة في مجلس النواب وإقرار 
مشروع الكابيتال كونترول، على 
أمل أن نوقع قريباً الاتفاق الأولي، 
على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات 

المسبقة قبل التوقيع النهائي».

بيروت: علي زين الدين

وصف باسيل بأنه «أفسد الفاسدين»

جعجع يحذر شيعة لبنان من «غش كبير» يمارسه «حزب الله»

ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــــس «حـــــــــــزب ال ــيــ ــ أكـــــــــد رئــ
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» ســــمــــيــــر جــــعــــجــــع أن 
الانتخابات النيابية المقبلة «مغايرة 
ــدداً عـــلـــى أن  ــا»، مــــشــ ــهـ ــاتـ ــقـ ــابـ عــــن سـ
«الحصول على الأكثرية في البرلمان 
ســــيــــؤدي إلـــــى تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر». 
ر الطائفة الشيعية مــن الغش 

ّ
ــذ وحـ

الــكــبــيــر الــــذي يــقــوم بــه «حــــزب الــلــه» 
في المعركة الانتخابية، كما وصف 
بــأنــه «أفسد  الــنــائــب جــبــران باسيل 

الفاسدين».
وجاء كلام جعجع في خلوة مع 
الماكينة الانتخابية في الكورة، شمال 
لبنان، حيث قال: «إذا حصلنا على 
الأكــثــريــة، يمكن أن نغيّر، خــلاف ما 
اللبنانيين المحبطين  يعتقده بعض 
والمستسلمين منذ التسعينات، بأن 
الــخــروج مــن الأزمــة  لبنان لا يمكنه 
نظراً لتفاقم الوضع، وهذا كلام غير 
دقيق. فالتغيير كفيل بالانقضاض 

على هذا الواقع».
ورد جــعــجــع عــلــى مـــا ورد على 
الله»  لسان بعض مسؤولي «حــزب 
لــتــبــريــر خــيــاراتــهــم المـــطـــروحـــة أمـــام 
الــلــبــنــانــيــين، بـــالـــقـــول: يــعــلــن الأمـــين 
«حزب الله» حسن نصر الله  العام لـ
أنـــهـــم يـــخـــوضـــون الانـــتـــخـــابـــات كما 
خاضوها سابقاً وفي كل الحكومات 
بهدف حماية المقاومة، فهذا الكلام 
صحيح لأن «حــزب الله» لا يخوض 
المــعــركــة الانتخابية لتحسين حياة 
المواطن اللبناني وكرامته ومستقبل 
لــــتــــعــــزيــــز الاقـــــتـــــصـــــاد  أبـــــنـــــائـــــه أو 
والــســيــاحــة والــصــنــاعــة والــتــربــيــة أو 
لــتــحــســين عــــلاقــــات لـــبـــنـــان الــعــربــيــة 
والدولية أو من أجل الكهرباء والمياه، 
بــل لحماية المقاومة والحفاظ على 
تنظيم «الحزب» الأمني والعسكري، 
بــوضــعــه الـــحـــالـــي، لــلاســتــمــرار بما 
يقوم به في سوريا أو ليكون جاهزاً 
فـــي حــــال طُــلــبــت مــنــه أي مـــهـــام في 
الــــعــــراق والـــبـــحـــريـــن والـــيـــمـــن أو في 
إلــى متابعة  أي بلد آخــر، بالإضافة 

عمله في خدمة السلطة في إيران كما 
يخدمها حالياً.

ــد مــســؤولــي  ــ ــــلان أحـ وانـــتـــقـــد إعــ
ــــن عــلــى  ــادريـ ــ الــــحــــزب بـــأنـــهـــم غـــيـــر قـ
محاربة الفساد، قائلاً: «بلى يمكنكم 
مــحــاربــة قــســم مـــن الــفــســاد المتعلق 
بــــالــــحــــدود والـــتـــهـــريـــب بــــين لــبــنــان 
وسوريا، لأن أمن المنطقة بين أيديكم 
وجماعتكم هــم المــهــربــون، مــا يكلف 
اللبنانية الملايين والملايين  الخزينة 
مــن الــــدولارات إن كــان قبل الــدعــم أو 
بــعــده، ناهيك عــن أن المــطــار والمــرفــأ 
أيضاً بيدكم، والجميع يدرك الفساد 
المستشري في هذا الأخير، هذا إذا لم 
نتحدث عن انفجار المرفأ ومجريات 
التحقيق لتبيان الحقيقة وتحديد 

المسؤولين عنه».
وأضاف: «إذا افترضنا أن حزب 
الله لا يمكنه محاربة الفساد، وهذا 
غير صحيح، فكيف يفسّر تحالفه 
مــع أفــســد الفاسدين النائب جبران 
باسيل فــي كــل لبنان مــن عــكــار إلى 
الجنوب؟ وكيف يعلّل ضغطه على 
معظم اللوائح في مختلف المناطق 
للتحالف مع «التيار الوطني الحر»؟.

ــدعُ  ــم يـ ــداً لـ ــ ــد جــعــجــع أن أحـ ــ وأكـ
«حزب الله» لمكافحة الفساد بل جلّ 
ما يُطلب منه عــدم ممارسة الفساد 
وإيـــقـــاف الــتــهــريــب بــالــدرجــة الأولـــى 
وعـــــدم ســعــيــه مـــن خــــلال قـــوّتـــه إلــى 
إيصال أفسد الفاسدين إلى البرلمان 
للحصول على أكثرية ليحكم عبرها 

بــالــدرجــة الــثــانــيــة»، مــحــذراً الطائفة 
الشيعية من الغش الكبير الواضح 
المعالم في هذه المعركة من قبل «حزب 

الله».
ــام  ــدد الــتــأكــيــد عــلــى أن «أمــ ــ وجـ
الــنــاخــب الــلــبــنــانــي خـــيـــاريـــن: الأول 
مـــشـــروع حـــزب الــلــه وحــلــفــائــه الـــذي 
بــات مكشوفاً من الجميع، والثاني 
مشروعنا وهو أصبح واضح المعالم 
وهدفه الخروج مما نتخبط به لبناء 
دولة لبنانية فعلية وليس صورية، 
لا يشوبها فــاســدون ولا مــن أفسد، 
وتسعى إلى إعادة العلاقات العربية 
والــدولــيــة، فضلاً عــن تحريك عجلة 
الاقــتــصــاد لنبدأ حــيــاة طبيعية من 

جديد».

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

يات استثنائية لإعادة بناء نظام الرعاية الصحيّة في لبنان
ّ

تحد
الــعــامــين الماضيين،  على مــدى 
تــبــدّل حــال نظام الرعاية الصحيّة 
في لبنان، الــذي كــان يُعرف سابقاً 
باسم «مستشفى الشرق الأوسط»، 
ــان عــلــيــه فـــي الـــســـابـــق. عبر  عــمــا كــ
التاريخ، كان لبنان مركزاً للمراكز 
الطبية الأكاديمية والوجهة الرائدة 
ــيّـــة فــــي مــنــطــقــة  لــلــســيــاحــة الـــعـــلاجـ
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا. 
ولكن هذه المكانة القياديّة تهالكت 
بــســبــب الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي في 
لبنان وانهيار العملة اللبنانية في 
أواخر عام ٢٠١٩ وبداية عام ٢٠٢٠، 
الــعــالمــي لوباء  إلــى جــانــب الضغط 
«كوفيد ١٩». نتيجة لهذه العوامل 
المؤسفة، غادر الأطباء والممرضون 
وغــــيــــرهــــم مـــــن المـــتـــخـــصّـــصـــين فــي 
الـــــــرعـــــــايـــــــة الـــــصـــــحـــــيّـــــة المــــؤهــــلــــين 
تـــأهـــيـــلاً عـــالـــيـــاً الــــبــــلاد إلـــــى مـــراكـــز 
ــرى فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج  ــ طــبــيــة أخـ
وأوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة. في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، نزل 
اللبنانيون إلى الشوارع للاحتجاج 
الــفــســاد المستشري  على عــقــود مــن 
الذي بلغ ذروته إلى حالة ميؤوس 
منها في جميع قطاعات الاقتصاد 
تقريباً ولكن بشكل أكبر في الرعاية 
الصحيّة. رافــق الفشل الاقتصادي 
ــمـــاد  ــتـ ــلــــلاً ســـيـــاســـيـــاً وقــــلّــــل الاعـ شــ
على العملة اللبنانية مــن قدرتها 
الشرائية بشكل كبير. واقترن ذلك 
اللبناني  ــظــام المصرفي 

ّ
الــن بفرض 

قــيــوداً مــشــددة (مــراقــبــة رأس المــال) 
عــلــى ســحــب أو تــحــويــل الــعــمــلات 
الأجنبية، مما جعل جميع العناصر 

ــعـــي  ــيـ ــبـ ــر الـــطـ ــيــ ــســ ــلــ ــة لــ الأســــــاســــــيــــ
ــــــر عــــلــــى جــمــيــع 

ّ
لــــلاقــــتــــصــــاد تــــــؤث

القطاعات وخــاصــة قــطــاع الرعاية 
الصحيّة الذي يعتمد على استيراد 
ــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة من  ــ الأدويـ
خــارج الــدولــة. بالإضافة إلــى ذلــك، 
تدمّر نظام الرعاية الصحيّة بسبب 
النقص المتكرر في الوقود والارتفاع 
الشديد في الأسعار وانقطاع التيار 
الكهربائي لساعات طويلة بشكل 
يــومــي، حيث إن الغالبية العظمى 
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
الـــكـــهـــربـــاء لأقـــــل مــــن ســـاعـــتـــين فــي 
الــيــوم. تــزيــد هــذه الــضــغــوطــات من 
إجــــبــــار المــســتــشــفــيــات عـــلـــى تــقــنــين 
الخدمات المقدّمة لمرضاها وإيقاع 
نظام الرعاية الصحيّة في حالة من 

الفوضى.
أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٠،  فــــي ٤ 
ــن مــن  ــارب ٣٠٠٠ طــ ــقــ يــ ــا  تــســبــب مــ
نترات الأمونيوم المخزّنة بشكل غير 
قانوني في انفجار هائل في مرفأ 
بيروت أسفر عن مقتل أكثر من ٢٠٠ 
شخص وإصابة آلاف آخرين. بعد 
اللبنانية  ذلــك، استقالت الحكومة 
الـــدولـــة اللبنانية  مجتمعة تــاركــة 
في حالة من الفوضى العارمة. في 
ذلــك الــوقــت، كــان لبنان يستضيف 
أكبر عدد من اللاجئين الأجانب في 
العالم من حيث نصيب الفرد، بما 
في ذلك ما يزيد على مليون سوري 
ــرّاء الـــحـــرب الأهــلــيــة  ــ ــوا مـــن جــ ــربـ هـ
ــن لــعــائــلاتــهــم.  ــ ــــلاذ آمـ ــن مـ بــحــثــاً عــ
خلقت هذه العوامل مجتمعة أزمة 
قـــوّضـــت نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيّــة 

اللبناني وحجبت عن المستشفيات 
ومقدمي الرعاية الصحيّة المــوارد 
اللازمة لتقديم جودة الرعاية التي 
كـــانـــت ســـمـــة مـــمـــيـــزة فــــي المــنــطــقــة. 
تشير التقديرات إلى أن الانخفاض 
الكبير فــي قيمة العملة اللبنانية 
بــنــســبــة تصل  انــخــفــاض  إلــــى  أدّى 
إلى ٨٠ في المائة من الدخل السابق 
لــلأطــبــاء والــعــامــلــين الآخـــريـــن في 
مـــجـــال الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيّـــة.١ وقـــد 
وجّــه تسلسل الأحـــداث هــذا ضربة 
ــة لـــلـــعـــديـــد مـــــن الـــعـــامـــلـــين  ــقــ ســــاحــ
الــلــبــنــانــيــين الـــســـابـــقـــين فــــي مــجــال 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيّــة، مــمــا أجــبــرهــم 
عــلــى الــبــحــث عـــن فـــرص بــديــلــة في 
أماكن أخرى. وفي سبتمبر (أيلول) 
تــــقــــديــــرات مــنــظــمــة  ٢٠٢١، أشــــــــار 
إلــى أن حوالي ٤٠  الصحة العالمية 
فـــي المـــائـــة مـــن الأطـــبـــاء المـــهـــرة و٣٠ 
فــي المــائــة مــن المــمــرضــين المسجلين 
ــذ أكـــتـــوبـــر  ــنـ ــان مـ ــنـ ــبـ ــــد غــــــــــادروا لـ قـ
٢٠١٩. ٢ ولــقــد أشـــار رئــيــس نقابة 
إلــى أن  اللبنانيين مــؤخــراً  الأطــبــاء 
النزوح المستمر للأطباء لا يعرض 
تــقــديــم خـــدمـــات الــرعــايــة الــصــحــيّــة 
لــلــخــطــر فــحــســب، بـــل يـــهـــدد أيــضــاً 
تــعــلــيــم الأطـــبـــاء المــســتــقــبــلــيــين. في 
شر مؤخراً في 

ُ
الواقع، سلّط مقال ن

«واشــنــطــن بــوســت» الــضــوء على  الـــ
الــهــجــرة الجماعية لاختصاصيي 

الرعاية الصحيّة من لبنان.٣
في العام ٢٠٠٩، وبدعمٍ قوي من 
مجلس أمناء الجامعة الأميركية في 
بــيــروت، أطلقنا برنامجاً بعنوان: 
ــة المـــركـــز الــطــبــي فـــي الــجــامــعــة  ــ رؤيـ

الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت لــعــام ٢٠٢٠، 
وتــمــكّــنــا مــن تجنيد أكــثــر مــن ٢٠٠ 
طبيب وعالم وطني سابق في المركز 
الطبي معظمهم من أميركا الشمالية 
بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٩. ولكن، أكثر 
من نصف هــؤلاء المجندين غــادروا 
لبنان الآن وذلــك فقط في مؤسسة 
واحدة. لسوء الحظ، يحدث هذا في 
وقــتٍ نحن فيه بأمس الحاجة إلى 
هــؤلاء المحترفين أكثر من أي وقت 
مضى. وقد تسببت هجرة العقول 
ــــدرة حــرجــة فــي الــعــامــلــين في 

َ
فــي ن

ـــة والـــعـــنـــايـــة  ــيـ ــاســ ــات الأســ ــدمــ ــخــ الــ
المــركــزة والــطــوارئ في الوقت الذي 
ــيـــد ١٩»  كـــانـــت فـــيـــه جـــائـــحـــة «كـــوفـ

متفشية في لبنان.
ــذه الأزمــــــــات مــتــعــددة  ــهـ ــان لـ ــ كـ
الطبقات تأثير سلبي مــدمّــر على 
السكان اللبنانيين، كما أدى فقدان 
القوة الشرائية للعملة اللبنانية إلى 
جعل الرعاية الصحيّة غير متاحة 

لــلــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن لم 
يعودوا قادرين على الحصول على 
حتى أبسط احتياجاتهم الصحيّة. 
ــبـــح الـــعـــديـــد مــــن المـــرضـــى  ــــد أصـ وقـ
ــهــــون قــــــــراراً صـــعـــبـــاً بـــإنـــهـــاء  يــــواجــ
عــلاجــاتــهــم بــســبــب الــقــيــود المــالــيــة. 
إن هذا الأمــر لا يضر فقط بقضايا 
الرعاية الصحيّة الحالية، بل يؤدي 
أيضاً إلى تفاقم صحتهم النفسية 
ورفاهيتهم. وفي حال دخل العالم 
في ركــود عالمي في عام ٢٠٢٢، فإن 
مصير كل هــذه التحديات سيبقى 
غــيــر مـــؤكـــد بـــالإضـــافـــة إلــــى الأزمــــة 
الاقتصادية الحالية المتفاقمة في 

لبنان.
أكد رئيس بعثة منظمة أطباء 
بلا حدود في لبنان أن هناك ثلاثة 
عوامل اقتصادية على الأقــل يمكن 
أن تــــؤدّي إلـــى وفــيــات بــين السكان 
يمكن الوقاية منها تماماً: ١) عدم 
توفر الكهرباء و٢) نقص الإمدادات 

الكافية و٣) نقص في الموظفين. ٤ إن 
القيود المتمثلة في نقص و- أو عدم 
توفر العديد من الأدوية الأساسية، 
وخاصة الأدوية المضادة للسرطان، 
ــى تـــآكـــل صحة  ــؤدي إلــ ــ يــمــكــن أن تـ
ورفــاهــيــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي. على 
المــثــال، في نوفمبر (تشرين  سبيل 
الثاني) ٢٠٢١، أعلنت وزارة الصحة 
ــاء الـــجـــزئـــي لـــدعـــم شـــراء  ــغــ عـــن الإلــ
بعض الأدويـــة مما أدى إلــى نقص 
كبير في إمدادات الأدوية الأساسية. 
ــة الآن  ــ وقـــد أصــبــحــت بــعــض الأدويـ
تكلف أكثر من الحد الأدنى للأجور 

الشهرية لكثير من الناس.
كـــــــــمـــــــــا ســـــــــاهـــــــــمـــــــــت الأزمـــــــــــــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تـــزعـــزع الــعــلاقــة 
التقليدية بــين الطبيب والمــريــض. 
توقفت المستشفيات الخاصة عن 
قــبــول المــرضــى الــذيــن لا يــدفــعــون، 
بما في ذلــك أولئك الذين يغطيهم 
ــي لـــلـــضـــمـــان  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـــــصـــــنـــــدوق الـ

الاجـــتـــمـــاعـــي. أمــــا المـــرضـــى الــذيــن 
لــديــهــم تــأمــين خــــاص، فــقــد أصــبــح 
يُــطــلــب مــنــهــم أيـــضـــاً دفــــع الـــفـــروق 
ــرة الــلــبــنــانــيــة  ــيــ ــلــ ــــين الــ الـــنـــثـــريـــة بـ
وســـعـــر صــــرف الـــــــدولار الأمــيــركــي 
الــــذي تـــحـــدده المــســتــشــفــى وتــوافــق 
ــتــــأمــــين. إن هـــذه  عــلــيــه شــــركــــات الــ
الإجــــــراءات تــــؤدي إلـــى عـــبء مالي 
اللبنانيين، نعتقد أنه  ضخم على 
غير مستدام، مما يؤدي إلى زيادة 
معدلات الاعتلال والوفيات بسبب 
ــــع تــكــالــيــف  ــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى دفـ عـ
الرعاية الصحيّة. في الواقع، تشير 
إلــى أن أكثر مــن ٥٠ في  التقديرات 
اللبنانيين يعيشون الآن  المائة من 
ــدوره لـــه تأثير  ــ ــذا بـ فـــي الــفــقــر. وهــ
ســلــبــي عــلــى صــحــة الأطـــفـــال. ففي 
ــانـــت هــنــاك  ــرة، كـ ــ ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ الـــسـ
ــال  ــفــ ــــدد الأطــ ــيـــرة فــــي عــ ــبـ زيــــــــادة كـ
اللبنانيين الذين يعانون من سوء 
الــتــغــذيــة الــحــاد خـــلال هـــذه الأزمـــة 
الصحيّة والاقتصادية. وقد أبلغت 
الــعــيــادات الــخــاصــة عــن انــخــفــاض 
ــة تــقــريــبــاً في  ــائـ بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـ
توفير التطعيم الروتيني للأطفال. 
مع ارتفاع تكلفة الأدويــة، سيُحرم 
ــال مـــن الـــوصـــول إلــى  ــفـ هــــؤلاء الأطـ
الــرعــايــة الصحيّة الأولية  خــدمــات 

لتلقي العلاج اللازم.
ــرت الأزمــة على الوضع 

ّ
كما أث

الأكاديمي لأنظمة الرعاية الصحيّة 
فـــي لـــبـــنـــان. ٥ أظـــهـــرت الــــدراســــات 
الــحــديــثــة أنـــه مــن بــين دول منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا، 
احتل لبنان المرتبة الثالثة من حيث 

المــنــشــورات المتعلقة بأبحاث  عــدد 
الطب الحيوي والرعاية الصحيّة 
للفرد. فقد كانت البحوث الصحيّة 
والـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة فـــي لــبــنــان 

محدودة جداً.
ــــي  ــدولـ ــ ــك الـ ــنــ ــبــ ــد الــ ــ ــاشـ ــ ــد نـ ــقــ لــ
«واضـــعـــي الــســيــاســات» فــي لبنان 
عبثاً أن يتبنوا بشكل عاجل خطة 
إنــعــاش اقــتــصــادي ومــالــي شاملة 
ضرورية لتنفيذ الإصلاحات التي 
طال انتظارها. صرح البنك الدولي 
بأن دماراً شاملاً قد يحلّ بالشبكات 
ــة، مــع  ــاديــ ــتــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ
تهديد خطير للأصول البشرية. ٦ 
تشكل حالة عدم اليقين السياسي 
ــيـــوم تـــهـــديـــداً خــطــيــراً  فـــي لــبــنــان الـ
لـــلـــصـــحـــة والـــــرفـــــاهـــــيـــــة الـــحـــالـــيـــة 
والمــســتــقــبــلــيــة لــلــبــلــد. فـــي الـــواقـــع، 
إذا كــان لبنان سيتعافى من حالة 
الفوضى الحالية، فمن الضروري 
ــتــــصــــاديــــة  تـــنـــفـــيـــذ إصـــــــلاحـــــــات اقــ
وسياسية رئيسية لضمان إتاحة 
خــــدمــــات الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيّـــة عــلــى 
نطاق أوسع للسكان. يجب تطوير 
السياسات لاستعادة جودة كليات 
الــطــب والــتــمــريــض والمستشفيات 
التعليمية لاستعادة تفوق لبنان 
كمحور طبي رائد في المنطقة. يجب 
أن تتضمن المفاوضات الحالية بين 
الحكومة اللبنانية وصندوق النقد 
الــــدولــــي رؤيـــــة وخـــطـــة واضــحــتــين 
فيما يتعلق بتعافي قطاع الرعاية 
الــصــحــيّــة قــريــبــاً وقـــبـــل أن يــتــعــذر 
إصلاح الضرر - خوفاً من أن يكون 

الأوان قد فات!

أبو زيد يحشر «التيار الوطني» 
ويحاصر مرشحه في جزين

أعاد النائب اللبناني السابق أمل 
أبو زيد بسحب ترشيحه عن المقعد 
الماروني في دائــرة جزين - صيدا (٥ 
مقاعد نيابية)، خلط الأوراق اقتراعاً 
بعد أن اكتمل تسجيل اللوائح بأسماء 
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ لــــــدى وزارة  المــــرشــــحــــين 
والبلديات، وتسبب في حشر «التيار 
الوطني الحر» في الزاوية؛ لأنه، كما 
قـــال فـــي تــغــريــدتــه إلـــى مــؤيــديــه، «لا 
يشرفني أن أكــون فــي نفس اللائحة 
مع السيئ الذكر»، في إشارة مباشرة 
النائب  المــارونــي  إلــى غريمه المرشح 
زياد أسود الذي يواجه صعوبة في 
إيـــجـــاد الــحــلــيــف الـــصـــيـــداوي لضمه 
إلى لائحته ولم يعد من خيار أمامه 
سوى التعاون مع مرشحين من «أهل 
البيت» يفتقدون التأثير في الشارع 

الصيداوي.
فـــأبـــو زيــــــد، المــــقــــرب مــــن رئــيــس 
ــون ويــشــغــل  الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــ
حــالــيــاً مــنــصــب مــســتــشــاره لــلــشــؤون 
الـــــروســـــيـــــة، اســــتــــبــــق قــــــــــراره ســحــب 
تـــرشـــيـــحـــه بــتــكــلــيــف نـــجـــلـــه حــكــمــت 
أبــــــو زيــــــد بـــالـــتـــواصـــل مــــع عــــــدد مــن 
الــصــيــداويــة لوضعها  الشخصيات 
ــن والـــــــده فــــي الأســـبـــاب  بـــالـــنـــيـــابـــة عــ
الجوهرية التي أملت عليه الانسحاب.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مــصــادر صــيــداويــة أن أبـــو زيـــد كــان 
ــع عــــــدة ســحــب  ــيــ ــابــ ــنـــذ أســ يـــــــدرس مـ
ترشيحه في حــال أن رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
لم يعط أهمية لحصيلة اللقاءات التي 
عقدها مع الشخصيات الصيداوية 
ــي عـــاصـــمـــة  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ ــع الـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ والمـ
الـــجـــنـــوب، خـــصـــوصـــاً أن المـــــــداولات 
التي جرت تمت على مسمع من ممثل 
بــاســيــل فــي جــزيــن جـــورج نــمــر الــذي 
رافق أبو زيد في جولاته الصيداوية.

وكشفت المصادر الصيداوية عن 
أن جــمــيــع المــرجــعــيــات أجــمــعــت على 
تــوجــيــه انـــتـــقـــادات شـــديـــدة الــلــهــجــة 
ــود عــلــى خــلــفــيــة مــواقــفــه  لــلــنــائــب أســ

المتطرفة التي لا تخدم الحفاظ على 
السلم الأهلي وتهدد العيش المشترك 
ــإعـــادة إحــيــاء  ــزيـــن، بـ بـــين صــيــدا وجـ

خطوط التماس بينهما.
ــتـــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا إلـــى  ــفـ ولـ
أن المــرجــعــيــات الــصــيــداويــة وصــفــت 
ــواقــــف أســــــود بـــالـــعـــدائـــيـــة وبـــعـــدم  مــ
ــه لــلــذيــن تــحــالــفــوا مــعــه في  ــاتـ مـــراعـ
دورة الانــتــخــابــات الــســابــقــة، وأكــدت 
أن أبو زيد سعى لجس نبض القوى 
ــا إذا كــانــت مستعدة  الــســيــاســيــة ومـ
للتعاون معه في حال أنه قرر الافتراق 

عن النائب أسود.
ــقــــي كـــــل تـــرحـــيـــب  وقـــــالـــــت إنـــــــه لــ
لــلــتــعــاون مـــعـــه، لــكــنــهــا رأت أنــــه من 
السابق لأوانه تحديد موقفها النهائي 
بالتعاون معه ما لم يقرر انفصاله عن 
أسود وعدم التحالف معه على لائحة 
واحـــدة، وقالت إن تريثها يعود إلى 
أن الرئيس عــون سيضغط على أبو 
زيد للتعاون مع أسود، وكذلك الحال 
بالنسبة إلى باسيل، رغم أن موفده 
إلى صيدا برفقة أبو زيد توصل إلى 
قــنــاعــة بـــأن هــنــاك اســتــحــالــة لإيــجــاد 
حليف صيداوي للائحة المدعومة من 
«التيار الوطني» ما دام أســود باقياً 

كرقم صعب على اللائحة.
وعدّت المصادر نفسها أن عزوف 
أبو زيد لم يأت من فراغ، وإنما جاء 
تـــه لــلــتــوجــهــات الــتــي  تــتــويــجــاً لـــقـــراء
تحكم الـــشـــارع الــصــيــداوي الــرافــض 
مــبــدأ الــتــعــاون مــع أســـود، وقــالــت إن 
اســتــمــراره فــي المــعــركــة يــخــدم أســود 
أنــه سيستفيد من الحاصل  بذريعة 
الانــتــخــابــي فــي حـــال تــأمــن لــه الــفــوز 
بالمقعد المــارونــي إلــى جــانــب مرشح 
كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» الــنــائــب 
إبراهيم عازار، وبالتالي «لم يعد من 
خيار لــه ســوى الــخــروج مــن المــبــارزة 
إلـــى  الانـــتـــخـــابـــيـــة؛ وإلا فــســيــتــحــول 
ســائــق (بـــــاص) لإيـــصـــال أســــود إلــى 

الندوة البرلمانية».
لذلك ارتأى أبو زيد الانسحاب من 
المــعــركــة؛ لأنـــه، كما قــال فــي تغريدته، 
«من غير الوارد أن أترافق معه ونلتقط 

الــصــور مــعــاً ونــقــوم بــجــولات مــعــاً في 
ــذا الــــعــــداء الــشــخــصــي والمــهــنــي  ظـــل هــ
والسياسي»، من دون أن ينسحب قراره 

على الخروج من «التيار الوطني».
وعليه؛ يبقى السؤال: هل سيؤمن 
أســــود الــحــاصــل الانــتــخــابــي فـــي حــال 
أن نسبة الاقــتــراع كــانــت مرتفعة عما 
كانت عليه في الانتخابات السابقة؟ 
وأيـــن يــقــف «حـــزب الــلــه» مــن قـــرار أبــو 
زيــــد؟ وهـــل ســيــضــطــر لــلــتــعــويــض عن 
انسحابه بتجيير ما لديه من أصوات 
ــي قـــضـــاء جـــزيـــن لمــصــلــحــة  شــيــعــيــة فــ
باسيل ممثلاً بأسود الذي قرر الدخول 
في مهادنة انتخابية مع الحزب بعد 
أن شـــكـــل رأس حــــربــــة وتــــزعــــم فــريــق 
الصقور بداخل «التيار الوطني» في 
شن أعنف الحملات السياسية ضده 
بــإعــادة النظر في  في سياق مطالبته 

ورقة التفاهم؟
فـــــخـــــروج أبــــــو زيــــــد مـــــن المـــنـــازلـــة 
ــــى حـــشـــر بــاســيــل  الانـــتـــخـــابـــيـــة أدى إلـ
فــي الــزاويــة وشــكــل حــصــاراً انتخابياً 
لمرشحه أسود، وهذا ما يقود للسؤال 
عــن موقف «حــزب الــلــه» المــؤيــد لعازار 
ــه، فـــهـــل ســيــضــطــر لــتــهــريــب  ــتــ ــحــ ولائــ
الأصـــــــــــوات ولــــــو مـــــن تـــحـــت الـــطـــاولـــة 
ــــود، أم ســيــلــتــزم بتحالفه  لــلــنــائــب أسـ
ــيــــجــــي مـــــع رئــــيــــس مــجــلــس  ــتــــراتــ الاســ

النواب نبيه بري؟
لكن قرار أبو زيد استدعى تدخلاً 
مـــن الـــرئـــيـــس عــــون وبـــاســـيـــل لثنيه 
عــن انسحابه مــع أن الضغوط التي 
إلــى استيعاب  تـــؤدي  لــن  استهدفته 
التداعيات التي خلفتها القنبلة التي 
فجرها بإعلان انسحابه، وبالتالي 
ستبقى شظاياها حاضرة لصعوبة 
تـــرمـــيـــم عـــلاقـــتـــه بــحــلــيــفــه «الــــلــــدود» 
ــالــــي هـــنـــاك  ــتــ ــالــ ــائــــب أســـــــــود، وبــ ــنــ الــ
ــلـــى لائــحــة  ــالـــة لــجــمــعــهــمــا عـ ــتـــحـ اسـ
واحـــدة لئلا يعرض مصداقيته إلى 
اهــتــزاز يرفع مــن منسوب التكاليف 
الـــتـــي ســيــدفــعــهــا إذا ما  الــســيــاســيــة 
استجاب للضغوط، خصوصاً أنه لن 
يجد ما سيقوله للرأي العام لتبرير 

تراجعه.

بيروت: محمد شقير

د. ديفيد م. بيكرزآلاء مرعيد. محمد حسن الصّايغ
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الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة
ــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم  ــال الـ ــ قـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبــو  ــرئـــاسـ الـ
رديـــنـــة إن «أي تــحــالــفــات إقليمية 
فـــــــي إخــــــــــراج  فــــشــــلــــت  أو دولـــــــيـــــــة 
الفلسطينيين من المعادلة»، مؤكداً أن 
«الطريق الوحيدة للأمن والاستقرار 
واضـــحـــة تــمــامــاً، وأن الــعــنــوان هو 
ــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر  رام الــلــه وقـ
الفلسطينية، وعلى أســاس قــرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، ومـــن دون أفــق 
سياسي على هذه الثوابت ستبقى 
الأمــور متفجرة وخــطــرة، وستبقى 
المنطقة تعيش تــوتــرات وصراعات 

بلا نهاية».
ــاف أبـــو رديـــنـــة فـــي بــيــان  ــ وأضـ
ــة أمـــــس:  ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــه الـ ــتـ ــثـ بـ
«المـــفـــهـــوم الـــجـــديـــد الــــــذي يـــجـــب أن 
يــتــطــور عــلــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
والإسرائيلية هو من خلال انتصار 
القيادة والشعب الفلسطيني على 
ســيــاســة الــفــصــل الــعــنــصــري ووقــف 
الــتــي تمارسها  ازدواجــيــة المعايير 
ــاً فــقــدت  ــتــــي أيـــضـ ــغــــرب، والــ دول الــ
مصداقيتها أو ما تبقى منها لدى 

شعوب المنطقة والعالم».
وجاء بيان أبو ردينة في وقت 
فــيــه الأراضـــــي الفلسطينية  تــشــهــد 
ــبـــر  ــار أكـ ــفــــجــ ــانــ ــذر بــ ــ ــنـ ــ تـــصـــعـــيـــداً يـ
خــلال شهر رمــضــان، وهــو تصعيد 
طــالمــا حـــذرت منه إســرائــيــل متهمة 
الفلسطينيين بالوقوف وراءه، وهي 
اتـــهـــامـــات ردتـــهـــا الــســلــطــة، متهمة 
إسرائيل بالتصعيد المستمر وقيادة 

المنطقة إلى الانفجار.
ــنـــة: «إن انــعــدام  وقــــال أبـــو رديـ
ــيـــد  ــعـ ــتـــصـ ــــي، والـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الأفــــــــــق الـ
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل ضـــد أبــنــاء 
ــا، الــــــذي كـــان  ــنـ ــاتـ ــقـــدسـ شــعــبــنــا ومـ
ــه يـــائـــيـــر لــبــيــد مــن  ــام بــ ــ ــا قـ ــره مــ ــ آخــ
اقـــتـــحـــام لمــنــطــقــة بـــــاب الـــعـــمـــود فــي 
البلدة القديمة بالقدس بشكل غير 
مسؤول، ومواصلة تصرفات جيش 

ــتــــلال وشـــرطـــتـــه الاســـتـــفـــزازيـــة  الاحــ
واقتحامات المستوطنين، سيؤدي 
ــيــــس فــي  إلـــــــى تـــفـــجـــر الأوضـــــــــــــاع لــ

فلسطين فقط، إنما في المنطقة».
وأضــــــــــــــــاف أن «الـــــــتـــــــطـــــــورات 
المتسارعة نتيجة استمرار التصعيد 
الإسرائيلي سواء في باحات المسجد 
ــات  ــامــ ــحــ ــتــ ــارك والاقــ ــ ــبــ ــ ــى المــ ــ ــــصـ الأقـ
اليومية للمستوطنين، والاعتداءات 
بحق أبناء شعبنا في أحياء القدس، 
أو في مــدن الضفة الغربية، تشكل 
ــاً وصــــارخــــاً يثبت  مــســاســاً واضـــحـ
الــتــزام إســرائــيــل بالتفاهمات  عـــدم 
والاتفاقيات، أو بالتعهدات والمواقف 
التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، 
والجهود التي تبذلها أطراف فاعلة 

في المنطقة، لمنع التصعيد».
وتـــــــــــابـــــــــــع: «عــــــــلــــــــى الـــــجـــــانـــــب 
الإســرائــيــلــي أن يــعــي تــمــامــاً أن ما 
ــــاب الـــعـــامـــود وغـــيـــره  يـــحـــدث فــــي بـ
مـــــن أحـــــيـــــاء الــــــقــــــدس، وتــــصــــرفــــات 
شـــرطـــة الاحـــتـــلال تـــجـــاه المــواطــنــين 
الفلسطينيين، واســتــمــرار معاناة 
الأســـرى وحــجــز جثامين الــشــهــداء، 
ــيــــة  وحــــــتــــــى الــــــتــــــهــــــديــــــدات الــــرســــمــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــعــمــلــيــات عــســكــريــة 
جديدة في غــزة، ستؤدي جميعها 
إلـــــى اشـــتـــعـــال الــــنــــيــــران، وســتــضــر 

بميزان الردع الهش أصلاً».
وحمل أبو ردنية باسم القيادة 
الفلسطينية، إسرائيل، المسؤولية 
الكاملة عن هذا التصعيد، وحذرها 
مــن المــســاس بالمقدسات الإسلامية 
والمسيحية، قائلاً: «إن القدس ليست 

للبيع أو المساومة».
وتـــشـــهـــد الـــــقـــــدس مـــواجـــهـــات 
لــيــلــيــة وعــنــيــفــة كـــل لــيــلــة مــنــذ بــدء 
رمضان، في مشهد يذكر بالأجواء 
الــتــي سبقت التصعيد الكبير في 
رمضان الماضي، وقاد إلى عمليات 
ومواجهات غير مسبوقة في الداخل 
ــرب مـــع قــطــاع غــزة  بــإســرائــيــل، وحــ

استمرت ١١ يوماً.
وانــــــدلــــــعــــــت مــــــواجــــــهــــــات بـــين 

الإسرائيلية ومتظاهرين  الشرطة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، بــــالــــقــــرب مـــــن بــــاب 
العامود بالقدس، ليلة الأحــد، وتم 
اعتقال ما لا يقل عن ١٠ فلسطينيين 
قـــالـــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة إنــهــم 
ــات والــــحــــجــــارة  ــ ــاجــ ــ ــزجــ ــ «ألــــــقــــــوا الــ
والمــفــرقــعــات والــقــضــبــان الحديدية 
عند نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر 

عن إصابة شرطي بجروح طفيفة».
واشـــتـــبـــك الــفــلــســطــيــنــيــون مع 
الشرطة الإسرائيلية بالقرب، لليلة 
ــتــــوالــــي مــــن شــهــر  الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــ
رمضان، وردت الشرطة بقوة أكبر. 
ورشـــق محتجون حــاجــزاً للشرطة 
بزجاجات وحجارة وأجسام أخرى، 

كما حدث في الليلة السابقة.

ويوم السبت، نجحت الشرطة 
فـــي احـــتـــواء الـــوضـــع دون وســائــل 
تفريق المظاهرات، واعتقلت أربعة 
أشـــخـــاص، لــكــن فــي الــيــوم الــثــانــي، 
استخدمت الشرطة قنابل صوتية، 
وضربت المتظاهرين بالهراوات كما 
ساعد خيالة الشرطة في تفريقهم 

بالقوة.

ــــوات  ــاهــــرون قـ ــتــــظــ ــم المــ ــ ــــاجـ وهـ
ــنـــار في  الـــشـــرطـــة، كــمــا أضــــرمــــوا الـ
حــــاويــــة قـــمـــامـــة بـــالـــقـــرب مــــن بـــاب 

العامود بالبلدة القديمة.
ــد، جـــاء بعد  ــ والــتــصــعــيــد الأحـ
ســاعــات مــن قــيــام وزيـــر الخارجية 
يائير لبيد بجولة في منطقة باب 
العامود مع المفوض العام للشرطة 

كوبي شبتاي ومشرعين من حزبه 
«يش عتيد».

وقــــــال لــبــيــد لـــلـــشـــرطـــة، خـــلال 
حــصــولــه عــلــى إحـــاطـــة أمــنــيــة من 
شـــبـــتـــاي وضــــبــــاط كــــبــــار آخــــريــــن، 
مــن ضمنهم قائد لــواء الــقــدس في 
الشرطة دورون ترجمان: «نقدم لكم 

الدعم الكامل».
وأضــــاف لــبــيــد، بــحــســب بيان 
صادر عن مكتبه: «هذه فترة صعبة 
ومــتــوتــرة، لــكــن لــديــنــا قـــوة شرطة 
يمكن الاعتماد عليها لتجاوز هذه 

الفترة المعقدة».
ــة الــــــزيــــــارة  ــلــــطــ وأدانـــــــــــــت الــــســ
واعتبرتها مستفزة، واتهمت لبيد 

بالتحريض ضد الفلسطينيين.
وقالت السلطة الفلسطينية إن 
المتطرفين اليهود هم من يعرضون 
الــنــظــام الــعــام للخطر فــي الــقــدس، 
بسبب اقتحامات المسجد الأقصى.

ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء محمد  ــ وقـ
أشــتــيــة: «إن مـــا شــهــدتــه الأراضــــي 
الفلسطينية خــلال الأيـــام الماضية 
اتــه  مــن تصعيد الاحــتــلال لاعــتــداء
ــتــــل  ــقــ ــالــ ضــــــــد أبــــــــنــــــــاء شــــعــــبــــنــــا بــ
والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي 
المــســتــوطــنــين لارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم، 
يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر كــبــيــرة على 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، ما 
يستدعي تدخلاً من الأسرة الدولية 
لوقف تلك الاعــتــداءات ووضــع حد 
انــتــهــاك حرمة  لمــواصــلــة المتطرفين 
المــســجــد الأقــــصــــى، خــصــوصــاً في 
ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام 
المسجد المبارك خلال شهر رمضان 

الفضيل».
ــة فــــي كــلــمــتــه  ــيـ ــتـ وأضــــــــاف أشـ
بمستهل جلسة الحكومة الاثنين، 
أن «تبرير إسرائيل لعمليات القتل 
أبــنــاء شعبنا  الــتــي تمارسها ضــد 
بــأنــهــم قــنــابــل مــوقــوتــة يحمل نــذر 
تصعيد خــطــيــر، ذلـــك أن إســرائــيــل 
تعتبر كــل فلسطيني يــوجــد على 
ــــــدافـــــــع عــــــن مـــمـــتـــلـــكـــاتـــه  أرضـــــــــه ويـ

بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله، 
ــر فـــي مــنــتــهــى الـــخـــطـــورة،  ــو أمــ وهــ
الــســمــاح للمستوطنين  فـــي ضـــوء 
بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين 
ــاه بــــهــــم»، مــحــمــلاً  ــبــ ــتــ لمــــجــــرد الاشــ
ــيــــة عــن  إســــرائــــيــــل كــــامــــل المــــســــؤولــ
التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا 

التصعيد.
الــخــارجــيــة الفلسطينية  ــا  أمــ
ــــلال تــنــقــل  ــتـ ــ فـــقـــالـــت إن دولــــــة الاحـ
مـــســـتـــوى حـــربـــهـــا المـــفـــتـــوحـــة عــلــى 
الــــــقــــــدس ومــــقــــدســــاتــــهــــا وجـــمـــيـــع 
مناحي الحياة الفلسطينية فيها 

إلى مربعات خطيرة جداً.
وأضــافــت الخارجية في بيان 
ــنـــين، أن إســـرائـــيـــل تــخــشــى من  الاثـ
كثافة الوجود الفلسطيني بالقدس 
خــلال شهر رمضان، خصوصاً أن 
هــذا الــوجــود يكشف زيــف روايــات 
ــقـــدس،  الاحــــتــــلال وقــــــــراره بـــضـــم الـ
ويــؤكــد فــي الــوقــت ذاتـــه أن القدس 

فلسطينية عربية محتلة.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال 
وأجهزتها المختلفة تعتبر أن جميع 
مظاهر الاحــتــفــالات أو التجمعات 
ــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة  الـــحـ أو مـــظـــاهـــر 
المقدسية شكل من أشكال التحدي 
الــــذي لا تــوافــق عــلــيــه أو تــقــبــل بــه، 
ولـــذلـــك تــشــن حـــربـــاً عــلــى الـــوجـــود 
والحضور الفلسطيني في القدس.
وكــــــــانــــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل عــــــــززت 
اتــــهــــا الأمـــنـــيـــة فــــي الـــداخـــل  إجــــراء
والقدس والضفة وحول قطاع غزة، 
رداً على سلسلة من الهجمات قبل 
رمضان أدت إلى مقتل ١١ شخصاً 
في إسرائيل خلال أسبوع، ونشرت 
قــوات إضافية في الضفة الغربية 
وعلى حدود غزة وفي المدن الكبيرة 

مثل القدس وتل أبيب.
وتـــقـــول إســـرائـــيـــل إنـــهـــا تــريــد 
تـــجـــاوز هــــذه الـــفـــتـــرة الـــتـــي تحمل 
روزنــــــــامــــــــة مــــنــــاســــبــــات حـــســـاســـة 
للمسلمين واليهود والمسيحيين، 
وتنذر بالتوتر الشديد والتصعيد.

قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل متظاهراً خلال مواجهات مع فلسطينيين عند باب العامود على مدخل البلدة القديمة في القدس (د.ب.أ)

رام الله: كفاح زبون

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويستعدون لطقوس «الفصح»
اقتحم عــشــرات المستوطنين، 
الاثنين، المسجد الأقصى، من جهة 
باب المغاربة، تحت حماية شرطة 
ــا رفـــع  ــلــــي، مــ ــيــ ــرائــ ــتـــــلال الإســ ــ الاحـ
مــســتــوى الــتــوتــر فــي المــديــنــة التي 
تشهد مواجهات ليلية مــع بداية 

رمضان.

ووصــل عــشــرات المستوطنين 
ــاً عــــن حــــراس  ــمــ ــى الأقــــصــــى رغــ ــ إلــ
المسجد والمصلين، ونفذوا جولات 
استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية 
فــي ســاحــاتــه، وتــقــدمــهــم عـــدد من 
الحاخامات الذين أجروا نقاشات 
حــول إحــيــاء عيد الفصح العبري 
في الأقصى، والــذي يصادف هذا 
العام منتصف شهر رمضان، من 

١٥ إلى ٢٢ رمضان.
ــاً  ــ ــــضـ والأحــــــــــــــــــــد، اقــــــتــــــحــــــم أيـ
ــدوا  ــ ــقـ ــ ــد، وعـ ــ ــجـ ــ حـــــاخـــــامـــــات المـــــسـ
المحاضرات حول الفصح، ورافقهم 
فــي هـــذا الاقــتــحــام عـــدد مــن طــلاب 

المعاهد.
وأكد الحاخامات أن وقت أداء 
«قــربــان الــفــصــح» فــي الأقــصــى قد 

حان، ولم يعد يحول دونه شيء.

ر الحاخامات لاقتحام 
ِّ

ويحض
الأقـــصـــى بــشــكــل واســــــع، وتــقــديــم 
قرابين هناك، على الرغم من الوضع 
المـــتـــوتـــر، وتــــحــــذيــــرات مــســؤولــين 
ــيـــين مــن  ــلـ ــيـ ــرائـ فــلــســطــيــنــيــين وإسـ

تفجر الأوضاع خلال رمضان.
وقادت مثل هذه الاقتحامات 
المتواصلة إلى توترات متصاعدة، 
انــتــهــت فـــي رمـــضـــان المـــاضـــي إلــى 

مواجهات دامية في القدس والمدن 
المختلطة في إسرائيل، وحرب في 

غزة.
وقــالــت حــركــة «فـــتـــح»، أمــس، 
إن ســـــلـــــوك ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي شــهــر رمــضــان، 
مـــمـــنـــهـــجـــة ومـــــــــدروســـــــــة، وتــــنــــذر 

بتفجير الأوضاع.
وأدانــــــت الــحــركــة المــمــارســات 

العدوانية اليومية التي تقوم بها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 
مدينة القدس المحتلة، والاقتحام 
ــفــــزازي الـــــذي قــــام بـــه وزيـــر  ــتــ الاســ
ــيـــة الاحــــتــــلال يـــائـــيـــر لــبــيــد  خـــارجـ
لمــنــطــقــة بــــاب الــعــمــود فـــي الــقــدس 
الــتــي أطلقها  المــحــتــلــة، والـــوعـــود 
لغلاة المتطرفين اليهود لاقتحام 

الأقصى.

ــنـــاطـــق بـــاســـم حــركــة  وقــــــال الـ
«فتح» في القدس، محمد ربيع، في 
بيان صحافي، إن «هذه التصرفات 
الاســتــفــزازيــة، والاعــــتــــداءات على 
المـــصـــلـــيـــين والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــيــهــم 
ــم، وإطــــــــــــــلاق الـــــنـــــار  ــ ــهــ ــ ــالــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ واعــ
وقــنــابــل الــغــاز والـــصـــوت، تكشف 
الــنــيــة المــبــيــتــة لــحــكــومــة الاحــتــلال 
بالاستهتار بمشاعر المسلمين في 

الشهر الفضيل».
وحــــــــذرت حــــركــــة «فــــتــــح» مــن 
عــواقــب هــذه السياسة العدوانية 
التي تمارسها حكومة الاحتلال، 
ــر الأوضـــــــــــــــاع،  ــيــ ــجــ ــفــ وتــــــــنــــــــذر بــــتــ
وتحويل الصراع إلى حرب دينية 
مــفــتــوحــة، تـــقـــوّض أركــــــان الــســلــم 
والأمن الدوليين، وتؤجج مشاعر 
المسلمين في مختلف بقاع العالم.

رام الله: «الشرق الأوسط»

بنيت يرضخ لليمين ويعلن تجميد {تسهيلات رمضان} حتى تتوقف العمليات
رغــــم مـــعـــارضـــة غــالــبــيــة قـــادة 
الأجــهــزة الأمــنــيــة، قـــررت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة تجميد التسهيلات 
ــتــــعــــامــــل مــع  الــــتــــي أقــــرتــــهــــا فـــــي الــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين قـــبـــل أســـبـــوعـــين، 
مـــع حــلــول شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك. 
وقررت أن تشترط العودة إلى هذه 
التسهيلات في سيادة الهدوء في 

الأراضي المحتلة.
وقالت مصادر سياسية في تل 

أبيب إن الحكومة الإسرائيلية نقلت 
رســائــل مــبــاشــرة بــهــذا الخصوص 
إلـــى حــركــتــي «حــمــاس» و«الــجــهــاد 
الإسلامي» في قطاع غزة والخارج، 
الــســلــطــة الفلسطينية  إلـــى  وكــذلــك 
في رام الله، عبر الدول التي تعتبر 
مؤثرة في الفلسطينيين مثل الأردن 
ــــارات،  ومــصــر وتــركــيــا وقــطــر والإمـ
وكذلك إلى الإدارة الأميركية، قالت 
فــيــهــا إنــهــا تــتــوقــع مــن هـــذه الـــدول 
بذل جهود من أجل خفض التوتر 
في القدس والضفة الغربية، خلال 

شهر رمضان. 
المـــصـــادر أن جميع  وأضـــافـــت 
هــذه الـــدول نصحت إســرائــيــل بألا 
تجمد التسهيلات كإجراء أساسي 
ــور. لــكــن  ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ ــوقــــف الـ ــــوي لــ ــيـ ــ وحـ
الإسرائيليين أصروا على التجميد 
كــإجــراء تــظــاهــري واضـــح ورســالــة 
لكل الفلسطينيين مفادها أنها لن 
تــقــدم عــلــى خـــطـــوات إيــجــابــيــة بلا 

ثمن.
وكانت الحكومة الإسرائيلية 
ــــراءات للتسهيل  أقــــرّت سلسلة إجـ

عــلــى حــيــاة الفلسطينيين؛ بينها 
زيادة عدد تصاريح العمل وزيادة 
عــدد المصلين في المسجد الأقصى 
من سكان الضفة الغربية، بحيث 
لــلإنــاث مــن جميع الأعــمــار  يسمح 
وللذكور من فــوق ٤٥ عاماً وتحت 
تــــصــــاريــــح، ومـــنـــح  بـــــلا  ١٢ عــــامــــاً 
ــاريــــح اســـتـــجـــمـــام والـــســـمـــاح  تــــصــ
ــالــــي الأســـــــرى مــــن ســـكـــان غـــزة  لأهــ
ــارة أبــنــائــهــم وزيـــــــادة كــمــيــات  ــزيــ بــ
المنتوجات الزراعية والصناعية من 
وإلى القطاع والعودة إلى استكمال 

بناء مناطق صناعية على حدود 
التماس مع الضفة الغربية. وقررت 
أن تنفذ هــذه التسهيلات بصورة 

تدريجية.
وجـــــاءت هــــذه الإجــــــــراءات في 
حينها بتوصية وإصــرار من قادة 
الجيش الإســرائــيــلــي والمــخــابــرات، 
الذين يؤمنون بأنها ستسهم في 
الأمن، وتقدم للفلسطينيين صورة 
واضحة عن السياسة الإسرائيلية 
بأنها تتعامل بشكل إيجابي مع 
مَن يعيش بشكل طبيعي وتتعامل 

بقسوة مع مَن يقف ضدها. ودخل 
هـــــؤلاء فـــي صـــــدام مـــع الــيــمــين في 
المــعــارضــة. وتــدخــل الملك  الحكومة 
الأردنــــــي عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، خــلال 
اتـــــصـــــالات مــــع بـــنـــيـــت ومــــــع وزيــــر 
دفاعه، غانتس، ليحسنا الأوضاع 
خــلال رمضان ويمتنعا عن فرض 
قيود على سن المصلين في المسجد 
الأقصى. وفي نهاية المطاف حسّن 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، نــفــتــالــي بــنــيــت، 
لصالح موقف أجهزة الأمن. ومنذ 
ذلـــك الــوقــت وهـــو يــتــعــرض لحملة 

ــات  ــكـ ــبـ ــشـ ــي الـ ــ ــة فــ ــحــ ــاســ ــوم كــ ــ ــجـ ــ هـ
الاجتماعية من قــوى اليمين، بمن 

فيهم معسكر مؤيديه.
ــــلاث  ــذ ثـ ــيــ ــفــ ــنــ ــد تــ ــ ــعــ ــ ــــن، وبــ ــكــ ــ لــ
عمليات في غضون أسبوع واحد 
(فــي بئر السبع والخضيرة وبني 
بــراك) ومقتل ١١ إسرائيلياً فيها، 
ــقـــوى  ــد لـ ــ ــديـ ــ رضـــــــخ بـــنـــيـــت مــــــن جـ
اليمين وقــرر تجميد التسهيلات. 
وتــرافــق التجميد مع تعزيز قوات 
الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد واتـــبـــاع 

سياسة القبضة الحديدية مع أي 
مظهر احتجاج فلسطيني وتنفيذ 
ــالات واســــعــــة بـــطـــرق قــمــعــيــة  ــقـ ــتـ اعـ
قاسية بشكل خــاص وتعمد فعل 
ذلك أمام كاميرات الصحافة. ونزل 
بنيت إلى الميدان، وأمضى يومين 
فـــي مــقــار المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 
وقـــام وزيـــر الخارجية يائير لبيد 
بجولة ميدانية فــي بــاب العامود 
في البلدة القديمة من القدس، حيث 
وقعت صدامات مع الشباب الذين 

قدموا لإحياء ليالي رمضان.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عضو كنيست يتقدم بمشروع 
لإلغاء بند «وصمة العار» لإنقاذ نتنياهو

قدم عضو الكنيست (البرلمان 
الإســرائــيــلــي) عــن حــزب الليكود 
المــعــارض، دافــيــد أمــســالــم، أمس 
(الاثنين)، مشروع قانون يقضي 
بإلغاء بند «وصمة العار» الذي 
يــفــرض عــلــى ســيــاســيــين أديــنــوا 
بـــمـــخـــالـــفـــات فــــســــاد مـــعـــيـــنـــة، أن 
يــعــتــزلــوا الــســيــاســة طــيــلــة سبع 
ــاء  ــفـ ــهــــدف إعـ ســـــنـــــوات، وذلـــــــك بــ
زعيم الحزب ورئيس المعارضة، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــــن هــــذا 
ــتــــه بتهم  الـــعـــقـــاب فـــي حــــال إدانــ
الــفــســاد الــخــطــيــرة الــتــي يحاكم 

فيها حالياً.
ــم، المــــعــــروف  ــ ــالـ ــ ــسـ ــ وقــــــــال أمـ
بقربه الحميم مــع نتنياهو، إن 
«وصـــمـــة الـــعـــار هـــي إجـــــراء غير 
ــيـــاً مــع  ــلـ ــــارض كـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــهــــوم ويـ ــفــ مــ
القانون الجنائي. فهذا القانون 
يــفــرض عــقــوبــات واضـــحـــة على 
إدانــــــات واضـــحـــة، فــلــمــاذا يميز 
ضد السياسيين ويضيف عقوبة 
أخــــرى؟ ولــذلــك يــجــب إلــغــاء بند 

وصمة العار».
ومع أن أمسالم يعرف أنه لا 
توجد أغلبية في الكنيست مؤيدة 
ــاء وصــمــة  ــغــ ــون إلــ ــانــ ــروع قــ ــشــ لمــ
العار، فإنه يطرحه لغرض إثارة 
نقاش عام في الشارع من حوله 

ــاعـــدة شــعــبــيــة لــفــكــرة  وتـــوفـــيـــر قـ
الـــشـــرعـــيـــة» عـــنـــه، ليسهم  «نـــــزع 
بــهــذا فــي الــضــغــط عــلــى النيابة 
إلــى صفقة ادعــاء  حتى تتوصل 
مــع نــتــنــيــاهــو، تـــؤدي إلـــى إلــغــاء 
محاكمته بثمن رخيص وإبقائه 
في الحلبة السياسية، وانتخابه 
من جديد رئيساً للحكومة. وقال 
أمسالم إن «هناك وضعاً غريباً 
في السياسة الإسرائيلية، حيث 
إن الجمهور الذي يعرف نتنياهو 
جيداً ويعرف ما هي الاتهامات 
ضــده، يواصل تأييده واعتباره 
أفضل شخصية سياسية تقود 
إسرائيل في هــذه الــظــروف، لكن 
هناك مــن ينجح فــي إبــعــاده عن 

الحكم بوسائل قسرية».
ــان نــتــنــيــاهــو قــــد أجــــرى  ــ وكــ
مفاوضات حول صفقة ادعاء في 
ملفات الفساد ضده مع المستشار 
الـــقـــضـــائـــي الـــســـابـــق لــلــحــكــومــة، 
أفيحاي مندلبليت، قبيل انتهاء 
ولايــتــه. ولكن بند وصمة العار 
بــــــدا كــــأحــــد الأمـــــــــور الأســـاســـيـــة 
الــــذي مــنــع الــتــوصــل إلـــى صفقة 
ادعــــــــاء، حـــيـــث طـــالـــب نــتــنــيــاهــو 
بـــألا تــكــون ضــمــن الــعــقــوبــة التي 
تفرض عليه، أو بإبقائها لحسم 
المحكمة لاحقاً. وعارضت النيابة 
طــلــب نتنياهو بــشــدة وإصــــرار. 
وبسبب هــذا الــخــلاف، تــدور في 

قـــاعـــة المــحــكــمــة مـــعـــركـــة حــامــيــة 
الوطيس في كل جلسة، تحاول 
النيابة فيها تثبيت الحكم ضد 
نتنياهو يحاول محامو الدفاع 
تــقــويــض شـــهـــادات ومــصــداقــيــة 
الشهود. وتأتي مبادرة أمسالم 
أيـــدي المحكمة  مــحــاولــة لتكبيل 

وليس فقط النيابة.  
يذكر أن النيابة قدمت لائحة 
اتهام ضد بنيامين نتنياهو في 
٣ ملفات، تتضمن تلقيه هدايا 
ومــزايــا مــن رجــال أعــمــال، مقابل 
تــســهــيــلات، واتـــهـــامـــه بــمــحــاولــة 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع نــاشــر 
صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت» 
أرنـــون مــوزيــس، للحصول على 
تــغــطــيــة إيــجــابــيــة لأنــشــطــتــه في 
ــعــــاف  ــابــــل إضــ ــقــ ــة، مــ ــفــ ــيــ الــــصــــحــ
ــوم»  ــ ــيـ ــ ــل الـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــة «إســ ــفـ ــيـ صـــحـ
المــنــافــســة. والمــلــف الأخــيــر، وهــو 
الأكــثــر خـــطـــورة؛ حــيــث يتضمن 
اتــهــامــات لنتنياهو بالحصول 
عــلــى رشـــى مــقــابــل إعــطــاء مــزايــا 
ــة لــلــمــســاهــم  ــيـ ــالـ ــيـــلات مـ ــهـ وتـــسـ
المــســيــطــر فــي شــركــة الاتــصــالات 
«بيزك» شاؤول ألوفيتش. ويقدر 
خبراء القانون بأن إدانة نتنياهو 
بـــهـــذه الــتــهــم ســتــجــعــل المــحــكــمــة 
ترسله إلى السجن الفعلي لعدة 
ســنــوات وفــــرض عــزلــة عــلــيــه من 

السياسة طيلة ٧ سنوات.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بدء فرض أوامر اعتقال إداري

«داعش» الاشتباه بانتماء نحو ٢٠٠ عربي في إسرائيل لـ
أظــــــهــــــرت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــتـــي 
أجــرتــهــا أجــهــزة الأمـــن الإسرائيلية 
أثر عمليتي التفجير في بئر السبع 
المــاضــي، أن  والخضيرة فــي الشهر 
هناك حالياً نحو ٢٠٠ من المواطنين 
العرب (فلسطينيي ٤٨)، يتعاطفون 
الــدولــة الإسلامية  مــع فكر «تنظيم 
إلــى مراقبة  - داعـــش»، ويحتاجون 
وثيقة، وأن ٢٠ منهم على الأقــل تم 
أنهم  تشخيصهم وتعريفهم على 
ــد يـــشـــاركـــون  ــ ــراً، وقـ ــطــ يـــشـــكـــلـــون خــ
ــــرى داخــــل  فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات أخــ

إسرائيل.
وأكـــد مــصــدر رفــيــع فــي أجــهــزة 
الأمــن في تل أبيب أن وزيــر الدفاع، 
بيني غانتس، وبحكم صلاحياته 
ــة الـــــطـــــوارئ  ــمــ ــظــ ــســــؤول عـــــن أنــ ــمــ كــ
العسكرية، أصدر حتى الآن ٦ أوامر 
اعــتــقــال إداري لمشتبهين خــطــريــن، 
جميعهم من سكان القدس الشرقية 
المــحــتــلــة، ويــــــدرس إصــــــدار ١٤ أمــر 
اعــتــقــال إداري أخـــرى. وأن مجموع 
المعتقلين حالياً بشبهة «الداعشية» 
يبلغ ٤٣ شخصاً. وأوضح أن هناك 
صعوبة في إصدار أوامر كهذه بحق 
مواطنين عــرب في إسرائيل كونهم 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ولـــذلـــك يــجــري الاهـــتـــمـــام بــمــراجــعــة 
القوانين، وتوسيع مجال تطبيقها 

عــلــى مـــواطـــنـــين إســرائــيــلــيــين حتى 
تصدر بقية الاعتقالات الإدارية.

ــان مــن  ــ ــبـ ــ ــة شـ ــ ــلاثـ ــ ثـ ــر أن  ــ ــذكـ ــ يـ
ــيـــل  ــرائـ المــــواطــــنــــين الــــعــــرب فــــي إسـ
ـــ٢٧ مــن الشهر  ــ ـــ٢٢ والـ نــفــذوا فــي الــ
الماضي عمليتي طعن وإطلاق نار 
في مدينتي بئر السبع والخضيرة، 
أسفرتا عن مقتل ستة إسرائيليين. 
ومــع أن أجــهــزة الأمــن الإسرائيلية 
تؤكد أن تحقيقاتها لم تعثر على 
دليل أن منفذي العمليات مرتبطون 

«داعش»، أو لهم علاقات بها، إلا  بـ
أنها تعتقد بأنهم متأثرون بأفكار 
هذا التنظيم ويرون في ممارسات 
أعــــضــــائــــه فـــــي ســـــوريـــــا والـــــعـــــراق 
وغيرهما إلهاماً للتقليد وتنفيذ 
عــمــلــيــات، عــلــى عــاتــقــهــم الــخــاص. 
وجاء في تلخيص أولي للتحقيقات 
أن هناك حوالي ٢٠٠ مواطن عربي 
ــيــــل  ــرائــ يـــعـــيـــشـــون الـــــيـــــوم فـــــي إســ
يــــتــــمــــاهــــون مـــــع «داعـــــــــــش» فـــكـــريـــاً 
وتنظيمياً. قسم منهم سافروا إلى 

سوريا وغيرها من الدول العربية، 
عن طريق تركيا أو الأردن، وتدربوا 
على القتال، وشاركوا في القتال، أو 
لــم يحسنوا المــشــاركــة وعـــادوا إلى 
البلاد وسلموا أنفسهم للمخابرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وحـــوكـــمـــوا وتــلــقــوا 
أحــكــامــاً خــفــيــفــة، بــعــضــهــم تــراجــع 
وتخلص من هذه الأفكار، وبعضهم 
ما زالوا متمسكين، وهناك عشرات 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــــي اجـ ــوا فـ ــ ــاركــ ــ مـــنـــهـــم شــ
لمؤيدي «داعش»، وخططوا للسفر 

إلى تركيا للانضمام إلى «داعش» 
وتــراجــعــوا، وهــنــاك بضع عشرات 
تــمــكــنــوا مـــن إخـــفـــاء رغــبــاتــهــم. كل 
هؤلاء يجب إبقاؤهم تحت المراقبة.
وجــــــاء أيـــضـــاً أن هـــنـــاك بــضــع 
عشرات آخرين موجودين اليوم في 
صفوف تنظيم «داعش» في سوريا 
والـــعـــراق وفـــي شــبــه جــزيــرة سيناء 
ــي أنــشــطــة  ــون فــ ــاركــ ــة، يــــشــ ــريــ المــــصــ
«داعش»؛ بعضهم قتلوا في المعارك. 
وبعضهم يواصلون القتال. هويتهم 
معروفة للأجهزة الأمــنــيــة، وسيتم 
الــــعــــودة إلـــى  اعــتــقــالــهــم إذا قـــــــرروا 
البلاد. وتبذل المخابرات الإسرائيلية 
جهوداً مع ذويهم لإقناعهم بالعودة 
والحصول على حكم مخفف مقابل 

التخلي عن هذا الفكر.
كــــــان قــــــــادة الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية قــد عــقــدوا جلسة، أول 
مــن أمـــس الأحــــد، لتقييم الأوضــــاع 
الأمنية في أعقاب سلسلة عمليات 
تــفــجــيــر، بــمــشــاركــة رئــيــس الـــــوزراء 
الــدفــاع بيني  نفتالي بنيت، ووزيــر 
غــانــتــس، ومــمــثــلــي وزارات ودوائــــر 
الأمــن الداخلي. ومما تسرب عنها، 
أمــس الاثــنــين، أن المــخــابــرات تجري 
ــتـــواصـــل  ــع الـ ــ ــواقـ ــ ــلاً لمـ ــ ــامـ ــ مـــســـحـــاً شـ
الاجـــتـــمـــاعـــي وغـــيـــرهـــا مـــن المــنــابــر، 
لاصـــطـــيـــاد الــنــشــطــاء المــشــتــبــه بهم 
بــأنــهــم يـــؤيـــدون «داعــــــش»، أو ممن 

يخططون لهجمات محتملة. 

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد موقع هجوم بالسلاح الأبيض في الضفة في ٣١ مارس (آذار)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدانــت منظمة التعاون الإسلامي بشدة 
تصاعد الاعــتــداءات والجرائم اليومية التي 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي ضد  تــرتــكــبــهــا قــــوات الاحـ
الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، 

وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة، حيث 
تتواصل الانتهاكات اليومية لحرمة المسجد 
الأقــصــى المــبــارك والاعـــتـــداءات الهمجية ضد 
المصلين في محيطه وباحاته، وتقييد حرية 

الوصول إليه. 
ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع 

الــدولــي وخــاصــة مجلس الأمـــن الــدولــي إلــى 
ــلـــى إســــرائــــيــــل {قـــــــوة الاحــــتــــلال}  الـــضـــغـــط عـ
لحملها على الالتزام بمبادئ القانون الدولي 
ــاهـــدات والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة، ووقـــف  ــعـ والمـ
اعتداءاتها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني 

ومقدساته، وتوفير الحماية الدولية له.

جدة: «الشرق الأوسط»

«التعاون الإسلامي» تدين تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية 

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بالسعي لإشعال المنطقة بعد استهداف «وجودهم» في القدس
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غارات روسية على جبل الزاوية

مقتل أطفال بقصف سوري شمال إدلب
تل أمس ثلاثة أطفال على الأقل 

ُ
ق

بقصف مدفعي من قوات النظام على 
ــت طــائــرات 

ّ
ريـــف إدلــــب، فــي وقـــت شــن

روسية غارات على مناطق في شمال 
غربي سوريا.

وقـــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان»، أمس، إنه «وثق مقتل ثلاثة 
مــن طـــلاب المــــدارس كحصيلة أولــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى ســقــوط عـــدد آخـــر من 
الـــجـــرحـــى، جــــــراء قـــصـــف صـــاروخـــي 
الــنــظــام، اســتــهــدف بلدة  نفذته قـــوات 
معارة النعسان بريف إدلب الشمالي».

وبحسب «المــرصــد»، فــإن الطلاب 
الــــثــــلاثــــة «كـــــانـــــوا فـــــي طـــريـــقـــهـــم إلـــى 
مدارسهم وأعمارهم دون سن الـــ١٨». 
في حين قال أحمد عرابي وهو ناشط 
فـــي إدلـــــب، إن «قــصــفــاً بـــريـــاً بــقــذائــف 
المــدفــعــيــة المـــتـــطـــورة لـــقـــوات الــنــظــام، 
استهدف منطقة محيطة بمدرسة في 
بلدة معرة النعسان شمال إدلب، وأدى 
إلـــى مــقــتــل ٤ أطـــفـــال، أثــنــاء توجههم 
إلــى المــدرســة، بينما أصيب ٤ آخــرون 
بـــجـــروح خـــطـــيـــرة، جــــرى نــقــلــهــم إلــى 
المشافي في المنطقة، وقامت فرق الدفاع 
المـــدنـــي الــــســــوري وطــــواقــــم الإســـعـــاف 
بإجلاء الأطفال القتلى وتأمين المكان 
مــن الــشــظــايــا وإطــفــاء حــرائــق نشبت 
بالمكان جراء القصف، وذلك بالتزامن 
مـــع غــــــارات جـــويـــة نــفــذتــهــا مــقــاتــلات 
روسية انطلقت من قاعدة (حميميم) 
بـــريـــف الـــلاذقـــيـــة، اســتــهــدفــت محيط 
قــرى سفوهن وفليفل ومحيط بلدة 
الفطيرة، بجبل الزاوية جنوب إدلب؛ 
مــا أدى إلـــى إصــابــة مــدنــي (مـــــزارع)، 

بجروح خطيرة».
ويـــضـــيـــف، أنــــه «تــــزامــــن الــقــصــف 
البري لقوات النظام اليوم على ريف 
إدلـــب الــشــمــالــي ومــقــتــل ٤ أطــفــال، مع 
الــذكــرى الخامسة لمــجــزرة الكيماوي 
في مدينة خان شيخون جنوب إدلب، 
جــراء قصفها من قِبل طيران النظام 

الحربي في ٤ أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 
بقنابل محملة بغاز السارين، وأسفر 
حينها عن مقتل نحو ٩٠ مدنياً بينهم 
عشرات الأطفال والنساء (خنقاً بغاز 
السارين)، في حين أصيب نحو ٥٤٠ 
شــخــصــاً بـــإصـــابـــات مــتــفــاوتــة، جـــراء 

الهجوم».
وقــــال أبـــو مــحــمــد (٥٦ عـــامـــاً)، إن 
«عــــشــــرات الـــعـــائـــلات مــــن أبــــنــــاء قـــرى 
وبـــــلـــــدات جـــبـــل الــــــزاويــــــة، عـــــــادت مــن 
إلــى منازلها قبيل  الــنــزوح  مخيمات 
بدء شهر رمضان هذا العام، بعد أن 
شهدت المنطقة هدوءاً نسبياً، شجعهم 
على ذلك، إلا أن تجدد الغارات الجوية 
الروسية على المنطقة، أثار مخاوفهم 
ونـــــغـــــص عـــلـــيـــهـــم فــــرحــــتــــهــــم بــشــهــر 
رمــــضــــان، ودفـــعـــهـــم مــــجــــدداً مـــغـــادرة 
منازلهم والــعــودة إلــى المخيمات، في 

ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي 
يعانون منها».

يذكر، أن هذه أولى الاستهدافات 
الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة لمــنــطــقــة «خــفــض 
الــتــصــعــيــد» خـــلال الــشــهــر الـــرابـــع من 

العام ٢٠٢٢.
وكان «المرصد» أشار في ٢٨ الشهر 
المـــاضـــي، إلـــى تنفيذ مــقــاتــلــة روســيــة 
غارة جوية محملة بصواريخ فراغية 
عـــدة اســتــهــدفــت أطـــــراف بــلــدة مــعــارة 
النعسان بريف إدلب الشمالي، تزامن 
ذلـــك مــع تحليق لــطــيــران الاســتــطــلاع 
فــي أجــــواء منطقة «خفض  الـــروســـي 

التصعيد».
على صعيد آخر، أفاد «المرصد»، 
«هيئة  بـــأن الــجــهــاز الأمــنــي الــتــابــع لـ
تــحــريــر الــشــام» وعــلــى مـــدار اليومين 
الـــســـابـــقـــين، نــفــذ حــمــلــة دهــــم واســعــة 

فــي مــنــاطــق متفرقة مــن مــديــنــة إدلــب 
وريـــــفـــــهـــــا، اعــــتــــقــــل خــــلالــــهــــا نــــحــــو ٧ 
متطرفين من ضمنهم ٢ من الجنسية 

المصرية.
وبحسب مصادر «المرصد»، فإن 
«تحرير  العناصر الأمــنــيــة التابعة لـ
الشام» صادرت كامل محتويات منازل 
المتطرفين من أموال وسلاح وهواتف 

ولابتوبات.
يـــأتـــي ذلـــــك مــــع اســــتــــمــــرار هــيــئــة 
«تـــحـــريـــر الــــشــــام» فــــي حــمــلــتــهــا ضــد 
المتطرفين في مناطق سيطرتها بهدف 
التفرد بالحكم والهيمنة الكاملة على 
مناطق نفوذها في إدلــب وأجــزاء من 

ريف حلب واللاذقية وحماة.
وكــان «المــرصــد» أشــار في فبراير 
(شباط) إلى أن هيئة «تحرير الشام» 
ومنذ طرد كتائب من جبل التركمان 

من بينها كتيبة «مسلم الشيشاني» 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي تــعــمــد إلــى 
تنفيذ اعتقالات شبه يومية تستهدف 
مــــن خـــلالـــهـــا عـــنـــاصـــر وقـــيـــاديـــين مــن 
تــنــظــيــم «حــــــــراس الـــــديـــــن»، وغــيــرهــا 
مــن الكتائب المتناثرة ضمن مناطق 
سيطرتها غالبيتهم من جنسيات غير 

سورية.
وقــال «على مــدار الأشــهــر الأخيرة 
ومنذ بدء هيئة (تحرير الشام) تضييق 
الخناق على التشكيلات المتطرفة في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، اعــتــقــلــت نــحــو ٤٠ 
قــيــاديــاً، غالبيتهم مــن جــنــســيــات غير 
ســـــوريـــــة؛ إذ اســـتـــهـــدفـــت الاعــــتــــقــــالات 
تنظيم (حــــراس الـــديـــن) المــتــهــم بــولائــه 
لتنظيم (القاعدة)، وعرف من القياديين 
والــشــرعــيــين الـــذيـــن اعــتــقــلــوا أبــــو عبد 
الرحمن المكي – أبو بصير الديري – أبو 
حمزة الدرعاوي – أبو عبد الله السوري 
– أبــو مصعب التركي - خــلاد الجوفي 
أمير الإعلاميين في حراس الدين – أبو 
ذر المصري – أبو البراء التونسي – أبو 
يحيى الــجــزائــري قــيــادي – أبـــو رحمة 
أبــو فاطمة التركي  التونسي شرعي – 
– مــوســى الشيشاني ونــحــو ٨ آخــريــن 
لم ترد أسماؤهم، بالإضافة إلى اعتقال 
أكــثــر مــن ٢٠ قيادياً مــن جنسيات غير 
سورية، غالبيتهم من الجنسية المغربية 
يــعــمــلــون ضــمــن مـــا يــســمــى (الــكــتــائــب 
المــســتــقــلــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــنــظــيــمــات)، 
فــضــلاً عـــن اعــتــقــال مـــا يــزيــد عــلــى ٢٥٠ 

عنصراً جهادياً من تلك التشكيلات».
وبحسب «المرصد»، فإن «تحرير 
الشام بدأت بإرسال رسائل غير علنية 
لــلأجــانــب مــن جنسيات غــيــر ســوريــة 
والمــتــواجــديــن فــي مــراكــز المـــدن ضمن 
المــغــادرة  محافظة إدلــب تحثهم على 
إلى خارجها، بالإضافة إلى استمرار 
مضايقة العناصر عند مــرورهــم من 
حــــواجــــزهــــا، فـــضـــلاً عــــن طــــردهــــم مــن 
منازل كانوا قد استولوا عليها سابقاً 
فـــي مــديــنــة إدلــــــب، تـــعـــود لمــتــعــاونــين 

وعناصر بقوات النظام».

تلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
ُ
تشييع أطفال في ريف إدلب ق

إدلب: فراس كرم

قلت للأسد قبل زيارته الإمارات
ُ
«رسائل ضرورية» ن

أنقرة تدرس احتمال الحوار مع دمشق حول ٣ قضايا

كشفت مصادر حكومية تركية عن 
إجراء تقييمات لفتح حوار مع النظام 
الــســوري، حــول ٣ مــوضــوعــات بشكل 
أساسي، كمدخل لتحسين العلاقات، 
وضمان عودة السوريين المقيمين في 
تركيا البالغ عــددهــم ٣٫٧ مليون، أو 
نصفهم على الأقل، وأن هناك «رسائل 
ضـــروريـــة» حـــول قــضــايــا مـــحـــددة تم 
نقلها قبل زيارة الرئيس بشار الأسد 

للإمارات.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «حـــــريـــــيـــــت» 
التركية، المقربة من حكومة الرئيس 
رجب طيب إردوغان، عن المصادر، أن 
هناك توجهاً لدى الحكومة لفتح حوار 
الــســوري، وأن التقييمات  مــع النظام 
الــجــاريــة تــقــوم على رؤيـــة مــفــادهــا أن 
العملية التي بدأت لإنهاء الحرب في 
أوكرانيا، ستمنح فرصة جديدة في 

العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأضــافــت المــصــادر أن المناقشات 

الجارية بشأن الشروع في الحوار مع 
دمشق، تدور حول ٣ قضايا رئيسة، 
هــــي: الـــحـــفـــاظ عــلــى الــهــيــكــل المــوحــد 
لــلــدولــة، ووحـــدة الأراضــــي الــســوريــة، 
وضــــمــــان أمـــــن الـــلاجـــئـــين الـــعـــائـــديـــن 
إلــى بلادهم؛ لافتة إلــى أنــه إذا سارت 
الاتـــــصـــــالات فــــي أجـــــــواء جــــيــــدة، فــقــد 
تكون لصالح تركيا، وقد تكون هناك 
فرصة لاستعادة العلاقات مع النظام 
السوري، وضمان عودة اللاجئين إلى 

بلادهم.
وقالت المصادر إن التوجه التركي 
تــجــاه ســوريــا يــأتــي فــي إطـــار انفتاح 
جديد للسياسة الخارجية التركية، 
تضمن تحسين العلاقات مع عديد من 
الدول، وأن هناك أفقاً لإنجاز خطوات 
فـــي هـــذا الـــصـــدد مـــع كـــل مـــن أرمــيــنــيــا 
وإســـرائـــيـــل وســــوريــــا، عــلــى غـــــرار ما 
حدث مع الإمارات العربية المتحدة، مع 
استمرار مساعي تحسين العلاقات مع 
مصر أيضاً، وإن كــان ملف العلاقات 

مع القاهرة يحتاج إلى وقت أطول.

وتـــابـــعـــت المـــــصـــــادر بـــــأن خــطــوة 
تحسين العلاقات مع سوريا قد تتيح 
لتركيا فرصة لحل مشكلة «وحــدات 
حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات 
تحالف «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد) الــتــي تعتبرها أنــقــرة امــتــداداً 
لـــحـــزب «الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» في 

سوريا.
وأشــــارت المــصــادر إلــى أنــه يمكن 
تحسين العلاقات التركية- السورية 
القائمة بالفعل بين دولة ودولة، وأنه 
كلما كانت هناك إمكانية للتقدم مع 
سوريا من قبل، كان هناك دور لإيران 
وروسيا يؤثر على المناخ الإيجابي، 
أمــا الآن فــروســيــا مشغولة بتدخلها 
الــعــســكــري فــي أوكــرانــيــا وردود فعل 
أوكرانيا والعالم، فضلاً عن مشكلاتها 
الداخلية، ويمكن بدء مرحلة جديدة 
مع النظام السوري، بما في ذلك بحث 

مشكلة اللاجئين والهجرة.
وذكـــرت المــصــادر التركية أنــه تم 
نقل الــرســائــل الــضــروريــة إلــى دمشق 

بــــشــــأن قــــضــــايــــا تـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـلامـــة 
الإقليمية والبنية المــوحــدة لسوريا، 
وأنشطة حزب «العمال الكردستاني» 
فـــي ســـوريـــا ومــنــطــقــة الــحــكــم الــذاتــي 
الكردية، قبل زيارة الأسد إلى الإمارات 

العربية المتحدة.
واعتبرت المصادر أن زيارة الأسد 
إلى الإمــارات أظهرت أنه بحاجة إلى 
اتخاذ مــبــادرات جديدة وإيــجــاد دعم 
جديد؛ حيث يتم البحث عن مسارات 
مــخــتــلــفــة لـــحـــل المـــشـــكـــلـــة الــــســــوريــــة، 
ويمكن لتركيا تحويل هــذه العملية 
إلـــى عــمــلــيــة إيــجــابــيــة، مـــع الأخــــذ في 
الاعتبار المرحلة الجديدة للعلاقات مع 
الإمــارات، وأكــدت أنه إذا نجحت هذه 
العملية، فسيعود نصف السوريين 
اللاجئين فــي تركيا، على الأقـــل، إلى 

بلادهم.
وأصــــبــــحــــت قـــضـــيـــة الـــلاجـــئـــين 
الـــــســـــوريـــــين ورقـــــــــة ضــــغــــط فــــــي يــد 
المعارضة التركية على إردوغان، قبل 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات 

المــقــررة في يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣، 
فــــي ظــــل ازديـــــــــاد مـــســـاحـــة الــغــضــب 
الــشــعــبــي، حــتــى مـــن أوســــــاط حــزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم، ضد 

السوريين.
وانـــقـــطـــعـــت الــــعــــلاقــــات الـــتـــركـــيـــة- 
الــــســــوريــــة مـــنـــذ بــــــدء الاحـــتـــجـــاجـــات 
الشعبية في سوريا عام ٢٠١١، وأعلنت 
أنــقــرة دعــمــهــا فــصــائــل المــعــارضــة في 
الــســوري في مواجهة النظام  الشمال 
الـــــذي طــالــبــت بــرحــيــلــه؛ لــكــن قــنــوات 
الاتصال ظلت مفتوحة على مستويات 
مختلفة، بشكل شبه رسمي عبر قيادات 
حـــزب «الـــوطـــن» الــتــركــي الـــذي يــرأســه 
دوغـــو برنتشيك، والـــذي يــتــقــارب مع 
إردوغان في السنوات الأخيرة، أو من 
البلدين،  خلال جهازي المخابرات في 
وهــو الأمــر الــذي أكــده المــســؤولــون من 

الجانبين في أوقات متفرقة.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فـــــإن جــمــيــع 
الاتصالات مع النظام السوري ركزت 
على القضايا الثلاث الرئيسة، فضلاً 

عـــن أنــشــطــة «الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي» 
على أراضي سوريا، ومنطقة «الحكم 

الذاتي الكردي» شمال شرقي البلاد.
وفــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
أبــــــــدى وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــوري، 
فـــيـــصـــل المــــــقــــــداد، اســــتــــعــــداد دمـــشـــق 
لتطبيع العلاقات مع تركيا بشروط، 
أهــــمــــهــــا ســــحــــب تــــركــــيــــا قــــواتــــهــــا مــن 
الأراضـــــي الــســوريــة، والــكــف عــن دعــم 
«الإرهابيين»، وحرمان  من وصفهم بـ
المــوارد المائية،  السكان السوريين من 
وبناء علاقات مع سوريا على أساس 

الاحترام المتبادل.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكــــــد وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود جــاويــش 
أوغلو، أن بلاده تؤيد الحل السياسي 
للأزمة السورية، وتولي أهمية كبيرة 
النار في  لمواصلة اتفاق وقــف إطــلاق 
محافظة إدلــب، شمال غربي سوريا، 
الموقع بين بلاده وروسيا في ٥ مارس 

(آذار) ٢٠٢٠.
وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، فــي 

مــقــابــلــة صــحــافــيــة أمـــــس (الاثــــنــــين)، 
أن كـــفـــاح تـــركـــيـــا ضــــد «الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة» الـــنـــاشـــطـــة فــــي ســـوريـــا، 

سيتواصل خلال الفترة المقبلة.
دت القوات التركية  ميدانياً، صعَّ
وفصائل المعارضة المسلحة الموالية 
لـــهـــا، قــصــفــهــا لـــقـــرى وبــــلــــدات بــريــف 
الـــحـــســـكـــة الـــشـــمـــالـــي، شـــمـــال شــرقــي 
سوريا، مستخدمة الأسلحة الثقيلة 
والطيران المسير على مرأى من القوات 
الروسية الضامنة لاتفاق وقف إطلاق 

النار في شمال شرقي سوريا.
واســـتـــهـــدفـــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة، 
الليلة قبل الماضية، بعشرات القذائف، 
مــحــيــط الــقــاعــدة الــروســيــة المــوجــودة 
فـــي مــحــطــة المـــبـــاقـــر شــمــالــي الــبــلــدة، 
بينما سقطت قذائف عدة في محيط 
محطة تحويل الكهرباء قرب القاعدة 
الـــروســـيـــة، مــخــلــفــة أضــــــراراً بخطوط 
التماس، ما تسبب في خروجها عن 
الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي 

عن كامل المنطقة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لونا الشبل قالت إن هناك «سوريين يريدون رد الجميل» لموسكو بالقتال معها في أوكرانيا

مستشارة للأسد: دور روسيا ليس الرد عسكرياً على غارات إسرائيل
دمشق - موسكو - لندن:

 «الشرق الأوسط»

قـــالـــت المـــســـتـــشـــارة الـــخـــاصـــة في 
الــشــبــل، إن  لــونــا  رئــاســة الجمهورية 
الاتــــفــــاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة بــــين دمــشــق 
وموسكو لا تشمل رد روسيا عسكرياً 
على الغارات الإسرائيلية في سوريا، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «هــــنــــاك الــكــثــيــر مــن 
السوريين في الحقيقة أبدوا رغبتهم 
في التطوع والقتال إلى جانب روسيا 
في عمليتها العسكرية (في أوكرانيا) 

من باب رد الجميل».
ونقلت «وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية» (ســانــا) عــن الشبل قولها 
فـــي مــقــابــلــة مـــع الــقــســم الـــعـــربـــي في 
«بــــي بـــي ســـــي»، «هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
السوريين في الحقيقة أبدوا رغبتهم 
في التطوع والقتال إلى جانب روسيا 
بـــاب رد  فــي عمليتها العسكرية مــن 
الجميل لوقوفها مع الشعب والجيش 
الــــســــوري فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب 
وتقديمها الدماء في سبيل ذلك، لكن 
من معرفتنا بتطور الأوضاع الميدانية 
والعمليات العسكرية في روسيا ليس 
لـــوجـــود مــتــطــوعــين الآن.  هـــنـــاك داع 
وبالمقابل، فروسيا لم تطلب متطوعين 
ســـوريـــين بــشــكــل رســـمـــي مـــن الـــدولـــة 
الــســوريــة، وبالتالي لا يمكن للدولة 
السورية أن تقوم بــأي إجــراء رسمي 
طالما ليس هناك طلب من روسيا بهذا 
الــخــصــوص». وزادت «التحالف بين 
سوريا وروسيا لا يعني فقط عملية 

عسكرية هنا أو طــائــرة تحلق هناك 
أو أن نــحــارب الإرهـــاب فــي مــكــان ما، 
بل يعني أننا على موجة واحــدة في 
القضايا الكبرى، وهذا يعني أننا كنا 

على علم بما جرى».
وعن الغارات الإسرائيلية، قالت 
الــشــبــل، إن «اســـتـــخـــدام الـــســـلاح بين 
دولـــتـــين يــتــعــلــق بــالاتــفــاقــيــة الــقــائــمــة 
بينهما ولا يتعلق بالأهواء الشخصية 
والمـــطـــالـــبـــات والــــصــــراخ؛ فــالاتــفــاقــيــة 
ـــــعـــــة بـــــين الــــجــــانــــبــــين الــــســــوري 

ّ
المـــــوق

والروسي تتعلق بأن تساعد روسيا 
سوريا في مكافحة الإرهــاب وضرب 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة ولــيــس هناك 
الـــحـــدود، وبالمقابل  أي بــنــد لحماية 
لــيــس هـــنـــاك أي طــــرف يــســتــطــيــع أن 
يخوض حرباً بــدلاً عــن ســوريــا، لكن 
بــالــجــانــب الــســيــاســي لأن المـــوضـــوع 
لــيــس فــقــط عسكرياً فــروســيــا لــم تــأل 
جــهــداً ولــم تتوقف عــن الــتــواصــل مع 
إسرائيل هذا الكيان الغاصب والمحتل 
والكاذب. لنكن واضحين: روسيا على 
المستويين السياسي والدبلوماسي 
لم تصمت تجاه العدوان الإسرائيلي، 
أما على المستوى العسكري فهذا ليس 

دورها».
وأضــــافــــت الـــشـــبـــل، أن لــســوريــا 
«الـــحـــق فـــي الـــــرد عــلــى الاعــــتــــداءات 
الــحــق لا يسقط  الإسرائيلية، وهـــذا 
بـــالـــتـــقـــادم لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــــــرد دولــــة 
فــــإنــــهــــا تـــــــرد وفـــــــق الــــــظــــــروف الـــتـــي 
تــراهــا مــنــاســبــة فــي الـــزمـــان والمــكــان 
المناسبين، وعندما ترى أن هذا الرد 

سيصب في مصلحتها».
ولــفــتــت الــشــبــل إلــــى أن «تــحــريــر 
معظم الأراضي السورية كان بجهود 
الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري والـــقـــوات 
الـــرديـــفـــة وبـــدعـــم الــحــلــيــف الـــروســـي، 
وبالتالي فتحرير كل المناطق المحتلة 
هــو عــلــى كــاهــل الــســوريــين، وخــاصــة 
فــــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي الـــــــذي تـــــزداد 
فـــيـــه عـــمـــلـــيـــات الـــفـــصـــائـــل الــشــعــبــيــة 
ومـــــقـــــاومـــــتـــــهـــــا ضـــــــد المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــــفــــصــــالــــيــــة. مـــــن يـــــخـــــرج المـــحـــتـــل 
الأميركي من سوريا هي المقاومة في 
تلك المناطق». وزادت «هناك احتلال 
آخــــر هـــو الــتــركــي الـــــذي اجـــتـــاح هــذه 
المــنــاطــق قــبــل أن تنشغل روســيــا في 

عمليتها العسكرية الأخيرة».
وكــان «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان» أفاد، بأن قوات «الفرقة ٢٥» 
الــتــابــعــة لــقــوات الــحــكــومــة الــســوريــة، 
التي يقودها سهيل الحسن، وتُعرَف 
«قــوات النمر»، واصلت تدريباتها  بـــ
فــي وســط ســوريــا وشمالها الغربي 
«استعداداً» إلى جانب القوات الروسية 
فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. ورصـــــــد «المـــــرصـــــد»، 
انـــطـــلاق المـــروحـــيـــات الــتــدريــبــيــة من 
مطار حميميم في محافظة اللاذقية 
غــرب سوريا، وشــارك في التدريبات 
نحو ٧٠٠ عنصر سوري، وضباط من 

القوات الروسية.
وتــــأتــــي الـــتـــدريـــبـــات بـــعـــد عــــودة 
ممثلين عن القوى العسكرية الموالية 
لروسيا من جولة استطلاع في روسيا 
الفرقة ٢٥ ولــواء  ضمت «ممثلين عن 

القدس الفلسطيني (التابع للجبهة 
الــعــامــة، بزعامة  الــقــيــادة   - الشعبية 
الراحل أحمد جبريل) وكتائب البعث 
والـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس (الـــــــذي أســســتــه 

موسكو في ريف درعا)».
وقال متحدث باسم «الكرملين»، 
إنــــــه بــــوســــع الــــســــوريــــين الانـــضـــمـــام 
إلــــى الـــقـــوات الـــروســـيـــة المـــحـــاربـــة في 
أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو، إن ١٦ ألف متطوع 
في الشرق الأوسط مستعدون للقتال 

مع القوات المدعومة من روسيا.
وكان وسطاء في دمشق ومناطق 
الحكومة بــدأوا في الترويج لتوقيع 
عـــقـــود مــــع شـــبـــاب ســــوريــــين لــلــقــتــال 
إلــــــى جــــانــــب الـــجـــيـــش الـــــروســـــي فــي 
أوكرانيا. وضمت قائمة «المرشحين 
الــــجــــدد» نـــحـــو ٢٣ ألـــفـــاً مــــن الــشــبــان 
الـــذي كــانــوا قــاتــلــوا إلــى جــانــب قــوات 
الحكومة ضمن ميليشيات «جمعية 
الــبــســتــان» الــتــي كــانــت تــابــعــة لــرامــي 
ابــن خــال الرئيس السوري  مخلوف، 
بشار الأسد، ثم جرى حلها في إطار 
حملة لتفكيك جميع الأذرع السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــعــــســــكــــريــــة فــي 
«إمبراطورية مخلوف»، ومن «قوات 
الدفاع الوطني» التي أسهمت إيران 
الــلــجــان الشعبية  فــي تأسيسها مــن 
بدءاً من عام ٢٠١٢، ثم تراجع دورها 
مع التدخل العسكري الروسي نهاية 
٢٠١٥، وتــراجــع العمليات العسكرية 
فـــي الــســنــتــين المــاضــيــتــين بـــين قـــوات 

الحكومة والمعارضة.

ميليشيات إيرانية تنتشر في مواقع 
وسط سوريا بعد انسحاب روسي

إدلب: فراس كرم

عـــزز «الـــحـــرس» الإيـــرانـــي و«حـــزب 
«الفرقة  لـ اللبناني، وقــوات تابعة  الله» 
الـــرابـــعـــة» الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــــلــــواء مــاهــر 
شقيق الرئيس بشار الأســد، وجودهم 
الــــعــــســــكــــري فــــــي مــــســــتــــودعــــات مــهــين 
العسكرية بريف حمص الشرقي، ثاني 
أكبر مستودعات السلاح والذخيرة في 
ســوريــا، «عقب عملية انسحاب كاملة 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة والــفــيــلــق الــخــامــس 
المــــــوالــــــي لــــهــــا، بــــاتــــجــــاه مــــطــــار تـــدمـــر 

العسكري، استمرت لأيام».
«الـــشـــرق  وأفـــــــاد مـــصـــدر خـــــاص لــــ
«وصول تعزيزات عسكرية  الأوسط»، بـ
ضخمة خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، من 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي ضمت نحو 
٤٠ آلية عسكرية وأكــثــر مــن ١٧ سيارة 
وبــيــك آب مـــزودة بــرشــاشــات متوسطة 
وأخـــــــرى تـــقـــل عـــنـــاصـــر مــــن حـــــزب الــلــه 
اللبناني وعــدداً من العربات المصفحة 
الرابعة في  والآليات العسكرية للفرقة 
قوات النظام والعشرات من عناصرها، 
إلى مستودعات مهين العسكرية شرق 
حـــمـــص، عــقــب عــمــلــيــة انــســحــاب كــامــل 
لــلــقــوات الـــروســـيـــة بــيــنــهــا عــنــاصــر من 
مجموعات (فاغنر) ونحو ٢٠٠ عنصر 
المــوالــي لروسيا،  الــخــامــس  الفيلق  مــن 
بالإضافة إلى أكثر من ٢٣ آلية عسكرية 
وعــدد من السيارات المحملة بالذخائر 
والمواد اللوجيستية وأجهزة اتصالات، 
بــاتــجــاه مــطــار تــدمــر الــعــســكــري شــرق 
حــمــص، و٥ طـــائـــرات مــروحــيــة رافــقــت 
الــقــوات الــروســيــة أثــنــاء انسحابها من 

المستودعات».
وأشــــــار إلــــى أنــــه «بـــهـــذه الــعــمــلــيــة 
باتت مستودعات مهين الاستراتيجية 
الـــواقـــعـــة جــنــوب شــرقــي مــنــطــقــة مهين 
شــــرق حـــمـــص، خــاضــعــة بــشــكــل كــامــل 
الرابعة  للميليشيات الإيرانية والفرقة 
الــــتــــابــــعــــة لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام والمــــوالــــيــــة 
لإيــــــــران، وحــــــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي، بــعــد 

عملية انــســحــاب الــقــوات الــروســيــة من 
المـــســـتـــودعـــات الـــتـــي تــشــكــل أحـــــد أكــبــر 
مـــخـــابـــئ الأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر ضــمــن 
مــنــطــقــة جـــغـــرافـــيـــة تــحــيــط بـــهـــا جــبــال 
وأودية، وتعد ضمن المناطق التي يمر 
من خلالها خط الإمــداد العسكري بين 

حزب الله وإيران عبر العراق».
وأوضح المصدر أن «المناطق الممتدة 
من منطقة القلمون المحاذية للبنان ٦٠ 
كلم شمال دمشق، ومناطق دير عطية 
ومــــهــــين والـــقـــريـــتـــين والـــســـخـــنـــة شـــرق 
حمص وصولاً إلى مناطق أثريا بريف 
حماة الشرقي وحقول النفط في جنوب 
الطبقة بريف محافظة الرقة، باتت كلها 
خاضعة للنفوذ الإيراني والميليشيات 
المحلية والأجنبية الموالية لها، وعززت 
الــفــرقــة الــرابــعــة المــوالــيــة لإيــــران مــؤخــراً 
وجــودهــا الــعــســكــري فــي شــمــال شرقي 
منطقة السخنة ببادية حمص، ونشر 
نحو ٢٢ قــاعــدة ونقطة عسكرية جرى 
تــزويــدهــا بــقــواعــد صـــواريـــخ كــورنــيــت 

مضادة للآليات في تلك المنطقة».
وشـــــــهـــــــدت مــــــســــــتــــــودعــــــات مـــهـــين 
الاستراتيجية وتضم نحو ٢٥ مستودعاً 
محصناً، على مدار السنوات الماضية، 
مــعــارك عنيفة بــين الــقــوى المــتــصــارعــة 
في سوريا، وتمكنت فصائل المعارضة 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى المـــســـتـــودعـــات في 
الــثــانــي) ٢٠١٣، بعد  نوفمبر (تــشــريــن 
معارك ضارية مع قوات النظام، قبل أن 

تستعيد الأخيرة السيطرة عليها.
وبعد توسع نفوذ تنظيم «داعش» 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة بــين عــامــي ٢٠١٣ 
التنظيم هجوماً مباغتاً  نفذ  و٢٠١٥، 
تــــمــــكــــن خــــــلالــــــه مـــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
المـــســـتـــودعـــات، فــيــمــا اســـتـــعـــادت قـــوات 
الــنــظــام الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة، حتى 
الــــروســــي والـــســـيـــطـــرة عليها  الـــتـــدخـــل 
مــن قــبــل الــقــوات الــروســيــة و«الــحــرس» 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي تـــخـــزيـــن الأســلــحــة 
والــذخــائــر، لدعم العمليات العسكرية 

ضد «داعش» في بادية حمص.

دراسة أميركية: النظام السوري استغل المساعدات لتعزيز سلطته
واشنطن: معاذ العمري 

كــثــيــرًا مــا كــانــت المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
والإغـــاثـــيـــة لــلــشــعــب الـــســـوري، مــحــل اهــتــمــام 
رسمي وشعبي مــن كافة دول العالم، إلا أن 
طول الأزمة السورية، أكسب النظام السوري 
فـــي دمـــشـــق «مــــهــــارات وأدوات»، لاســتــغــلال 
تلك المساعدات في إطالة أمــد الأزمـــة، حسب 
تــقــريــر بــحــثــي. وأشـــــار إلــــى أنــــه ربــمــا يصح 
القول بأن المساعدات الدولية لسوريا تشهد 
«نقطة انعطاف»، مع استمرار عدد السوريين 
المــحــتــاجــين فــي الارتـــفـــاع، ومــواصــلــة دمشق 
استخدام المساعدات لمكافأة حلفائها ومعاقبة 

خصومها.
وفـــي دراســــة بحثية صـــدرت أخــيــراً عن 
الــدولــيــة في  الــدراســات الاستراتيجية  مــركــز 
واشــنــطــن، ومــن إعـــداد الباحثة ناتشا هول 
مــتــخــصــصــة فـــي دراســــــات الـــشـــرق الأوســـــط، 
كــشــفــت أن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة اســتــطــاعــت 
وبشكل متزايد تحويل المساعدات الإنسانية 
إلـــى أداة ســيــاســيــة، وبــالــتــالــي، فـــإن الجهود 
الــعــالمــيــة لــدعــم الــشــعــب الـــســـوري لــهــا تأثير 
متزايد في تعزيز الحكومة السورية سياسياً 
المــســؤولــة عن  ومــالــيــاً، وهــي نفس الحكومة 
معاناة ملايين السوريين ونفي ملايين آخرين.

واعتبرت الدراسة، أن إضافة مساعدات 
إلــى النظام الحالي لن  الــــدولارات  بمليارات 
تنقذ سوريا، بدلاً من ذلك، سترسخ الحكومة 
«والــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة الـــســـيـــئـــة»، مــــا يــضــمــن 
استمرار معاناة ملايين السوريين، الذين هم 

في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة.
وأشـــــــارت إلــــى أن الــحــكــومــة الــســوريــة 
نجحت في تحويل الاهتمام الدولي «ببؤس 
شعبها» إلى مركز ربح، فقد نمت مهاراتها 
فـــي تــحــول وإعـــــادة تــوجــيــه المـــســـاعـــدات إلــى 
أغراضها الخاصة، ســواء في المناطق التي 

تسيطر عليها أو من خلال تشكيل الوصول 
الـــدولـــي إلـــى المــنــاطــق الــتــي لا تــصــل إلــيــهــا. 
وأضافت: «بينما يسعى المانحون الدوليون 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد إلـــــى دعـــــم تـــعـــافـــي ســـوريـــا، 
فإنهم يفعلون ذلك دون معالجة التقييمات 
الــتــي لا تعد ولا تحصى، والتي  والــتــقــاريــر 
تـــشـــيـــر إلــــــى الــــتــــلاعــــب المـــنـــهـــجـــي فــــي نــظــام 
المـــســـاعـــدة. ولــــم تــكــن المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة 
قــــادرة عــلــى الإطــــلاق عــلــى مــعــالــجــة المشاكل 
السياسية في الأساس. ورغم ذلك، فإن حدود 
المساعدة الإنسانية لا تعفي وكالات المعونة 
إلــى فهم  أو الحكومات المانحة مــن الحاجة 
الــطــرق الــتــي تــؤثــر بها المــســاعــدة الإنسانية 

على البيئة السياسية والعكس صحيح».
ونصحت الدراسة يأتي من أجل الحصول 
المـــبـــادئ الإنــســانــيــة،  نــفــوذ لتفعيل  عــلــى أي 
وتعظيم مكاسب المساعدة للسوريين، يجب 
على الحكومات المانحة دمج المساعدات في 
أكــبــر لــســوريــا والمنطقة، حيث  استراتيجية 
يــتــحــمــل المـــانـــحـــون مــســؤولــيــة الــعــمــل مــعــاً، 
لــتــشــكــيــل الــعــمــلــيــة خــطــوة بــخــطــوة لــضــمــان 
وصــــول المـــســـاعـــدات إلـــى جــمــيــع المــحــتــاجــين، 

وعدم وقوعها في أيدي «أمراء الحرب».
وحذرت الدراسة البحثية الأميركية، من 
أن عـــدم الــقــيــام بــذلــك ســـوف يــديــم حــالــة عــدم 
الاســتــقــرار، وستحتاج الاســتــجــابــة الدولية 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة إلــــى الــتــركــيــز عــلــى أربــعــة 

محاور أساسية وهي:
تــقــيــيــم  المـــــانـــــحـــــين  يــــجــــب عــــلــــى  أولاً، 
أولــويــاتــهــم، وفــهــم إلـــى أيـــن تتجه المــســاعــدة 
وإلى من تصل، وهم بحاجة إلى إجراء تقييم 

صارم.
ثـــانـــيـــاً، نـــصـــحـــت الـــحـــكـــومـــات المـــانـــحـــة 
الــتــي لــهــا مصلحة فــي ســـوريـــا، بــالانــخــراط 
فــي دبــلــومــاســيــة ومــفــاوضــات أكــثــر اتــســاقــاً، 
لأنهم بحاجة إلى التفاوض نيابة عن قطاع 

المــســاعــدة فـــي شــمــال غــربــي وشـــمـــال شــرقــي 
الــتــفــاوض بشكل جماعي  ســوريــا، وعليهم 
مع الحكومة السورية والقوى الخارجية لمنع 
التدخل في استجابة المساعدات وتأمين وقف 

إطلاق النار.
ثـــالـــثـــاً، يــجــب عــلــى المــجــتــمــع الإنــســانــي 
الــتــركــيــز بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى المــــرونــــة، والــتــي 
قـــدرات المجتمعات على  مــن شأنها تحسين 
تحمل الصدمات التي تتعرض لها استجابة 
المساعدات الطارئة، مشيرة إلى أن هذا الدعم 
مهم بشكل خاص في الشمال الغربي والشمال 
الـــشـــرقـــي، حــيــث يـــواجـــه مـــلايـــين الأشـــخـــاص 
الذين أنهكتهم الحرب والمــشــردون مستقبلاً 

قاتماً بدون هذه المساعدة.
وأخـــيـــراً، نــصــحــت بــأنــه يــجــب أن يعمل 
المــانــحــون بــجــهــد أكــبــر لتيسير المــســاعــدات، 
الــعــقــوبــات وإجـــــــراءات مكافحة  فـــي حـــين أن 
الإرهــــاب تــخــدم غــرضــاً مهماً، فهي لا تعوق 
تقديم المساعدة فحسب، بل إنها غالباً تزيد 
من قوة الجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات. 
كما يجب عمل المزيد من التأكيدات المباشرة 
لـــلـــبـــنـــوك أو حـــتـــى إنـــــشـــــاء قــــنــــاة مــصــرفــيــة 
للمساعدة وتنسيق اللوائح بين الحكومات 
المانحة، مع ضمان العناية الواجبة لضمان 
عدم تورط الموردين والشركاء في انتهاكات 

حقوق الإنسان. 
واخــتــتــمــت بـــالـــقـــول: «ســــيــــؤدي تــلاعــب 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المــســتــمــر بــالمــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى تــرســيــخ الـــحـــرمـــان والــقــمــع 
الـــلـــذيـــن أشـــعـــلا الــــحــــرب، وإطــــالــــة أمـــــد عـــدم 
الاستقرار والــنــزوح بعيداً في المستقبل. في 
حين أن المساعدات وحدها لا يمكنها إصلاح 
سوريا، فــإن الاستثمارات الواعية في الأمن 
الــبــشــري مــن خـــلال الــخــطــوات المــقــتــرحــة هنا 
يمكن أن تخفف المعاناة وتعطي الأمل للسكان 

المصابين بصدمات نفسية».

سوريا



ASHARQ AL-AWSAT١٠ مغاربيات

«حكومة الاستقرار» تؤكد أنها تستعد لدخول العاصمة «سلمياً ومن دون إراقة دماء»

أنباء عن وصول «مفاجئ» لباشاغا وبعض وزرائه إلى غرب طرابلس
القاهرة: خالد محمود

جــــددت حــكــومــة الاســتــقــرار 
الليبية الجديدة، برئاسة فتحي 
بـــاشـــاغـــا، اســـتـــعـــدادهـــا لــدخــول 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس ومــبــاشــرة 
مهامها، بينما واصلت حكومة 
الـــوحـــدة المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، تأكيدها على 
ــــي الـــســـلـــطـــة عــبــر  ــــرار فـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تحديد ساعات العمل الرسمية 

خلال شهر رمضان. 
وفــــي غــضــون ذلــــك، تــــرددت 
معلومات متضاربة عن وصول 
مـــفـــاجـــئ فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــن 
ــا، رفــقــة  ــاغـ ــبـــاشـ صـــبـــاح أمـــــس لـ
بعض وزراء حكومته وأعضاء 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب إلـــى مدينة 
الـــــــزاويـــــــة، الــــواقــــعــــة عـــلـــى بــعــد 
٥٠ كــيــلــومــتــرا غــــرب الــعــاصــمــة 

طرابلس.
هــــــذه  تـــــــــأكـــــــــدت  مـــــــــا  وإذا 
المــعــلــومــات، فــســتــكــون هـــذه هي 
المــــرة الأولــــى الــتــي يــقــتــرب فيها 
بــــاشــــاغــــا مــــن تــــخــــوم طـــرابـــلـــس 
منذ تنصيبه رئيسا للحكومة 
المــاضــي، علما  الــجــديــدة الشهر 
بــــــأن رتــــــلا عـــســـكـــريـــا تـــابـــعـــا لــه 
تـــــم اســـــتـــــدعـــــاؤه مــن  ــبــــق أن  ســ
مسقط رأســـه بــمــديــنــة مصراتة 
(غـــــرب)، لــكــنــه ســـرعـــان مـــا أعــيــد 
ــــى ثــكــنــاتــه بــســبــب وســـاطـــات  إلـ
مــحــلــيــة ودولــــيــــة لمـــنـــع الـــصـــدام 
ــقـــوات المــحــســوبــة  المــســلــح بـــين الـ
عــلــى الــحــكــومــتــين، المــتــنــازعــتــين 
ــة فــــــــي الــــــبــــــلاد. ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ  عـــــلـــــى الـ
وفـــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــــال عــصــام 
ــة  ــيـ ــلـ أبــــــو زريــــــبــــــة، وزيــــــــر الـــداخـ
ــا  ــ ــهـ ــ بـــــحـــــكـــــومـــــة بــــــــاشــــــــاغــــــــا، إنـ
تــــســــتــــعــــد لــــــــدخــــــــول طــــرابــــلــــس 
«ســلــمــيــا، ودون إراقــــــة دمـــــاء»، 
 لــكــنــه لــم يــحــدد مــوعــدا رســمــيــاً.
ــــرت حــتــى الآن نــحــو خمسة  ومـ
أســابــيــع منذ حــصــول الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى ثــــقــــة مــجــلــس 

الـــــنـــــواب، المـــــوجـــــود فــــي مــديــنــة 
طـــبـــرق بـــأقـــصـــى شـــــرق الـــبـــلاد، 
لكنها لم تتمكن بعد من ممارسة 
ــم  ــ ــلــــهــــا فـــــــي طــــــرابــــــلــــــس، رغـ عــــمــ
سيطرتها على مقرات الحكومة 
 في جنوب وشرق البلاد مؤخرا.

واعتبر أبو زريبة في تصريحات 
لــه أن المشكلة ليست فــي دخــول 
حكومته إلــى طــرابــلــس «بــل في 
عملية تسليم وتسلم السلطة»، 
وقــــال إن «حــــرص بــاشــاغــا على 
ــــــر دخــــول 

ّ
فـــعـــل ذلـــــك ســلــمــيــا أخ

طرابلس». 
موضحا أن «أكثر من ثلثي 
البلاد باتت خارجة عن سيطرة 
الــذي قال إنه لا يمتلك  الدبيبة، 
السلطة حاليا، وغير قادر على 
 إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المـــؤجـــلـــة».

ــمــــت صـــالـــحـــة  إلـــــــى ذلـــــــــك، انــــضــ
الدروقي، وزيرة الثقافة بحكومة 

باشاغا، رسميا، إلى التشكيلة 
الــيــمــين  بـــعـــدمـــا أدت  الــــــوزاريــــــة 
الدستورية، مساء أول من أمس، 
أمام عقيلة صالح رئيس مجلس 
النواب بمكتبه في مدينة القبة، 
تمهيداً لمباشرة عملها، ليرتفع 
ــــوزراء، الــذيــن أدوا  بــذلــك عـــدد الــ
أمـــام رئيس  الــدســتــوريــة  اليمين 
مــجــلــس الـــنـــواب إلـــى ١١ وزيــــرا، 
بعدما تــعــذر حــضــورهــم جلسة 

تنصيب الحكومة في طبرق.
فــــي المــــقــــابــــل، وفــــــي خــطــوة 
تـــهـــدف إلـــــى تـــأكـــيـــد ســيــطــرتــهــا 
ــــى زمـــــــــــام الأمـــــــــــــــور، حـــــــددت  ــلـ ــ عـ
حــكــومــة الــدبــيــبــة بــقــرار رســمــي، 
أصـــدرتـــه مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
ســـاعـــات الـــــدوام الــرســمــي خــلال 
أيــــــــام شـــهـــر رمـــــضـــــان المـــــبـــــارك، 
بــــحــــيــــث تــــــكــــــون مــــــــن الــــســــاعــــة 
العاشرة صباحا وحتى الساعة 

 الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي.
ــفــــت وزارة  ــا، كــــشــ ــهــ ــتــ مــــــن جــــهــ
ــيـــة بــحــكــومــة الــدبــيــبــة  الـــخـــارجـ
النقاب عن اتجاه فيتنام لإعادة 
ــة فــي  ــقــ ــلــ ــغــ فــــتــــح ســــفــــارتــــهــــا المــ
ــك بــعــد اجــتــمــاع  ــ طـــرابـــلـــس، وذلـ
بحث فيه نائب وزير الخارجية 
الفيتنامي، فام كوانغ هيو، في 
ــد يــمــثــل حكومة  هــانــوي مــع وفـ
ــة  ــات الــــلازمــ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ ــة الـ ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
لمـــبـــاشـــرة الـــســـفـــارة الــفــيــتــنــامــيــة 
ــل طـــرابـــلـــس،  ــ ــن داخــ أعـــمـــالـــهـــا مــ
ــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــــات والـ ــركـ ــ ــــشـ وعــــــــــودة الـ

الفيتنامية إلى ليبيا.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال خالد 
شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، 
إنه بحث في طرابلس مع السفير 
التركي، كنعان يلماز، المشاكل 
التي تواجه استئناف الشركات 
الـــتـــركـــيـــة لمــشــاريــعــهــا المــتــوقــفــة 

اللقاء  إلــى أن  فــي ليبيا، مشيراً 
تــنــاول مــلاحــظــات الــديــوان على 
الـــعـــقـــود المـــبـــرمـــة مــــع الـــشـــركـــات 
ــبـــل  ــا، وسـ ــيــ ــبــ ــيــ الــــتــــركــــيــــة فــــــي لــ
حلحلة أي مــشــاكــل أو عــراقــيــل، 
 تحول دون استئنافها لمهامها.
وتزامن اللقاء مع تجديد تركيا 
عبر وكالتها الرسمية للأنباء، 
لليوم الثاني على التوالي، نشر 
صــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لــجــنــودهــا 
ــار بــمــديــنــة  ــطــ ــاول الإفــ خــــلال تـــنـ
الــخــمــس الــلــيــبــيــة، حــيــث تــوجــد 
الــقــوات التركية هــنــاك منذ عام 
ــيــــات  ــاقــ ــفــ فـــــي إطـــــــــار الاتــ  ٢٠٢٠
ــة بــين  ــبــــرمــ ــلــــجــــدل، المــ ــيــــرة لــ ــثــ المــ
أنقرة وحكومة الوفاق السابقة، 
برئاسة فائز السراج عام ٢٠١٩، 
كما تزامن مع مباحثات أجراها 
الــخــبــولــي، رئــيــس لجنة  محمد 
إدارة جهاز الإمـــداد الطبي، مع 
ديـــــري هـــارســـت مـــديـــرة الــغــرفــة 
التجارية الأميركية، بخصوص 
الــتــعــاون المــشــتــرك مــع الشركات 
 الأمـــيـــركـــيـــة المــصــنــعــة لـــلأدويـــة.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات 
ــة فـــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي  ــيــ ــنــ الأمــ
(شرق) اعتقال قاتل أحد ضباط 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، الــــــذي نــعــاه 
اللواء طارق بن زياد المُعزز، وقال 
إنه لقي حتفه إثر مشاجرة مساء 

أول من أمس. 
وقال قسم شرطة النجدة في 
بنغازي إنه ضبط قاتل النقيب 
شعيب نوري بومدين، الذي تم 
إطلاق النار عليه مساء مساء أول 
 مــن أمــس بأحد شـــوارع المدينة.
وأبــلــغ فـــرج قــعــيــم، وكــيــل وزارة 
ــة بـــحـــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا،  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
وسائل إعــلام محلية في ساعة 
مــــبــــكــــرة مــــــن صـــــبـــــاح أمــــــــس أن 
الجاني، الذي اعترف بالجريمة 
«مسجل سوابق، ولا ينتمي لأي 
جهة في الــدولــة»، لافتا إلــى أنه 
«ســـيـــحـــال لاحـــقـــا لــلــنــيــابــة بعد 

استكمال الإجراءات».

باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الجديدة (رويترز)

 حكومة الوحدة ترفض 
المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط

القاهرة: جاكلين زاهر

رفــــض مــحــمــد عـــــون، وزيـــر 
النفط والغاز بحكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، المــقــتــرحــات 
آلية  المتداولة بشأن البحث عن 
الــلــيــبــي  الــنــفــط  لإدارة عــــائــــدات 
لحين الفصل في الخلافات، التي 
تشهدها الساحة الليبية حالياً 
فـــي ظـــل الـــصـــراع عــلــى السلطة 
التنفيذية، بين حكومة الوحدة 
بــرئــاســة عبد الحميد الدبيبة، 
ــة المـــكـــلـــفـــة مـــــن قــبــل  ــكــــومــ والــــحــ
الــنــواب برئاسة فتحي  مجلس 

باشاغا.
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر عــــــون هـــذه 
التدخلات غير مقبولة، وتمس 
بــــكــــرامــــة وســـــيـــــادة لـــيـــبـــيـــا، قـــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «هــــذه  ـــ لــ
المــــقــــتــــرحــــات الــــخــــارجــــيــــة تــلــقــى 
لــلأســف بعض الآذان الصاغية 
فــي الــداخــل؛ وهـــذا انــتــقــاص من 
سيادة بلادنا». وقال عون بهذا 
الخصوص: «إذا كان هدف هذا 
المقترح الأميركي أو الأوروبـــي، 
أو الأمــمــي، عــدم إطالة الصراع، 
أو منع تطوره بكف يد الأطراف 
المتصارعة عن عوائد النفط، فهذا 
الهدف يمكن تحقيقه بأن تتوقف 
الــدول المتدخلة في شوؤننا عن 
ذلــك، والعمل على إزاحــة عملاء 
تلك الــدول من العناصر الليبية 
عــــن مــــواقــــع صـــنـــاعـــة الـــــقـــــرار... 
وعــنــدهــا لــن يــكــون هــنــاك صــراع 
بين أفرقاء الوطن، ولــن يحصل 
طرفاه على عوائد النفط المملوكة 

بالأساس لليبيين».
ــعـــوث  ــبـ وكـــــــان الـــســـفـــيـــر والمـ
إلــــى ليبيا،  الـــخـــاص  الأمـــيـــركـــي 
ريتشارد نورلاند، قد تحدث عن 
اقتراح حول آلية لإدارة عائدات 
النفط حتى يجري التوصل إلى 
اتفاق بشأن القضايا السياسية 

الأوسع.

وحول ما يتردد عن اعتزام 
رئيس مؤسسة الوطنية النفط، 
ــلــــه، تــجــمــيــد  مــصــطــفــى صـــنـــع الــ
ــــون  ــرادات الـــــنـــــفـــــط، قـــــــــال عـ إيـــــــــــــــ
مــوضــحــاً: «حــتــى الآن لا يوجد 
مستند رسمي يثبت صحة هذا 
الـــحـــديـــث أو يـــوضـــح دوافــــعــــه»، 
مــعــتــبــراً أنــــه إذا صـــح هــــذا فــإنــه 
يعد إقحاماً لمؤسسة النفط في 
الـــراهـــن حــــول السلطة  الـــصـــراع 
ــع مــوضــحــاً  ــ ــابـ ــ ــة. وتـ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
كـــآلـــيـــة لا يــصــب  الـــتـــجـــمـــيـــد  أن 
فــــي صــــالــــح الـــلـــيـــبـــيـــين، مـــجـــدداً 
مـــنـــاشـــداتـــه لــلــجــمــيــع بـــضـــرورة 
تجنيب قطاع النفط الصراعات 
السياسية، كونه مصدر الدخل 

الرئيسي للبلاد.
وبخصوص تأثيرات الأزمة 
الروسية - الأوكرانية على قطاع 
ــلــــيــــبــــي، وصـــــــف عــــون  الــــنــــفــــط الــ
حــديــث البعض عــن إمكانية أن 
تصبح ليبيا مــصــدراً بــديــلاً لمد 
القارة الأوروبــيــة باحتياجاتها 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة، والاسـ ــاقــ مــــن الــــطــ
ــفــــاع الــقــيــاســي الـــراهـــن في  الارتــ
الأســـعـــار، بــأنــه كـــلام أجـــوف ولا 
يمت للواقع، ومن يردده يحاول 
ــام، أو مغازلة أطــراف  بيع الأوهـ
دولــيــة لا أكــثــر. وأرجـــع ذلــك إلى 
ــلـــى تــصــديــر  أن قـــــــدرة لــيــبــيــا عـ

كــمــيــات كــافــيــة تــســهــم فـــي عــلاج 
التأثير  أزمــة الطاقة بــأوربــا، أو 
بشكل جـــدي بــالــســوق العالمية، 
ترتهن بتطوير عدد من الحقول 
النفطية والغازية المكتشفة منذ 
فترة، والتي يستغرق العمل بها 
لتكون مجدية لمدة زمنية تتراوح 
من ٣ إلى ٥ سنوات، وهذا يتطلب 
استثمارات مالية ضخمة، وفرقاً 

وهياكل فنية وإدارية مدربة.
وقــــــارن عــــون بــــالأرقــــام بين 
مــا تنتجه بــلاده والاحتياجات 
ــتـــعـــويـــض الــنــفــط  الأوروبـــــــيـــــــة لـ
ــاز الـــــروســـــي، وقــــــال بــهــذا  ــ ــغـ ــ والـ
الخصوص: «ليبيا تنتج حالياً 
مــا يــقــرب مــن مــلــيــونــين ونصف 
مـــلـــيـــار قــــــدم مـــكـــعـــب غــــــــاز، يــتــم 
اســتــهــلاك أغلبها داخـــل السوق 
ــاً لــتــغــذيــة  ــيــــة، خــــصــــوصــ ــلــ المــــحــ
مــحــطــات الــكــهــربــاء، ويــتــم فقط 
أقــــــل مــــن ٢٥٠ مــلــيــون  ــر  تـــصـــديـ
قــدم مكعب لإيطاليا عبر الخط 
البحري، لكن لو استمر الصراع 
بــين روســيــا والـــــدول الأوروبـــيـــة 
فستحتاج الأخيرة ما بين ٣ و٤ 

مليارات قدم مكعب». 
ورجـــــــــــــح الـــــــــــوزيـــــــــــر، الــــــــذي 
تصاعدت خلافاته مع مصطفى 
ــلــــى مــــــــدار الــــعــــام  ــنــــع الــــلــــه عــ صــ
المـــاضـــي، حــتــى وصــلــت مــؤخــراً 
إلــى أروقـــة مكتب النائب العام، 
ازدياد التكلفة الإجمالية لتطوير 
القطاع النفطي بأكمله، لأكثر من 
عشرة مليارات دولار، خصوصاً 
مــع وجـــود بعض الــحــقــول التي 
تم تدميرها خلال فترة سيطرة 
«داعــــــــــــــش» عــــلــــى بــــعــــض المــــــدن 
الليبية. واختتم حديثه محذراً 
ــنــــاريــــو إيــــقــــاف  ــيــ مـــــن تـــــكـــــرار ســ
الإنــــتــــاج والـــتـــصـــديـــر، ورأى أن 
ــــول الــســلــطــة  ــراع حـ تــعــمــق الــــصــ
التنفيذية لن يؤدي إلا إلى مزيد 
مــن زعــزعــة الــثــقــة بــقــطــاع النفط 

الوطني.

أميركا تؤكد مواصلة دعم تونس لاستكمال مسار انتقالها السياسي
تونس: «الشرق الأوسط»

ــة  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــيــــســ ــنــــت رئــ ــمّــ ثــ
الــتــونــســيــة نــجــلاء بــــودن «الــدعــم 
ــل لــتــونــس،  ــتــــواصّــ ــيــــركــــي المــ الأمــ
وخــصــوصــا فــي مــجــالات الــدفــاع 
الــوطــنــي والمــشــاريــع الــتــنــمــويــة»، 
مؤكّدة «حرص بلادها على مزيد 
من تعزيز علاقات التعاون المثمر، 
التي تجمعها بالولايات المتحدة 
الأميركية في مختلف المجالات»، 
وفــــق تــصــريــحــهــا لـــوكـــالـــة أنــبــاء 

تونس الرسمية.
جـــــاء ذلــــــك، خـــــلال اســتــقــبــال 
نــجــلاء أمــس فــي قصر الحكومة 
ــيــــركــــي  ــيـــر الأمــ ــفـ ــسـ بـــالـــقـــصـــبـــة الـ
ــلــــوم، وذلــــك  ـــد بــ ــتـــونـــس، دونــــالـ بـ
بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. 
ــرت رئــيــســة  ــ ــبّـ ــ ــاء عـ ــقــ وخــــــــلال الــــلــ
الحكومة للسفير الأمــيــركــي عن 
تــقــديــرهــا لــلــجــهــود الـــتـــي بــذلــهــا 
طيلة فترة عمله بتونس من أجل 
دعــم علاقات الصداقة والتعاون 
بين البلدين والشعبين الصديقين.

ــبّـــر الــســفــيــر  ومــــن جـــانـــبـــه، عـ

الأميركي عن امتنانه لما لقيه من 
دعم من السلطات التونسية طيلة 
فترة عمله، ما مكنه من أداء مهامه 
ــروف. كــمــا جـــدّد  ـــظــ فـــي أفـــضـــل الـ
الــتــأكــيــد عــلــى اســتــعــداد الجانب 
الأمــيــركــي مــواصــلــة الــوقــوف إلى 
جــانــب تــونــس لاســتــكــمــال مسار 
انــتــقــالــهــا الـــســـيـــاســـي، وإنـــجـــاح 
تجربتها الديمقراطية في المقام 
الأوّل، فضلا عــن مساعدتها في 
مواجهة التحديات الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية الراهنة.
ــة  ــيــــســ كـــــمـــــا اســــتــــقــــبــــلــــت رئــ
الحكومة بقصر الحكومة وفــدا 
عــن اللجنة الفرعية للوقاية من 
الـــتـــعـــذيـــب لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
بـــرئـــاســـة عــبــد الـــلـــه ونـــيـــر، الـــذي 
ــارة إلـــى تــونــس بهدف  يُــــؤدّي زيــ
الــتــوصــيــات، التي  تقييم تنفيذ 
ــتـــونـــس فــي  ــا  الـــلـــجـــنـــة لـ ــهـ ــتـ ــدمـ قـ
ــادر ســنــة  ــ ــــصـ الـ تـــقـــريـــرهـــا الأوّل 
٢٠١٦. وأكّــــدت رئــيــســة الحكومة 
بــالمــنــاســبــة انــفــتــاح تــونــس على 
جميع التوصيات التي ستتقدّم 
بـــهـــا الـــلـــجـــنـــة، وحـــــــرص تـــونـــس 

على  تطوير المنظومة السجنية، 
عــبــر تــحــســين ظــــروف الاحــتــجــاز 

فـــي مـــراكـــز الإيـــقـــاف والــســجــون، 
ــاد آلـــيـــات لــلــتــخــفــيــف من  ــمـ ــتـ واعـ

الاكتظاظ احتراما لمبادئ حقوق 
ــهــــدات مــنــظــومــة  ــعــ الإنـــــســـــان، وتــ
حــقــوق الإنــســان فــي هـــذا المــجــال. 
أنّ زيـــارة اللجنة الفرعية  مــبــرزة 
للوقاية من التعذيب إلى تونس 
ــكّـــن مـــــن دعــــــم المــكــتــســبــات  ســـتـــمـ
وتطويرها، ومتابعة المقترحات 
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن  الــــجــــديــــدة، الـ
ــم  ــيـ ــلــــى خــــدمــــة وتـــدعـ تــــســــاعــــد عــ
مـــنـــظـــومـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 

تونس.
ــه، أفـــــــاد رئــيــس  ــتـ ــهـ ــــن جـ ومــ
الــوفــد عــبــد الــلــه ونــيــر أنّ اللقاء 
مع رئيسة الحكومة كــان «بناءً 
وصريحا»، وتطرّق إلى التزامات 
ــة  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــال الـ ــ ــجــ ــ ــــي مــ ــ ــــس فـ ــونــ ــ تــ
مـــن الـــتـــعـــذيـــب، مــثــمّــنــا فـــي هــذا 
الـــســـيـــاق الـــخـــطـــوات الإيــجــابــيــة 
قتها تونس فــي مجال 

ّ
التي حق

مكافحة التعذيب والوقاية منه، 
خــاصّــة مــن خــلال إنــشــاء الهيئة 
الوطنية للوقاية من التعذيب، 
الـــتـــي تـــعـــدّ الأولـــــــى فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

ودورها في هذا المجال.

نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية (أ.ف.ب)

الغنوشي يمثل اليوم أمام القضاء التونسي 
بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

تونس: المنجي السعيداني

أكـــد ســمــيــر ديـــلـــو، الــقــيــادي 
المستقيل مــن حركة «النهضة»، 
الــــغــــنــــوشــــي رئـــيـــس  أن راشــــــــــد 
البرلمان التونسي المنحل، وطارق 
الفتيتي النائب الثاني لرئيس 
مجلس النواب، سيمثلان اليوم 
(الـــثـــلاثـــاء) أمــــام أنـــظـــار الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة 
الــتــونــســيــة، بتهمة  بــالــعــاصــمــة 
الــتــآمــر على أمــن الــدولــة؛ بينما 
سيحال ٧ نواب آخرين في حال 
ســـــــراح، عـــلـــى عـــلاقـــة بــالــجــلــســة 
الافتراضية للبرلمان التي عقدت 
ــي، رغــــــم قـــــرار  ــ ــاضــ ــ الأربــــــعــــــاء المــ
الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد تــجــمــيــد 
ــتـــي خلفت  ــان، والـ ــرلمـ ــبـ ــال الـ ــمـ أعـ
جــــــدلاً ســيــاســيــاً حـــــــاداً، وقـــــادت 
إلــى حل البرلمان من قبل رئيس 

الجمهورية.
وكـــان الــغــنــوشــي قــد وصــف 
قــــــــــــرار حـــــــل الــــــبــــــرلمــــــان المـــجـــمـــد 
ــاطـــــل»، وأكــــد  ــ ــبـ ــ ــيـــر والـ «الـــخـــطـ ـــ بـ
الــدســتــور،  تمسكه بــمــا تضمنه 
الــديــمــقــراطــي المعتمد  وبــالمــســار 

على الفصل بين السلطات.
وأضــاف ديلو أن عدد نواب 
ــيـــين بـــالمـــلاحـــقـــة  ــنـ ــعـ الــــبــــرلمــــان المـ
بــلــغ حــتــى الآن ١٢١  الــقــضــائــيــة 
نــائــبــاً، مــبــرزاً أنــهــم أحــيــلــوا على 
الــتــحــقــيــق بــمــوجــب الــفــصــل ٧٢ 
ــانــــون الـــجـــنـــائـــي، الــــذي  مــــن الــــقــ
ينص على أنه «يُعاقب بالإعدام 
مــرتــكــب أي اعــتــداء يـــروم تبديل 
هــيــئــة الـــدولـــة، أو حــمــل الــســكــان 
عــلــى مــهــاجــمــة بــعــضــهــم بعضاً 
الــهــرج والقتل  بالسلاح، وإثـــارة 

والسلب بالتراب التونسي».
وأوضــح ديلو خلال مؤتمر 
صــحــافــي عــقــدتــه أمـــس «اللجنة 
ــواب  ــ ــن نــ ــ ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ـــة لـ ــيـ ــنــ ـــوطــ الـ
الشعب» في العاصمة التونسية، 
أن النواب المتهمين غير خائفين 
مــن حكم الإعــــدام الـــذي يمكن أن 
يسلط عليهم بسبب الاتهامات 
ــدث أيــضــاً  ــحــ ــة لـــهـــم. وتــ ــهـ المـــوجـ
عن تهجم البعض على القضاة 
والتهديد بتصفيتهم الجسدية؛ 
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــم لـــن يــمــارســوا 
ــاً عــلــى الــقــضــاة؛  ــوازيــ ضــغــطــاً مــ
لأنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم 

وبأنفسهم، على حد تعبيره.
وشـــــدد ديـــلـــو عــلــى أن هــذه 
الــقــضــيــة «ســيــاســيــة بــامــتــيــاز»، 
وأن النواب تمسكوا بالفصل ٦٨ 
من دستور ٢٠١٤ الذي ينص على 
أنــه «لا يمكن إجـــراء أي متابعة 
قــضــائــيــة ضــــد عـــضـــو بــمــجــلــس 
ــعـــب (الـــــبـــــرلمـــــان)، أو  نـــــــواب الـــشـ

آراء  إيقافه، أو محاكمته بسبب 
اقــتــراحــات يبديها، أو أعمال  أو 
يــقــوم بــهــا، فــي ارتـــبـــاط بمهامه 

النيابية».
الـــهـــدف مـــن تشكيل  ــــول  وحـ
عناصر اللجنة الوطنية للدفاع 
عــن الــنــواب المــتــهــمــين، قـــال ديلو 
بــصــفــتــه المــــتــــحــــدث بــــاســــم هـــذه 
اللجنة: «إنــهــا تشكلت للتعبير 
عن مساندتها للنواب، ومواجهة 
الــتــي يشنها  الحملة المــســعــورة 
لــرئــيــس الجمهورية  مــســانــدون 
ــى الـــــقـــــضـــــاء وعــــــلــــــى نـــــــواب  ــ ــلـ ــ عـ

البرلمان»، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال عبد الرزاق 
الــــكــــيــــلانــــي، الــــعــــمــــيــــد الـــســـابـــق 
للمحامين التونسيين، إن النواب 
الذين تم استدعاؤهم إلى «وحدة 
ــــم الإرهـــــــاب  ــــرائـ ــبــــحــــث» فـــــي جـ الــ
ســـيـــمـــثـــلـــون الـــــيـــــوم (الــــثــــلاثــــاء) 
فـــــي حــــالــــة تــــقــــديــــم أمــــــــام وكـــيـــل 
الجمهورية، وأوضــح أن الدفاع 
سيطلب حفظ التهم التي وصفها 
«المهزلة والفضيحة»، معتبراً  بـ
أن هذه القضية «سياسية؛ لأنها 
عبارة عن تصفية حسابات مع 
خــصــوم سياسيين»، ومــبــرزاً أن 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة «أصــبــحــت 
ــة الــتــشــريــعــيــة  ــلـــطـ تـــحـــاكـــم الـــسـ
بتهم خطيرة للغاية، علماً بأن 
عــقــوبــات بعضها قــد تــصــل إلــى 

حد الإعدام».
وكــانــت وزيــــرة الــعــدل ليلى 
ـــــال قـــــد وجـــــهـــــت، الأربـــــعـــــاء 

ّ
جـــــف

الماضي، طلباً للوكيل العام لدى 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بــتــونــس، 
قــصــد الــســمــاح بـــبـــدء مــتــابــعــات 
ــدّ عــــدد مـــن الــنــواب  قــضــائــيــة ضــ
بــــالــــبــــرلمــــان مــــــن أجـــــــل «جـــــرائـــــم 
تكوين وفاق بقصد التآمر على 
أمن الدولة الداخلي»، وذلــك إثر 

عــقــد جلسة بــرلمــانــيــة افتراضية 
للبرلمان المجمد، وتصويت ١١٦ 
ــــر  ــــرار إلـــغـــاء الأوامـ نــائــبــاً عــلــى قـ
الــرئــاســيــة، والمــراســيــم الــصــادرة 
منذ ٢٥ من يوليو (تموز) الماضي، 
وقد حضر تلك الجلسة ١١٦ نائباً 
ينتمون لكتل حركة «النهضة» 
و«الــــــــتــــــــيــــــــار الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي»، 
و«الإصلاح»، و«ائتلاف الكرامة» 
و«قــلــب تــونــس»، وعـــدد آخــر من 

النواب المستقلين.
على صعيد آخر قال سامي 
الطاهري، المتحدث باسم اتحاد 
الشغل (نقابة العمال)، إن اللقاء 
ــلــي الاتـــحـــاد 

ّ
ــــذي دار بـــين مــمــث الـ

ورئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة «كــــــان 
صـــريـــحـــاً»؛ حــيــث عـــبّـــر الاتّـــحـــاد 
عــن مشاغله وهــواجــســه بسبب 
الأوضــــاع الــداخــلــيــة فــي تــونــس. 
وكــــشــــف عــــن تــمــســكــه بـــالـــحـــوار 
الــــوطــــنــــي «بــــاعــــتــــبــــاره المــــخــــرج 

الوحيد من الأزمة الراهنة».
ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال حـــمـــة 
الهمامي، رئيس حزب «العمال» 
اليساري، إنه «من المهم التخلّص 
من حزب حركة (النهضة)، ومن 
حــكــمــوا مــعــهــا طـــــوال الــســنــوات 
الماضية»، ووصف الحركة بحزب 
«التجمّع الجديد لأنها فشلت في 
حل الملفات العالقة منذ عهد بن 
عـــلـــي؛ خــصــوصــاً الـــقـــضـــاء على 
الفقر والبطالة، والتخفيف من 

وطأة التفاوت الجهوي».
ــامـــي عــلــى  ــمـ ــهـ ــدد الـ ــ ــا شــ ــمـ كـ
الــحــكــم  فــــي  أنّ مــــن ســيــخــلــفــهــا 
«يـــجـــب أن يـــكـــون أفـــضـــل مــنــهــا 
أمــنــيــاً واجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً 
وسياسياً»، معتبراً أنّ خيارات 
ــد الـــســـيـــاســـيـــة  ــيّــ ــعــ ــــس ســ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
والاجــتــمــاعــيــة «لا تمثل البديل 

الأفضل»، على حد تعبيره.

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

هامل قال إنه «ضحية مؤامرة سياسية»

الجزائر: محاكمة مدير شرطة سابق في «قضية فساد»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــة  ــريــ ــزائــ ــر الــــشــــرطــــة الــــجــ ــ ــديـ ــ رفـــــــض مـ
السابق، اللواء عبد الغني هامل، أمس، تهم 
الفساد التي تلاحقه خلال استجوابه من 
طرف هيئة محكمة الاستئناف بومرداس، 
شرقي العاصمة. وقــال مدافعاً عن نفسه، 
إنه «ضحية مؤامرة سياسية طالت أيضاً 

عائلتي».
وانطلقت أول من أمس محاكمة اللواء 
هامل، الذي أدانه القضاء بالسجن ١٢ سنة 
مع التنفيذ في الدرجة الابتدائية قبل أن يتم 
استئناف الحكم، وينتظر أن تستمر أياماً 
بسبب كثرة المتهمين والشهود. ورد هامل 
على تهم «تحويل طبيعة العقار الزراعي»، 
و«تبديد المال العام»، و«استغلال الوظيفة 
الــحــكــومــيــة بــغــرض الــتــربــح»، و«تــعــارض 
المصالح»، واشترك معه في بعضها نجله 
شــفــيــق، ومــحــافــظــا مــنــطــقــة تــيــبــازة (غـــرب 
الــعــاصــمــة) الــســابــق، عبد الــقــادر عياضي 
وعبد القادر قاضي، والعديد من الموظفين 
الحكوميين في قطاعات الزراعة والصناعة 

والسياحة.
وتــتــعــلــق الــقــضــيــة بـــــــأراض شــاســعــة 
ذات طبيعة زراعــيــة، أخذها هامل ونجله 
وأطــلــقــا بــهــا مـــشـــروعـــات صــنــاعــيــة وقـــرى 
ســـيـــاحـــيـــة، رغـــــم أن قــــوانــــين الــــبــــلاد تــمــنــع 
الــتــصــرف فـــي الــعــقــار الــــزراعــــي. وبحسب 
لائــحــة الــتــهــم، فــقــد استعمل هــامــل نــفــوذه 
كمدير للشرطة وكضابط عسكري سابق 

بــــالــــحــــرس الــــجــــمــــهــــوري لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
امتيازات، وتسهيلات من طرف المسؤولين 
بمحافظة تيبازة. وتــراوحــت الأحــكــام في 
درجتها الأولى بين ٣ سنوات و١٢ سنة مع 
التنفيذ، وجــرت أطــوار المحاكمة بمحكمة 
تيبازة. لكن تم في الاستئناف تغيير الجهة 
القضائية بنقل الملف إلى بومرداس، كما 

تنص عليه القوانين.
واعتبر هامل في وقت سابق الخليفة 
المحتمل لعبد العزيز بوتفليقة، لكن تمت 
إقــالــتــه فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٨، إثــر 
فضيحة تجارة مخدرات. واتهم يومها قائد 
أركــان سلاح الــدرك، اللواء غالي بلقصير، 
بتلفيق التهمة ضده. وقد فر بلقصير من 
الــجــزائــر فــي وقـــت لاحـــق، عــلــى إثـــر إطــلاق 

مــذكــرة اعــتــقــال دولــيــة ضـــده. وفـــي يوليو 
(تموز) ٢٠١٩، أوقف هامل في إطار ملاحقة 
قــضــائــيــة فــــي حــــق مـــســـؤولـــين ســيــاســيــين 
إثـــر تنحية بوتفليقة عن  ورجــــال أعــمــال، 

الحكم في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
مــن جهة أخـــرى، صــرح عميد «جامع 
ــون الــقــاســيــمــي  ــ ــأمـ ــ ــر»، مـــحـــمـــد المـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الحسيني لــلإذاعــة العمومية، أمـــس، بأن 
الأهداف التي وضعها الجامع منذ تعيينه 
على رأسه قبل ٣ أسابيع، «هي نشر الفكر 
الإسلامي الأصيل، وإبــراز صــورة الإسلام 
ــوات  ــ ــدعـ ــ ــل الـ ــ ــلـــى كـ الـــصـــحـــيـــحـــة، والـــــــــرد عـ
المشبوهة وإبطال ما يسعى إليه الذين لا 
هم لهم إلا بث الفرقة والخلاف، وتوسيع 

الفجوة بين الأمة الواحدة».

وتعد هذه التصريحات الأولى للشيخ 
قــاســيــمــي، مــنــذ أن تــســلــمَ مــهــامــه عــمــيــداً 
للجامع برتبة وزير، بقرار من الرئيس عبد 

المجيد تبَون.
وانتقد رجــل الــديــن، الــذي ينتمي إلى 
تيار الصوفية، قائلاً إن «التيارات الدخيلة 
والــغــريــبــة، خــاصــة تــلــك الــتــي تــتــغــذى من 
المفاهيم الخاطئة للإسلام ولشريعته يجب 
التصدي لها، كما يجب الحفاظ على قوة 
الــجــزائــري، ومــقــومــاتــه ووحــدتــه  المجتمع 
وانسجامه وتمسكه». من دون ذكر الجهة 
الــتــي يــقــصــدهــا بــهــجــومــه، لــكــن يُــفــهــم من 
كلامه أن المستهدف تيارات دينية رفضت 

تعيينه مسؤولاً على «الجامع الكبير».
وبحسب الحسيني، فقد «مر المجتمع 
الجزائري بفترة صعبة، فقد فيها رؤيته 
الصحيحة، وانحرفت فئة من شبابه الذين 
غرر بهم في ظل الفراغ الروحي الذي كان 
مــوجــوداً»، في إشــارة إلى مرحلة الاقتتال 
ضد الإرهاب في تسعينات القرن الماضي. 
مؤكدا أن «المهمة التي يجب التعاون عليها 
هي كيفية الحفاظ على أمن بلادنا الفكري 
ومقومات وحدتها الجامعة». ومبرزاً أن من 
أولويات الصرح الديني الكبير، الذي افتتح 
منذ عامين «المحافظة على مقومات وحدة 
الأمة وصيانة مرجعيتها الدينية الجامعة، 
ــيـــال والــعــصــور  الــتــي كــانــت لــهــا عــبــر الأجـ
حصانة ذاتية. وتعد هذه المرجعية صمام 
الأمان الذي يحفظ الشعب الجزائري من كل 

عوامل التفرقة والخلاف».

اللواء عبد الغني هامل

محمد عون
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توسيع الحوار الأمني الأميركي ـ الآسيوي لكبح جماح الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــمــــر الـــــهـــــجـــــوم 
الــروســي على أوكرانيا  العسكري 
منذ أسابيع من دون نهاية تلوح 
فـــي الأفـــــق، وســـط مـــخـــاوف غربية 
مــــن تــــكــــرار الـــتـــجـــربـــة نــفــســهــا مــن 
جـــانـــب الـــصـــين فـــي تــــايــــوان، تــبــرز 
أهمية ترتيبات متعددة الأطــراف، 
مثل الحوار الأمني الاستراتيجي 
الرباعي الذي يضم كلاً من الولايات 
المــــتــــحــــدة والـــــيـــــابـــــان وأســـتـــرالـــيـــا 
والهند، والنظر إلى توسعته ليضم 
كــوريــا الجنوبية، ضمن المساعي 

الرامية لكبح جماح بكين.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الألمــــانــــيــــة عـــــن الــــبــــاحــــث والمـــحـــلـــل 
الأميركي نيكولاس هانسون الذي 
عمل سابقاً ضابط استخبارات في 
ســـلاح مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
وخـــــدم فـــي شــــرق وجـــنـــوب شــرقــي 

وجــــنــــوب آســــيــــا، قـــولـــه فــــي تــقــريــر 
نــــــشــــــرتــــــه مـــــجـــــلـــــة «نــــــاشــــــيــــــونــــــال 
إنــتــريــســت»، إن مــرشــح المــعــارضــة 
المحافظ يون سوك يول، يبدو على 
وشك إصــلاح السياسة الخارجية 
لــــبــــلاده ومـــوقـــفـــهـــا عـــلـــى الــســاحــة 
العالمية، بعد فوزه في الانتخابات 

الرئاسية مؤخراً.
وكجزء من برنامجه، دعا يون 
إلى تعميق العلاقات مع الولايات 
المتحدة، كما دعا إلى اتخاذ موقف 
أكثر صرامة ضد كوريا الشمالية، 
مــن خـــلال إطـــار «الــســلام مــن خــلال 
القوة» الذي يتضمن الحصول على 
قـــدرات الــضــربــات الــوقــائــيــة، وصد 
الـــتـــهـــديـــدات الــصــيــنــيــة لــلــمــصــالــح 

القومية لكوريا الجنوبية.
ويـــضـــيـــف هــــانــــســــون أنــــــه مــع 
فــوز يـــون، فــإن لــدى إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن فــــرصــــة لا 
تقدر بثمن لإضفاء إطار عملياتي 

-هناك حاجة ماسة له- على رؤيتها 
«مـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــين  الـــغـــامـــضـــة لــــ
الهندي والهادي الحرة والمفتوحة» 
وفـــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نـــــفـــــســـــه تـــشـــكـــيـــل 
اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة متماسكة 
لمواجهة التحدي الصيني. وتعتمد 
استراتيجيتها لتلك المنطقة التي 
صدرت مؤخراً، إلى حد كبير، على 
التحالفات والشراكات والمنظمات 

الإقليمية. 
وباتت هذه الضرورة المحددة 
لـــدعـــم شــبــكــة الــتــحــالــف الأمــيــركــي 
مــتــعــدد الأطـــــــراف فـــي آســـيـــا، أكــثــر 
أهــمــيــة فــي أعــقــاب الــغــزو الــروســي 

لأوكرانيا.
ويبدو أن الرئيس المستقبلي 
بـــأن كــوريــا الجنوبية  يـــون يشعر 
لديها حاجة ملحة مماثلة لتعزيز 
عــــلاقــــاتــــهــــا الـــثـــنـــائـــيـــة ومــــتــــعــــددة 
الأطـــراف. وفــي مقال نشرته مجلة 
«فـــوريـــن أفـــيـــرز» فــي أوائــــل فــبــرايــر 

(شــــــبــــــاط) بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الــــقــــوات 
الـــــروســـــيـــــة تـــتـــجـــمـــع عــــلــــى حـــــدود 
أوكـــرانـــيـــا، كــتــب يــــون: «يــجــب على 
سيول أن تشارك بمحض إرادتها 
فـــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــات عـــــمـــــل الــــــحــــــوار 
الرباعي، وأن تنظر في الانضمام 
إلــــى مــــبــــادرات الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي 
متعدد الأطـــراف على مــراحــل، وأن 
تشارك في التنسيق الأمني الثلاثي 

مع الولايات المتحدة واليابان».
وفــي حين أشــار عــدد كبير من 
الخبراء في هــذا المــوضــوع، إلــى أن 
«الصين ليست روســيــا» و«تــايــوان 
لــيــســت أوكـــرانـــيـــا»، يـــرى هــانــســون 
أن أوجه التشابه بينهما، وليست 
الـــــفـــــروق، هــــي الـــتـــي لــفــتــت انــتــبــاه 

المنطقة. 
وبــــيــــنــــمــــا تـــــتـــــصـــــارع مــنــطــقــة 
المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادي مــع 
تـــداعـــيـــات الــــحــــرب الـــروســـيـــة عــلــى 
أوكرانيا، يتعين على إدارة بايدن أن 

تحذو حذو يون، وأن تدعو كوريا 
الــحــوار  إلـــى  الجنوبية لــلانــضــمــام 

الأمني الرباعي. 
وفـــي حــين أن الــصــين لــن تــرى 
الأمــر على هذا النحو، فإن صعود 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــــى المــجــمــوعــة 
الـــــربـــــاعـــــيـــــة هــــــو «تـــــــعـــــــاون مـــربـــح 
لـــلـــجـــانـــبـــين»، وهــــــو فــــــوز لـــكـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، والــــــــــدول الـــربـــاعـــيـــة، 
ومنطقة المحيطين الهندي والهادي 

بأكملها.
ويـــــقـــــول هــــانــــســــون إن «غـــــزو 
روسيا الطائش» لأوكرانيا، تسبب 
في إحداث صدمة في جميع أنحاء 
العالم، وتشعر بها الشعوب خارج 
أوروبــــــــا، وبــشــكــل أشــــد قـــســـوة في 
آســـيـــا. والــــواقــــع أن الـــقـــرار أحــــادي 
الــــجــــانــــب الــــــــذي اتـــــخـــــذه الـــرئـــيـــس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بــجــلــب الـــحـــرب 
الأكــثــر كــارثــيــة إلـــى أعــتــاب أوروبـــا 
الــحــرب العالمية الثانية، ترك  منذ 

عـــديـــداً مـــن الـــحـــكـــومـــات الآســيــويــة 
تدرك بشكل غير مريح أن الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ قــد يجلب 
بمفرده فوضى مماثلة إلى جوارها.
المـــغـــامـــرة  مــــقــــارنــــة  ويـــــــرى أن 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوروبـــــا 
الشرقية على مــدى العقد ونصف 
«الــــــعــــــدوان»  الــــعــــقــــد المــــاضــــيــــين بـــــــ
الصيني المستقبلي في شرق آسيا، 
هو استدلال مفيد لفهم هذا القلق. 
كما أنه يؤكد على الفرصة التي لا 
يمكن الاستغناء عنها التي تتيحها 
الأحداث الكارثية في أوروبا لآسيا، 

وهي النظرة إلى المستقبل.
وبــدلاً من انتظار غــزو حتمي 
عــــبــــر المــــضــــيــــق مــــــن قــــبــــل «جـــيـــش 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي» في 
تــاريــخ وشيك غير مــعــروف، يمكن 
لــتــايــوان والــــدول المهتمة بــأن ترى 
أنــــهــــا بـــعـــيـــدة عـــــن قـــبـــضـــة الـــصـــين 
الشمولية، اتخاذ خطوات متعمدة 

لمــنــع هــــذا الاحـــتـــمـــال. وفــــي حقيقة 
الأمــــــــــر، يــــقــــع أعـــــضـــــاء المـــجـــمـــوعـــة 
الرباعية وكوريا الجنوبية مباشرة 

في هذا المعسكر.
ويــــشــــيــــر هـــــانـــــســـــون إلــــــــى أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة كــافــحــت فــي ظل 
عديد من الرؤساء لصياغة وتنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة تــنــافــســيــة واضــحــة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــصــــين الـــصـــاعـــدة 

والانتقامية.
وبــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الأســبــق 
بــــاراك أوبـــامـــا، كـــان الــتــركــيــز على 
«مـــحـــور» أعــيــدت صــيــاغــتــه لاحقاً 
باعتباره «إعــادة تــوازن» لم يسفر 
عن تغيير يذكر. وفي المقابل، كان 
الحل هو فرض عقوبات اقتصادية 
عـــشـــوائـــيـــة ورســـــــوم جــمــركــيــة مــن 
جـــانـــب الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد 
تــرمــب، والــتــي فـــرض كــثــيــراً منها 
عــلــى الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء. ونــهــج 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن المـــعـــلـــن هــو 

الاســــتــــفــــادة مــــن نــــظــــام الــتــحــالــف 
الأمــيــركــي الــــذي لا مــثــيــل لـــه، على 
الرغم من أن الهدف من هذه الخطة 
لا يزال غير واضح. ونتيجة لذلك، 
كــــان عــــدم الــتــمــاســك هـــو الــجــانــب 
الثابت الوحيد من سياسة أميركا 

المعاصرة في الصين.
ويمكن أن تكون زيادة عضوية 
المـــجـــمـــوعـــة الـــربـــاعـــيـــة ونـــفـــوذهـــا 
بمثابة أساس لاستراتيجية إدارة 
بايدن، للحد من طموحات الصين 
القصوى فــي آســيــا. وكما أظهرت 
الأحــــــداث عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي، 
فإن إيمان بايدن بنظام التحالفات 
والـــشـــركـــاء والأصــــدقــــاء لــلــولايــات 
المــتــحــدة فـــي وضــــع جــيــد. ويــقــول 
هانسون إن «الوقت حان للولايات 
المــتــحــدة لمــضــاعــفــة هـــذه الــقــنــاعــة، 
القرار  قبل أن تتكرر عملية صنع 
المجنونة التي يتخذها بوتين في 

أوروبا الشرقية في شرق آسيا».

توقيف «عميل استخبارات أجنبية» 
خطط لاغتيال رئيس كازاخستان

ألماتي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الــكــازاخــســتــانــيــة أنــهــا أوقــفــت 
«عميل استخبارات أجنبية» 
كـــان يــخــطــط لاغــتــيــال رئــيــس 

البلاد ومسؤولين كبار.
ونــقــلــت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن لــجــنــة الأمــــن 
الــــقــــومــــي الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة 
قــولــهــا، فــي بــيــان، إن «عميل 
استخبارات أجنبية (مواطن 
كــازاخــســتــانــي) أوقـــف فــي ٢٥ 
مـــارس (آذار)  ٢٠٢٢ فــي نور 
سلطان من قبل جهاز مكافحة 

التجسس».
المــوقــوف  البيان أن  وأكّـــد 
«كـــــــــــــــان يـــــخـــــطـــــط لاغـــــتـــــيـــــال 
رئــــيــــس كــــازاخــــســــتــــان وعــــدد 
مـــــــن المــــــســــــؤولــــــين الـــــكـــــبـــــار»، 

بالإضافة إلى أفراد في أجهزة 
الاستخبارات وقوات الأمن.

ولـــفـــت أيـــضـــاً إلــــى ضبط 
بندقية قنص أجنبية الصنع 
ومخدرات ومبلغ مالي كبير 

خلال عملية تفتيش لمنزله.
وأوضـــح الــبــيــان أن مهام 
لـــقـــي الــقــبــض 

ُ
الــعــمــيــل الـــــذي أ

عليه فــي كــازاخــســتــان تشمل 
نشر مواد تهدف إلى «الترويج 
لــلــدعــايــة المــعــاديــة لــروســيــا»، 
و«لــلــخــوف مــن روســيــا» على 
شبكات التواصل الاجتماعي.
وقــال البيان إن الموقوف 
خــضــع لـــلاســـتـــجـــواب بــعــدمــا 

أوقف.
ــــــــــتــــــــــح تـــــحـــــقـــــيـــــق فــــي 

ُ
وف

«مـــحـــاولـــة ارتــــكــــاب جــريــمــة» 
و«عــــمــــل إرهــــــابــــــي»، بــحــســب 

المصدر نفسه.

وهـــــــــــزّت أعــــــمــــــال شـــغـــب، 
أسفرت عن قتلى، كازاخستان 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). 
فتحوّلت مــظــاهــرات سلمية، 
سببها ارتفاع أسعار الوقود، 
إلــى أعــمــال نهب واشتباكات 
مــســلّــحــة. وأرســــلــــت مــوســكــو 
قـــواتـــهـــا لمـــســـاعـــدة الــحــكــومــة 
الكازاخستانية لوقف سلسلة 
تــلــبــيــة لطلب  الاضــــطــــرابــــات، 
الـــــرئـــــيـــــس قـــــاســـــم جـــــومـــــارت 

توكاييف.
وحــــــــــــمّــــــــــــل تــــــوكــــــايــــــيــــــف 
مـــســـؤولـــيـــة أعــــمــــال الـــشـــغـــب، 
ـــــتـــــل فـــيـــهـــا أكـــــثـــــر مــن 

ُ
الـــــتـــــي ق

لـــقـــطّـــاع طـــرق  ٢٠٠ شـــخـــص، 
و«إرهـــــــابـــــــيـــــــين» عــــلــــى صــلــة 
بجهات خارجية، لكن مراقبين 
اعتبروا أن الفوضى على صلة 

بصراع على السلطة.

 البرلمان
ّ

 اليوم بقانونية حل
ّ

المحكمة العليا الباكستانية تبت

المعارضة تتهم خان بتنفيذ انقلاب
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

تـــبـــتّ المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي 
بـــاكـــســـتـــان، الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء)، 
بـــمـــدى قــانــونــيــة دعـــــوة رئــيــس 
الــــــــــــــــــوزراء عـــــــمـــــــران خـــــــــان إلـــــى 
انـــــتـــــخـــــابـــــات عــــــامــــــة جــــــديــــــدة، 
بــعــدمــا عــرقــل حــزبــه التصويت 
عــلــى ســحــب الــثــقــة مـــنـــه، ودبّــــر 
حــل الــبــرلمــان لإحــبــاط مــحــاولــة 
المـــعـــارضـــة لـــلإطـــاحـــة بــــه. فيما 
طالبت المعارضة المحكمة العليا 
بمنع خان من تنفيذ «انقلاب»، 
مــتــهــمــة إيــــاه بــالــخــيــانــة لخرقه 

الدستور.
وفقد خان، نجم الكريكيت 
الــبــرلمــان  الــســابــق، أغلبيته فــي 
الأسبوع الماضي، وكان يواجه، 
أول مــن أمـــس (الأحـــــد)، اقــتــراح 
حــجــب الــثــقــة الـــــذي تــقــدمــت به 
المــــعــــارضــــة. لـــكـــن نـــائـــب رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان قـــاســـم ســـــــوري، وهـــو 
عـــضـــو فــــي حـــــزب خــــــان، رفـــض 
الإجـــــراء الــــذي كـــان مــن المــتــوقــع 
عــلــى نــطــاق واســــع أن يــخــســره 
خان، قائلاً إنه «جزء من مؤامرة 

أجنبية وغير دستوري».
وحلّ خان الحكومة أيضاً، 
ويريد إجراء انتخابات عامة في 
غضون ٩٠ يوماً، على الرغم من 
أن هذا القرار يعود رسمياً إلى 
الرئيس ومفوضية الانتخابات 
الــدعــوى  ويــعــتــمــد عــلــى نتيجة 

المقامة أمام المحكمة العليا.
مــــــقــــــرراً أن تــفــصــل  وكــــــــــان 
المحكمة العليا الباكستانية في 
قانونية دعــوة خــان أمــس، لكن 
تقرّر إرجاء هذا الأمر إلى اليوم 

(الثلاثاء).
وأيــــــــاً كـــــــان قــــــــرار المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا، فـــــإن بـــاكـــســـتـــان تــبــدو 
مــتــجــهــة إلــــى انـــتـــخـــابـــات عــامــة 
جـــديـــدة قــبــل اســتــكــمــال الــفــتــرة 
الحالية لكل من البرلمان ورئيس 

الوزراء في عام ٢٠٢٣.
وتـــــريـــــد المـــــعـــــارضـــــة أيـــضـــاً 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، لـــكـــن بــعــد 
تــكــبــيــد خــــان هــزيــمــة ســيــاســيــة 

من خلال الإطاحة به في اقتراع 
حجب الثقة.

ووصــــــف زعـــيـــم المـــعـــارضـــة 
شهباز شريف منع التصويت 
الـــخـــيـــانـــة  يــــقــــل عــــــن  بـــــأنـــــه «لا 

العظمى».
ودعا رئيس «حزب الشعب 
الباكستاني» المعارض، بيلاوال 
مـــؤتـــمـــر  فــــــي  زرداري،  بـــــوتـــــو 
صحافي في إسلام آباد، القضاء 
إلى «وقف انقلاب عمران خان». 
وتــــوجــــه إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
قائلاً: «قرارك سيكتب مستقبل 
الـــــبـــــلاد. وســـيـــقـــرر مــــا إذا كـــان 
دســـــتـــــورنـــــا مــــجــــرد قـــطـــعـــة مــن 
الـــورق أو وثيقة تحمي سلامة 
جمهورية باكستان الإسلامية».

وتخشى المعارضة أنه كلما 
طالت مدة المحكمة، كلما زادت 

صعوبة قلب ما حدث.
لكن رئيس المحكمة العليا 
عــــمــــر عــــطــــا بــــنــــديــــال قــــــــال: «لا 
يمكننا إصدار قرار في الهواء». 
وتــأجــلــت الــجــلــســة حــتــى الــيــوم 

(الثلاثاء).
وســـيـــتـــعـــين عـــلـــى المــحــكــمــة 

أيـــضـــاً الــحــكــم عــلــى مـــا إذا كــان 
يــــمــــكــــنــــهــــا حـــــتـــــى الـــــفـــــصـــــل فـــي 
الـــــــخـــــــلاف؛ حــــيــــث يــــــــرى بــعــض 
الخبراء القانونيين أنها ممنوعة 
مــــن الـــتـــشـــكـــيـــك فــــي الإجـــــــــراءات 
البرلمانية. كما يجب عليها أن 
تقرر، من بين أمور أخرى، ما إذا 
كان نائب رئيس مجلس النواب 
قــاســم خــان ســـوري لــديــه سلطة 

رفض اقتراح سحب الثقة.
تـــأمـــر المــحــكــمــة  ويـــمـــكـــن أن 
الــعــلــيــا بمنع خـــان مــن الترشح 
مــرة أخــرى إذا تبين أنــه تصرف 

بطريقة غير دستورية.
ووفــقــاً لــلــدســتــور، لا يجوز 
الـــحـــكـــومـــة أن يــطــالــب  لـــرئـــيـــس 
بـــحـــل الــــبــــرلمــــان عـــنـــدمـــا يـــواجـــه 
مــذكــرة بحجب الثقة. لكن خان 
يــقــول إنـــه لــم يــتــصــرف بطريقة 
غــيــر دســتــوريــة، واصــفــاً خطوة 
الإطاحة به بأنها مؤامرة دبرتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــو ادعـــاء 

تنفيه واشنطن.
وأعــلــن عـــارف عــلــوي رئيس 
الدولة، ومنصبه شرفي إلى حد 
كبير، في بيان، أن خان سيبقى 

لــلــوزراء بــصــورة مؤقتة  رئيساً 
إلــــى حـــين تــعــيــين قـــائـــم بــأعــمــال 
رئيس الوزراء يشرف على إجراء 
الانــتــخــابــات. وقــــال مــكــتــبــه، في 
البيان، إن علوي كتب إلى خان 
ــبــاً مـــن كـــل منهما  وشـــريـــف طــالِ
الـــتـــقـــدم خـــــلال ٣ أيــــــام بــأســمــاء 
مرشحين لشغل منصب القائم 
الـــوزراء لاختيار  بأعمال رئيس 

أحدهم.
ومــن المتوقع أن يبقى خان 
فــــــي مـــنـــصـــبـــه لمــــــــدة أســــبــــوعــــين 
آخــــريــــن، قـــبـــل تــشــكــيــل حــكــومــة 

مؤقتة لتنظيم الانتخابات.
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «دون» 
(الـــفـــجـــر) الـــتـــي تـــصـــدر بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة: «الأمـــــة مــذهــولــة». 
وأضافت في افتتاحيتها: «حتى 
في الوقت الذي توقع فيه الخبراء 
الــســيــاســيــون ووســـائـــل الإعــــلام 
هــزيــمــة الــســيــد عــمــران خـــان في 
التصويت بحجب الثقة، بدا أنه 
غير منزعج. لم يكن بإمكان أحد 
توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة 

إحراق النظام الديمقراطي».
وكان خان عمل بعد وصوله 

الـــســـلـــطـــة عـــــام ٢٠١٨ عــلــى  إلـــــى 
التقارب بين باكستان والصين 
وروســـيـــا، وابــتــعــد بــالــبــلاد عن 
الولايات المتحدة. وأيضاً، اتهم 
خان رئيس وزراء الهند ناريندرا 
مـــــودي بــالــتــقــاعــس عـــن حــمــايــة 
حقوق الأقلية المسلمة في بلاده.
ويقول محللون سياسيون 
إن الجيش نظر بشكل إيجابي 
لأجندة خــان المحافظة القومية 
عندما فاز في الانتخابات التي 
أجريت عام ٢٠١٨، لكن دعمه له 
تـــراجـــع لاحـــقـــاً بــســبــب خــلافــات 

متعددة.
ويــــنــــفــــي الــــجــــيــــش تـــدخـــلـــه 
فـــي الــســيــاســة المــدنــيــة، لــكــن من 
المــســتــبــعــد أن يــقــف الـــجـــنـــرالات 
اعـــتـــقـــدوا  مــكــتــوفــي الأيـــــــدي إذا 
الــســيــاســيــة تضر  الـــفـــوضـــى  أن 
بالبلاد أو إذا كانت مصالحهم 

الأساسية مهددة. زعيما المعارضة شهباز شريف وبيلاوال بوتو زرداري في مؤتمر صحافي في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)

طلبات جديدة للبرلمان التركي لإسقاط عضوية نواب أكراد

أنقرة تجهد لإيجاد موطئ قدم شرق البحر المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــدت تــركــيــا مـــجـــددا ضــــرورة 
تحقيق تعاون شامل في شرق البحر 
المتوسط، معتبرة أن أي مشروع في 
المــنــطــقــة مــحــكــوم عــلــيــه بــالــفــشــل إذا 
نــفــذ بــمــعــزل عــن تــركــيــا ومـــا يسمى 
«جمهورية شمال قبرص التركية»  بـ

غير المعترف بها.
وقــال وزيــر الخارجية التركي، 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن بـــلاده 
تــرغــب فــي أن يــتــم الــتــوزيــع الــعــادل 
لــــــثــــــروات المـــنـــطـــقـــة وعــــــــدم تـــجـــاهـــل 
حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك.

وتتحرك تركيا من أجل إيجاد 
مـــوطـــئ قـــــدم لـــهـــا فــــي شـــــرق الــبــحــر 
المتوسط، بعدما تكسرت محاولاتها 
الــســابــقــة لــفــرض أمـــر واقــــع بالقيام 
الــغــاز  بعمليات بــحــث وتنقيب عــن 
الطبيعي في شرق البحر المتوسط 
قــبــالــة ســـواحـــل الـــيـــونـــان وقـــبـــرص، 
مـــا أدى إلــــى بـــــروز مـــوقـــف مــتــشــدد 
مــن جانب الاتــحــاد الأوروبــــي دعما 
للبلدين العضوين فيه، فضلا عن 
رفض أطــراف دولية منها الولايات 
المــتــحــدة وروســـيـــا، إلـــى جــانــب دول 
المـــنـــطـــقـــة لـــلأنـــشـــطـــة الـــتـــركـــيـــة الــتــي 
تسببت في توتر شديد في المنطقة.
وبــــدأت تــركــيــا خــطــوات تهدف 
لإقناع إسرائيل بالتعاون معها في 
مــلــف تــصــديــر الــغــاز الــطــبــيــعــي إلــى 
أوروبــا، حيث تطرح نفسها كبديل 

أكــثــر ربحية عــن الــيــونــان وقــبــرص، 
اللتين اتفقت معهما إسرائيل من قبل 
على إنشاء خط «إيست ميد» لنقل 
إلــى أوروبــــا عبر أراضيهما،  الــغــاز 
لكن الولايات المتحدة رفعت دعمها 
للمشروع، فيما أرجعته تركيا إلى 
اكــتــشــاف عـــدم جـــــدواه مـــن الــنــاحــيــة 

الاقتصادية.
كما تواصل أنقرة، في السياق 
ذاتـــه، مــحــاولات لتحسين العلاقات 
مــع مــصــر الــتــي لا تــبــدي عــجــلــة في 
تطبيع العلاقات، التي تأثرت بشدة 
بـــمـــوقـــف تـــركـــيـــا الـــــداعـــــم لــــلإخــــوان 

المسلمين عام ٢٠١٣.
وقـــــــــال جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فــي 
مقابلة صحافية أمــس الاثــنــين، إن 
الــحــوار بين بــلاده واليونان  قنوات 
أصـــبـــحـــت أكــــثــــر انـــفـــتـــاحـــا مـــــن ذي 
قبل، معربا عن أمله أن تخلق هذه 
الأجندة الإيجابية بيئة يمكن فيها 
مناقشة القضايا الثنائية بصدق، 
كـــمـــا أن أنـــــقـــــرة تـــنـــتـــظـــر مـــــن أثــيــنــا 

التعامل بمصداقية معها.
وأضاف أن بلاده تسعى لتعزيز 
عــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
مع اليونان، مبينا أن حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن عــــام ٢٠٢١ 

وصل إلى ٥٫٢ مليار دولار.
وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــــالأزمــــــــة 
القبرصية، أوضــح جــاويــش أوغلو 
أن مــفــاوضــات إقـــامـــة فــيــدرالــيــة في 
الجزيرة انهارت، وأن الحل الوحيد 

المـــمـــكـــن حـــالـــيـــا هــــو إقــــامــــة دولـــتـــين 
مستقلتين، وأن بلاده تبذل قصارى 
جهدها لتأكيد المساواة في السيادة 
والوضع الدولي المتساوي للجانب 

القبرصي التركي في الجزيرة.
بـــعـــثـــت  أنـــــــقـــــــرة  وأوضــــــــــــــح أن 
الــقــوى الفاعلة  إلــى جميع  برسائل 
المعنية بالأزمة القبرصية، مفادها 
أنـــــه يــنــبــغــي عــلــيــهــم الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الحقائق في الجزيرة، وأنــه ينبغي 
عليهم التخلي عن المعايير المزدوجة 

المفروضة على القبارصة الأتراك.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــــدم حــزب 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم وشريكه 
في «تحالف الشعب»، حزب الحركة 
الــقــومــيــة، ٢٣ ملفا للبرلمان التركي 
لطلب إســقــاط الحصانة البرلمانية 
عـــن ١٨ نــائــبــا مـــن «حــــزب الــشــعــوب 
الديمقراطية» المؤيد للأكراد إضافة 
إلـــى ٩ نـــواب آخــريــن تــقــدم الــحــزبــان 
مـــن قــبــل بــمــلــفــات لـــرفـــع الــحــصــانــة 
عــنــهــم وتـــجـــريـــدهـــم مــــن مــقــاعــدهــم 
البرلمانية، منهم الرئيسة المشاركة 
للحزب بروين بولدان، وذلك تمهيدا 

لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتستند طلبات رفع الحصانة 
إلــــى اتـــهـــامـــات بـــوجـــود صــــلات بين 
نواب «حزب الشعوب الديمقراطية» 
و«حزب العمال الكردستاني» الذي 
تــصــنــفــه أنــــقــــرة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 
موجهة إلى ١٨ نائبا، بينهم رئيسة 
الكتلة النيابية للحزب ميرال دانيش 

بيشطاش، والمتحدثة المشاركة باسم 
الحزب أبرو غوناي و١٢ نائباً آخرين 
يتحدرون من مدن ذات غالبية كردية 
فــي تــركــيــا، مثل ديـــار بكر وشانلي 

أورفا وماردين وتونجلي.
ورفــــــع الـــحـــصـــانـــة عــــن الـــنـــواب 
الأكــراد بالبرلمان هو أمر يتكرر في 
تركيا منذ تسعينات القرن الماضي. 
وتـــــم حـــبـــس عــــشــــرات الـــــنـــــواب بــعــد 
إسقاط الحصانة البرلمانية عنهم، 
كـــمـــا اعـــتـــقـــل الـــعـــديـــد مــــن الــــنــــواب، 
«حزب  أبرزهم الرئيسان المشاركان لـ
الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين 
دمــــيــــرطــــاش وفـــيـــجـــان يــوكــســكــداغ 
المــــحــــبــــوســــان احـــتـــيـــاطـــيـــا مـــنـــذ مــا 
يـــقـــرب مـــن ٥ ســـنـــوات فـــي اتــهــامــات 
تــتــعــلــق بــــالإرهــــاب ودعـــــم «الــعــمــال 

الكردستاني».
ويــــــــواجــــــــه «حـــــــــــزب الــــشــــعــــوب 
الــديــمــقــراطــيــة» دعــــوى مــرفــوعــة من 
المدعي العام الجمهوري للعاصمة 
أنــقــرة، بكير شــاهــين، أمـــام المحكمة 
الــدســتــوريــة العليا لإغــلاقــه وحظر 
أكثر من ٦٠٠ من قياداته وأعضائه 
الـــــبـــــارزيـــــن مـــــن مــــمــــارســــة الـــنـــشـــاط 
السياسي لمــدة ٥ ســنــوات. وينتظر 
أن تعقد المحكمة جلسة حاسمة في 
الــقــضــيــة خـــلال الــشــهــر المــقــبــل، بعد 
تأجيلها مـــرات عــدة بسبب أخطاء 
إجـــرائـــيـــة وقــــع فــيــهــا الادعــــــاء الــعــام 
ولمـــنـــح الـــفـــرصـــة لمــحــامــيــي الـــحـــزب 

لإعداد دفوعهم في القضية.



غــــادر نــابــلــيــون بــونــابــرت 
روسيا مهزوماً في عام ١٨٧٢، 
عـــائـــداً إلــــى فــرنــســا بــعــد ستة 
أشهر من بداية حملته عليها. 
كــــــان الــــــروائــــــي الـــــروســـــي لــيــو 
تولستوي ينظر، مثل كثيرين 
في ذلك العصر، إلى بونابرت 
بغرور العظمة وريعان الحياة 
الـــتـــي لا يــفــهــم أحــــد مــعــنــاهــا، 
ولــغــز المـــوت الـــذي لا يستطيع 
أحد أن ينفذ إلى سره أو يفسر 
الــلــغــة الفلسفية  دلالـــتـــه. هـــذه 
لـــدى تــولــســتــوي كــانــت أســهــل 
وأيسر حين يقول «إنني أذهب 
إلـــى الـــحـــرب لأن الــحــيــاة الــتــي 
أحــيــاهــا لا تــنــاســبــنــي، ونحن 
هنا لنقاتل من دون أن نفكر».

تولستوي عملاق العمالقة 
مـــمـــن أنـــجـــبـــتـــهـــم روســـــيـــــا فــي 
عــــالــــم الــــــروايــــــة، ومــــــن أعـــمـــدة 
الــــقــــرن  فــــــي  الـــــــروســـــــي  الأدب 
التاسع عشر. روائــي ومصلح 
اجتماعي وداعية سلام ومفكر 

أخلاقي.
الــــفــــرنــــســــي  الـــــــغـــــــزو  أدى 
لـــــروســـــيـــــا إلـــــــــى خـــــــســـــــارة ٤٤ 
ألــــــــــف جـــــــنـــــــدي مــــــــن الــــجــــيــــش 
الإمــــبــــراطــــوري الــــروســــي و٣٥ 
ألــف جندي فرنسي بــين قتيل 
وجــريــح. وكــانــت أكــثــر حــروب 
نابليون دموية، بل إنها كانت 
أكــــثــــر الـــــحـــــروب الــــدمــــويــــة فــي 
الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري حــتــى ذلــك 
الوقت. وتفاخر الروس بأنهم 
صمدوا في وجه نابليون ولم 
يعطوه الفرصة التي كان يحلم 
بها، تماماً مثلما يحدث هذه 
الأيــام، بعد قرنين من الزمان، 
حـــيـــث يــتــفــاخــر الأوكــــرانــــيــــون 
بأنهم صامدون رغم كل الدمار 
والــدمــاء ولــم يمنحوا روسيا 
الجائزة التي كانت تحلم بها.

قــــال نــابــلــيــون عـــن مــعــركــة 
مــوســكــو «إنـــهـــا أســـــوأ مــعــركــة 
خضتها في حياتي. لقد أظهر 
أنــفــســهــم بمظهر  الــفــرنــســيــون 
مـــســـتـــحـــقـــي الــــنــــصــــر، وأظـــهـــر 
أنــفــســهــم بمظهر غير  الــــروس 
المـــقـــهـــوريـــن». وهــــــذا يــذكــرنــي 
بـــــأنـــــشـــــودة وطــــنــــيــــة عـــراقـــيـــة 
ظــهــرت فــي الأيــــام الأولــــى بعد 
حــــرب الــكــويــت فـــي عــــام ١٩٩١ 
يــقــول مطلعها «مــا يهمنا كل 
الـــلـــي صـــــــــار... المـــهـــم مــأمــونــة 
الـــــدار»! المــوقــف يــتــجــدد الــيــوم 
في أوكــرانــيــا؛ هناك مصنعان 

لــلــنــصــر أحــدهــمــا 
فــــــــــــــي مـــــــوســـــــكـــــــو 
والآخر في كييف.
اســــــــم  ولأن 
تولستوي ارتبط 
بالحرب والسلام، 
رئــــيــــس  فـــــــــإن أي 
ــــــــــــة عــــســــكــــري  دول
دفـــــــاع  أو وزيـــــــــــر 
أو رئـــيـــس أركــــان 
جـــيـــش أو مــعــظــم 
كـــــــــبـــــــــار الـــــــــقـــــــــادة 
والـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــرالات 

لا بـــد أن يـــكـــون قـــــرأ، ولــــو من 
بــاب الــفــضــول، روايـــة «الــحــرب 

والسلام».
فـــــي نــشــر  الــــفــــضــــل الأول 
الـــــــروايـــــــة عــــربــــيــــاً يـــــعـــــود إلــــى 
الدبلوماسي السوري السابق 
الــــــدكــــــتــــــور ســــــامــــــي مـــصـــبـــاح 
الــدروبــي (١٩٢١ - ١٩٧٦) الذي 
ترجم معظم روايات تولستوي 
ودوســتــويــفــســكــي وبــوشــكــين 
بــلــغــة عــربــيــة بــلــيــغــة وعـــذبـــة. 
وقد وصف عميد الأدب العربي 
الـــدكـــتـــور طـــه حــســين الــســفــيــر 
الدروبي بأنه «مؤسسة ثقافية 
إنـــســـانـــيـــة كـــامـــلـــة»، واســـتـــفـــاد 
المــتــمــيــز مـــن تنقلاته  المــتــرجــم 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين إســبــانــيــا 
والمـــــــــغـــــــــرب ويـــــوغـــــوســـــلافـــــيـــــا 
ومــصــر، واســتــطــاع أن يكسب 
ثــقــة الــرئــيــس المــصــري الــراحــل 
جمال عبد الناصر وصداقته؛ 
إذ عــامــلــه كــصــديــق، فـــي وقــت 
كان عبد الناصر يحرص فيه 
عــلــى خــبــرة إنــســانــيــة وثــقــافــة 
مــــــوســــــوعــــــيــــــة، تـــــــوطـــــــدت مـــن 
إعجاب الرئيس الراحل بالأدب 
الــــــروســــــي الــــرفــــيــــع، وخـــاصـــة 
«الحرب والسلام» لتولستوي 
و«الـــــــجـــــــريـــــــمـــــــة والـــــــعـــــــقـــــــاب» 
لدوستويفسكي. وبلغ إعجاب 
عبد الناصر بشخصية سامي 
الـــدروبـــي أن عـــرض عليه بعد 
انفصال سوريا ومصر، عقب 
فــــشــــل الــــــوحــــــدة بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
عـــام ١٩٦١ مــنــصــب ســفــيــر في 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة لــيــبــقــى 
قريباً منه. وحدث أن اختارت 
سوريا الدروبي نفسه سفيراً 
لــهــا فـــي الـــقـــاهـــرة، بــعــد عـــودة 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
الــبــلــديــن. ويـــتـــذكـــر جــيــلــنــا أن 
عبد الناصر بكى تأثراً بالكلمة 
ألــقــاهــا السفير  الــتــي  البليغة 

أمـــــــــامـــــــــه، ونــــعــــى 
مـــــــوت أول  فـــيـــهـــا 
وحـــدة عــربــيــة في 

عصرنا.
مـــــا زلـــــنـــــا فــي 
حــــديــــث «الــــحــــرب 
والسلام» وبوتين 
وزيــــلــــيــــنــــســــكــــي. 
وأشـــيـــر هــنــا إلــى 
أن تولستوي كان 
ضــــابــــط مــدفــعــيــة 
فـــي شــبــة جــزيــرة 
الـــــقـــــرم الـــروســـيـــة 
فــي ذلـــك الـــزمـــان، والأوكــرانــيــة 

في هذا الزمان.
قـــبـــيـــل اغــــتــــيــــالــــه فـــــي عــــام 
١٩٦٨ قـــال الــنــاشــط الأمــيــركــي 
من أصول أفريقية مارتن لوثر 
كينغ «الحرب هي فأس سيئة 
لـــنـــحـــت الـــــغـــــد». وهــــــي حــكــمــة 
تــــتــــداولــــهــــا الأمــــــــم والأجـــــيـــــال 
الــتــي اكــتــوت بــنــيــران الــحــروب 
والاحتلال والتفرقة العنصرية 
منذ الحرب العالمية الأولى إلى 
الحرب الروسية في أوكرانيا، 
مـــروراً بحروبنا فــي فلسطين 
والــــــعــــــراق والــــيــــمــــن وســــوريــــا 
وليبيا والــســودان. لقد عملت 
الفأس السيئة نحتها الدامي 

في غدنا الذي لم نهنأ فيه.
خلال الحرب الباردة لاحظ 
الــقــاضــي الألمــانــي والسياسي 
والــــــفــــــيــــــلــــــســــــوف والأســـــــــتـــــــــاذ 
الــجــامــعــي هـــانـــز مــورغــنــثــاو، 
تـــوجـــد  أن «مـــــــن الأســـــهـــــل أن 
الــشــجــاعــة فـــي الــــحــــالات الــتــي 
الــقــادة أن تجنب  يَعتقد فيها 
الــحــرب خـــلال أزمــــة مــا يمتلك 
فرصة جيدة لإحباطها تماماً. 
وخــــلال الــحــرب الـــبـــاردة نجح 
زعـــمـــاء الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة فــي إدارة 
ســلــســلــة مــــن الأزمـــــــــات، كــانــت 
أخــطــرهــا مــشــكــلــة الــصــواريــخ 
الكوبية، وبذلك جعلوا أملهم 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة تــجــنــب الـــحـــرب 
بينهما يتحقق ذاتـــيـــاً». وقــد 
عــــارض هـــذا الــبــاحــث الــتــدخــل 

الأميركي في فيتنام.
ولأن الطريق إلى الحروب 
صــــــارت ســـالـــكـــة أكـــثـــر مــــن أي 
وقــــت مــضــى فـــي كـــل الـــقـــارات، 
فــإن مؤلفاً أميركياً مهماً مثل 
ريــتــشــارد نيد ليبو، يــرى «أن 
هناك أربعة عوامل عامة دفعت 
الــــحــــرب،  إلــــــى  دولاً مــخــتــلــفــة 

وهــــــي: الــــخــــوف، والمــصــلــحــة، 
والمكانة، والانتقام». وتخضع 
هـــــذه الــــعــــوامــــل إلـــــى الأمـــزجـــة 
الشخصية والــعــامــة فــي كثير 
مـــن الأحــــيــــان. لــكــن لا الــخــوف 
يتوارى، ولا المصلحة تتحقق، 
ولا المكانة تُحترم، ولا الانتقام 

يُجدي. لماذا الحرب إذن؟!
كــنــت قـــد قــلــت فـــي مــقــالــي 
السابق عن الملاجئ والإنفاق 
الأوكرانية «إن الحرب الروسية 
مـــن طــــرف واحــــد هـــو روســيــا، 
والرئيس بوتين لا ينفي ذلك، 
بينما صــواريــخــه تنهال ليلاً 
ونــهــاراً على أوكــرانــيــا، وليس 
أمــام الجيش الأوكــرانــي سوى 
الدفاع عن المدن ومحاولة منع 
الــجــيــش الــــروســــي مـــن دخـــول 
العاصمة كييف والمدن الأخرى. 
فحتى الآن ومنذ شهر مضى لم 
توجه أوكرانيا أي قصف جوي 
أو صــــاروخــــي إلــــى روســـيـــا». 
وكــــأن الــجــيــش الأوكـــرانـــي قــرأ 
المقال، وغالباً هي صدفة، فقد 
شــنــت أوكـــرانـــيـــا يـــوم الجمعة 
المــاضــي لأول مــرة غــارة جوية 
الــوقــود  عــلــى مــنــشــأة لتخزين 
في مدينة بلغورود الروسية 
التي تقع على بعد نحو أربعين 

كيلومتراً من حدود أوكرانيا.
أي حـــــــــــرب دولــــــــيــــــــة هـــي 
مــــــــــأســــــــــاة بــــــســــــبــــــب فـــــوضـــــى 
الــــنــــظــــام الــــــدولــــــي كـــمـــا يـــقـــول 
«الـــســـيـــاســـيـــون الـــواقـــعـــيـــون» 
بــســبــب «غـــيـــاب الــحــكــومــة» أو 
الـــــغـــــاب» أو «نـــظـــام  «قـــــانـــــون 
اجـــتـــمـــاعـــي مــــن دون تــســلــســل 
هـــــرمـــــي». أمـــــا «الـــســـيـــاســـيـــون 
الأحـــدث» فيتمسكون بأهمية 
تـــــــوازن الــــقــــوى فــــي أي حــــرب، 
وهي نظرية موروثة من القرن 
الثامن عشر في أوروبا، وكثيراً 
ما توصف تلك الفترة بالعصر 
الــذهــبــي لـــتـــوازن الـــقـــوى. وإذا 
طـــبـــقـــنـــا هـــــــذه المــــعــــايــــيــــر عــلــى 
الحرب الروسية في أوكرانيا 
فـــهـــي تـــنـــتـــمـــي إلــــــى «الـــعـــصـــر 
النحاسي» لعدم توازن القوى 
بين موسكو وكييف. وهو أمر 
يــنــتــقــص مـــن «هــيــبــة» الــحــرب 
الــروســيــة ويـــعـــزز «الـــدعـــوات» 
إلـــى الــســلام الأوكــــرانــــي. نحن 
نتحدث هنا عن رواية «الحرب 
والـــــــــســـــــــلام» لـــــتـــــولـــــســـــتـــــوي... 
ورحـــــم الـــلـــه الــســفــيــر الـــســـوري 

الاستثنائي سامي الدروبي.

عــــنــــدمــــا يــــســــأل أحـــــــد هــــذا 
الــســؤال، فــإن الإجــابــات تتوزع 
في اتجاهين مختلفين؛ جوهر 
الإجابة في الاتجاه الأول يؤكد 
الــتــعــايــش، ويستند  استحالة 
في ذلــك إلــى السجل الإجرامي 
للنظام مــنــذ أن أســســه رئيس 
النظام السابق حافظ الأســد، 
وتــــــابــــــعــــــه خــــلــــيــــفــــتــــه بـــــشـــــار، 
وبــخــاصــة فـــي ســـنـــوات الــعــقــد 
الأخــــــيــــــر؛ حـــيـــث مـــــن الــصــعــب 
إحصاء وتوصيف أفعاله، بما 
الــتــي يستحيل السكوت  فيها 
عنها، بينما تتجه محتويات 
الجواب الثاني إلى قول: نعم، 
أن يتعايش مع  للعالم  يمكن 
نــظــام الأســــد. وســيــقــدم بعض 
أصــحــاب هـــذا الـــجـــواب دلالات 
على صحة تقديرهم، ومنها: 
أن الــعــالــم ســكــت عــن كثير من 
ديكتاتوريين دمويين، ارتكبوا 
جـــرائـــم تـــقـــارب أو تــشــابــه في 
مجرياتها جرائم قام بها نظام 
الأســد، ولو على نطاق أوسع. 
ــرنــا هـــؤلاء بــاثــنــين من  وســيــذكِّ
كــبــار مجرمي النصف الثاني 
الــقــرن الــعــشــريــن، وبينهم  مــن 
الــذي  جــنــرال إسبانيا فــرانــكــو 
حــكــم الـــبـــلاد بــالــحــديــد والــنــار 
بـــعـــد انـــــقـــــلاب دمــــــــوي مـــــا بــين 
عامي ١٩٣٩ و١٩٧٥، قتل فيها 
مئات آلاف الضحايا، واعتقل 
ـــــــر مــــئــــات  أضـــــعـــــافـــــهـــــم، وهـــــــجَّ
الآلاف خــارج بيوتهم ومدنهم 
وبـــلـــدهـــم، لــلــعــيــش فـــي ظـــروف 
غير إنسانية، ومثله ديكتاتور 
تــشــيــلــي أوغـــســـتـــو بــيــنــوشــيــه 
الـــــــــــذي انـــــقـــــلـــــب عـــــلـــــى الـــحـــكـــم 
الديمقراطي عام ١٩٧٣، وارتكب 
كـــثـــيـــراً مـــــن الـــــجـــــرائـــــم، وحـــكـــم 
البلاد بالحديد والنار ما بين 
عامي ١٩٧٤ و١٩٩٠. ولا يعدم 
أصــحــاب هــذا الــجــواب الإتــيــان 
بأمثلة من ديكتاتوريين عرب، 
ارتكبوا جرائم، واستمروا في 

السلطة سنوات بعدها.
يـــمـــلـــك كــــثــــيــــرون حـــقـــائـــق 
وحيثيات تدعم إجاباتهم عن 
السؤال، غير أن ذلك لا يساوي 
أو يــقــيــم تـــوازنـــاً بـــين اتــجــاهــي 
الإجـــــابـــــات، ويــجــعــلــهــمــا مــثــل 
كفتي ميزان متساويتين. فثمة 
معطيات وحقائق وحيثيات لا 
بد من الإشارة إليها وتدقيقها، 
بما فيها بعض ما تستند إليه 
الإجــــــابــــــات، ومـــنـــهـــا الــخــاصــة 

بـــــــــــــــــالــــــــقــــــــائــــــــلــــــــين 
بإمكانية استمرار 
نظام الأســـد، مما 
يــــفــــرض ضــــــرورة 
الــــــــتــــــــوقــــــــف عــــنــــد 

بعض النقاط.
أبـــــرز الــنــقــاط 
وأهمها: أن نظام 
الأســــــــــد مــخــتــلــف 
نـــــظـــــام  أي  عــــــــــن 
مــــســــتــــبــــد شــــهــــده 
الـــــــعـــــــالـــــــم، وهــــــــذا 
مـــا أعــلــنــه رئــيــس 

الـــنـــظـــام بـــشـــار الأســــــد مـــــرات، 
وما كان يقوله كبار جنرالاته 
فــي الــجــيــش والمـــخـــابـــرات قبل 
الــــــــثــــــــورة، وخـــــصـــــوصـــــاً أمــــــام 
المــــــعــــــارضــــــين، وقــــــــد ســمــعــتــه 
شــخــصــيــاً مــــن جــــنــــرالات أمـــن 
الــــــدولــــــة والأمــــــــــن الـــســـيـــاســـي 
مــــرات، فـــي اســـتـــدعـــاءات تمت 
فــــي الأشــــهــــر الأربـــــعـــــة الأولـــــى 
مــن عـــام ٢٠١١، وأثــبــت الأســد 
أنهم يقودون نظاماً  وبطانته 
مختلفاً في بنيته وسياساته 
ومــــمــــارســــاتــــه، وفـــــي إجــــرامــــه 

الذي لا حدود له.
إن اخـــتـــلافـــات الــنــظــام عن 
غيره من أنظمة الديكتاتورية 
والاســـــتـــــبـــــداد، فــــرضــــت خــوفــاً 
وحــذراً كبيرين على السوريين 
عبر العقود الخمسة الماضية، 
وفي كل تحرك قام به السوريون 
ضد النظام، قام الأخير بارتكاب 
أبشع الجرائم ضدهم، كما حدث 
في الثمانينات، ولا سيما في 
حـــمـــاة وتــــدمــــر، وفـــــي ســـنـــوات 
العقد المــاضــي الــتــي أدت فيها 
جرائم النظام إلى تحطيم بنية 
الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع بـــمـــا فــيــهــا 
النظام نفسه الذي لم يعد قادراً 
على فعل شيء، إذ هو عاجز عن 
توفير خبز ووقود ومياه شرب، 
حتى للموصوفين بأنهم بطانة 

النظام في مناطق سيطرته.
وثــــــمــــــة جــــــانــــــب مـــــهـــــم فـــي 
اختلاف النظام عن غيره، وهو 
علاقاته الخارجية التي جعل 
أساسها المحافظة على وجوده 
واســـتـــمـــراره، ســــواء مـــن خــلال 
القيام بدور وظيفي في خدمة 
قـــوى إقليمية  اســتــراتــيــجــيــات 
ودولية، أو من خلال لعب دور 
اســتــخــدام الـــقـــوة والــعــنــف في 
تــدخــلات إقليمية ودولــيــة؛ بل 
إنــه غالباً مــا زاوج وخلط بين 

الـــحـــالـــتـــين؛ حيث 
تعثرت أهدافه.

عـــــــلاقـــــــة  إن 
الــنــظــام مــع إيـــران 
جـــــعـــــلـــــتـــــه يـــلـــعـــب 
فـــي  خـــــــــــادم  دور 
استراتيجية نظام 
ملالي طهران في 
شـــــرق المـــتـــوســـط، 
ولـــــــهـــــــذا بـــــــــدا مـــن 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــي أن 
تتدخل إيــران إلى 
جانب النظام في 
حربه ضد السوريين، وأن تدفع 
قــواهــا مــن أذرع ميليشياوية 
إلــــى مــخــابــراتــه وجــيــشــه، وأن 
تدعمه بمساعدات متنوعة في 
الحرب. وقد لعبت روسيا دوراً 
مماثلاً في دعم ومساندة نظام 
الأســـــد؛ لا ســيــمــا فـــي المــجــالــين 
الـــعـــســـكـــري والــــدبــــلــــومــــاســــي، 
والـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــيـــه مــــقــــابــــل مــا 
قدمه لها من مزايا في قواعد 
عسكرية وفـــرص استثمارية، 
حولت الروس والإيرانيين إلى 
قوى احتلال لسوريا، وجعلت 
مــن الــنــظــام ظــلاً وتــابــعــاً ذليلاً 
أكــثــر مــن أن يكون  للمحتلين، 

حاكماً لسوريا.
والأمــــر الآخــــر فــي عــلاقــات 
الــــــنــــــظــــــام الــــــخــــــارجــــــيــــــة، كـــــان 
الــقــوة لإجــبــار الغير  استخدام 
عــلــى مــســايــرتــه والاســتــجــابــة 
لمــصــالــحــه وطـــمـــوحـــاتـــه، الــتــي 
كــــــانــــــت بـــــالـــــضـــــبـــــط مــــصــــالــــح 
الــــنــــظــــام  وطــــــمــــــوحــــــات رأس 
المــــقــــربــــين مــنــه.  أولاً وبــــعــــض 
واســـتـــخـــدام الـــقـــوة لـــم يقتصر 
على استخدام الجيش وأجهزة 
المخابرات كما حدث في لبنان 
مـــا بـــين ١٩٧٥ و٢٠٠٥، وإنــمــا 
أيــضــاً فــي الــعــلاقــة مــع الــعــراق 
ومـــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، وجــــرى 
اســـتـــخـــدام جـــمـــاعـــات مسلحة 
تدور في فلك النظام، من أحزاب 
مــثــل حــــزب «الـــعـــمـــال الــتــركــي» 
و«الــجــيــش الأرمـــنـــي الــســري»، 
فــي عــمــلــيــات ضــد تــركــيــا، وتــم 
أحـــيـــانـــاً اســـتـــخـــدام تــنــظــيــمــات 
فــلــســطــيــنــيــة ولـــبـــنـــانـــيـــة ضــد 
دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة، بينها 
الولايات المتحدة وفرنسا، ومد 
إلــى الخليج ولبنان  عملياته 
وبلدان أوروبية. وفتح النظام 
أمــــام متطرفي  أبـــــواب ســـوريـــا 
«الـــقـــاعـــدة»، ودفــعــهــم بــاتــجــاه 

الـــعـــراق لتنفيذ هــجــمــات ضد 
الأمــــيــــركــــيــــين والــــنــــظــــام الـــــذي 
أقـــــامـــــوه هــــنــــاك بـــعـــد احـــتـــلال 
الـــعـــراق. كــمــا اســتــخــدم أدواتـــه 
المسلحة في اغتيال شخصيات 
تـــــــعـــــــارضـــــــه، مــــــــن لــــبــــنــــانــــيــــين 
وفــلــســطــيــنــيــين وغــــيــــرهــــم مــن 
قائمة طويلة، تضم شخصيات 
مـــهـــمـــة مــــثــــل كـــــمـــــال جـــنـــبـــلاط 

ورفيق الحريري.
مــــــــن خــــلاصــــة  كــــــــــان  وإن 
لاخــــتــــلاف الـــنـــظـــام عــــن غـــيـــره، 
فــإنــهــا تــعــنــي لــيــس فــقــط عــدم 
الـــــدولـــــة  إدارة  عــــلــــى  قــــــدرتــــــه 
والمجتمع؛ بل إنه تحول إلى قوة 
تدمير لهما. وحسب التقديرات 
فـــإن إعـــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا من 
الناحية المادية فقط تكلف نحو 
ثمانمائة مليار دولار، وسوف 
تستغرق سنوات طويلة، وكله 
لا يــســاوي شيئاً ملموساً في 
مقابل معالجة الأثر الإنساني 
الذي ألحقه النظام بالسوريين 
خاصة، وما فرضه من تداعيات 
عــلــى شـــعـــوب كــثــيــرة فـــي دول 
ف  الجوار والأبعد منها؛ إذ خلَّ
مشكلات سياسية واقتصادية 
واجتماعية فــي أغلبها بفعل 
سياساته وممارساته المدمرة.
والجانب الثاني في نتائج 
واقع اختلاف النظام عن غيره، 
أنـــــه مــــن خـــــلال تـــدمـــيـــر الـــدولـــة 
والمــــجــــتــــمــــع، قـــــد دمـــــــر أدواتــــــــه 
وقـــدراتـــه فــي مــمــارســة سياسة 
الــقــوة والعنف فــي الــخــارج، أو 
أنها ضعفت إلى حد لم تعد معه 
ذات تــأثــيــر أو مــوضــع اهتمام 
الآخــــريــــن مـــن دول وجــمــاعــات 
وأشخاص حتى؛ حيث لا أحد 
في عالم اليوم يقيم وزناً لنظام 

بشار الأسد.
وإذا كنا والعالم من حولنا، 
نرى تلك المعطيات؛ بل ونلمس 
نـــتـــائـــجـــهـــا بـــــصـــــورة يـــومـــيـــة، 
فــــــإن الـــــســـــؤال عـــــن احـــتـــمـــالات 
بــقــاء الأســــد يــصــبــح نــوعــاً من 
الــريــاضــة الــذهــنــيــة عــلــى نحو 
عــــام، وهـــو فــي أحــســن أحــوالــه 
مـــعـــانـــدة لـــلـــواقـــع ومــعــطــيــاتــه، 
وربـــمـــا هـــو ســـلـــوك فـــي قــاعــدة 
«خالف تعرف»، وقلة من دول 
فــــي الــــعــــالــــم، يـــمـــكـــن أن تــفــعــل 
وتدفع المال من أجل بقاء نظام 
دخـــل نــفــق الــفــوات الــتــاريــخــي، 
عــلــى مـــا قــــال المــفــكــر الـــســـوري 

الراحل ياسين الحافظ!
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هل يمكن التعايش مع نظام الأسد؟هل يعيد بوتين قراءة رواية «الحرب والسلام»؟

جريمة ضد القوانين الإنسانية
فــــي مـــقـــالـــي المـــنـــشـــور الـــســـابـــق 
خـــصـــصـــت مــــســــاحــــة لاســــتــــعــــراض 
تفاصيل «قانون داير» لمكافحة القتل 
من دون محاكمة لعام ١٩١٨، والذي 
كـــان أول تــشــريــع رئــيــســي مناهض 
للإعدام خارج نطاق القانون جرى 

تقديمه إلى الكونغرس الأميركي. 
وحـــمـــل الــتــشــريــع اســــم الــنــائــب 
لــيــونــيــداس ســـي. دايـــــر، جــمــهــوري 
أبـــيـــض مــــن ولايــــــة مـــيـــســـوري كـــان 
يمثل دائـــرة انتخابية ذات غالبية 
مـــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــداكـــنـــة في 

سانت لويس.
وانــــــتُــــــخــــــب دايـــــــــــر عــــــضــــــواً فـــي 
الكونغرس عام ١٩١٠ وقدم مشروع 
قانون لمكافحة الإعدام خارج نطاق 
لــكــن التشريع  الــقــانــون عـــام ١٩١١، 
جـــــــهـــــــض، ومــــثــــلــــمــــا ذكــــــــر المــــــــؤرخ 

ُ
أ

فيليب دراي في كتابه «على أيدي 
مجهولين: قتل أميركا السوداء من 
دون مــحــاكــمــة»، فــقــد ضــاعــف دايــر 
«جــهــوده بــعــد أعــمــال الــشــغــب التي 
انــدلــعــت فـــي إيـــســـت ســـانـــت لــويــس 

عام ١٩١٧».
وعــنــدمــا مــثــل دايــــر أمــــام لجنة 
تــابــعــة لــلــكــونــغــرس لــلــتــحــقــيــق في 
أعـــمـــال الـــعـــنـــف، أكــــد أن اعــــتــــداءات 
إيــســت ســانــت لــويــس ضــد الــرجــال 
والنساء والأطــفــال الــســود الأبــريــاء 
تشكّل «أكثر الجرائم غدراً وإجرامية 
الــتــي وقــعــت فــي هـــذا الــبــلــد»، وقـــدّر 
ســقــوط ٥٠٠ قــتــيــل مـــن الـــســـود، ما 

يتجاوز بكثير أي تقدير آخر.
الملاحَظ أن مستوى الوعي العام 
ارتفع كثيراً خلال السنوات القليلة 
الــعــنــصــريــة  المــــذابــــح  المـــاضـــيـــة إزاء 
الــتــي وقــعــت أوائـــل الــقــرن الـــــ٢٠. من 
نـــاحـــيـــتـــهـــا، جــعــلــت مــحــطــة «إتــــش 
بـــي أو» نــقــطــة انـــطـــلاق الــقــصــة في 
مسلسلها «الحرس»، مذبحة تولسا 
في أوكلاهوما عام ١٩٢١، وحرص 
الــكــثــيــر مــــن وســــائــــل الإعـــــــلام عــلــى 
الاحتفاء بالذكرى المئوية لما عُرف 
«الصيف الأحمر» عام ١٩١٩، الذي  بـ
سقط خــلالــه المــئــات مــن القتلى في 
صــفــوف الــســود فــي خــضــمّ «أعــمــال 
شغب عرقية» اشتعلت فــي الكثير 
مــــن مـــــدن الــــبــــلاد، مــنــهــا شــيــكــاغــو 

وواشنطن العاصمة.
فـــــي المــــقــــابــــل، نـــجـــد أن أعـــمـــال 
الشغب في إيست سانت لويس التي 
وقــعــت عــام ١٩١٧ كــانــت أقــل شهرة 
وطـــواهـــا الــنــســيــان إلــــى حـــد كــبــيــر، 
رغم أنها وقت حدوثها أثارت موجة 
واســـعـــة مـــن الــتــعــلــيــقــات والإدانـــــات 
عــبــر مختلف الأطـــيـــاف السياسية 

والآيديولوجية.
وشكّل الكونغرس لجنة تحقيق 
تألفت من خمسة أعضاء من مجلس 
الشيوخ وخمسة آخرين من مجلس 
النواب للوقوف على أسباب أعمال 
الـــعـــنـــف الـــغـــوغـــائـــي والـــشـــغـــب فــي 
إيست سانت لويس وكتابة تقرير 

للكونغرس حول الأمر.

أمــــــا خـــلـــفـــيـــة أعـــــمـــــال الـــشـــغـــب، 
أن  الغالب، ذلك  فبدت واضحة في 
سانت لويس كانت في ذلك الوقت 
واحدة من كبرى المدن في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وبـــلـــغ عــــدد ســكــانــهــا مــا 
يقرب مــن ٧٠٠٫٠٠٠ نسمة. وكانت 
ســـــانـــــت لـــــويـــــس وإيــــــســــــت ســـانـــت 
لـــــويـــــس -مــــجــــتــــمــــع مــــــجــــــاور عـــبـــر 
الــنــهــر فـــي إلـــيـــنـــوي- مــوطــنــاً لــعــدد 
مــــن الـــصـــنـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 
اجـــتـــذبـــت، خـــــلال ســــنــــوات الـــحـــرب 
السود  المهاجرين  الأولــى،  العالمية 
مــن الــجــنــوب والمــهــاجــريــن البيض 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وكــذلــك 

مهاجرين من أوروبا.
ويـــرى الــبــعــض أن ثــمــة عاملين 
جعلا هذا الوضع قابلاً للاشتعال، 
الــتــي مارسها  أولــهــمــا: العنصرية 

الــــبــــيــــض وتــــســــبــــبــــت فــــــي تــقــســيــم 
صفوف العمال داخل المدينة. ثانياً: 
أدت الــحــرب المــســتــعــرة فــي أوروبــــا 
إلــــى زيـــــادة الــطــلــب عــلــى المــنــتــجــات 
الصناعية، مثل الفولاذ والألمنيوم، 
الـــذي زاد بـــدوره الطلب على  الأمـــر 
الــعــمــالــة. وعــنــدمــا اســتــغــل الــعــمــال 

الــبــيــض هــــذه الأوضـــــــاع لـــلإضـــراب 
لــلــمــطــالــبــة بـــــزيـــــادة الأجـــــــــور، لــجــأ 
أصحاب العمل للاستعانة بالعمال 
الــــســــود -المـــســـتـــبـــعـــديـــن مــــن الــعــمــل 

النقابي- لإفساد الإضراب.

مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أعـــــــــرب المـــــــؤرخ 
تــــشــــارلــــز لامـــبـــكـــيـــنـــز عــــن اعـــتـــقـــاده 
أعـــمـــال  الـــســـيـــاســـة وراء  بـــــوقـــــوف 
الــشــغــب فـــي إيــســت ســانــت لــويــس، 
موضحاً أن الأميركيين مــن أصــول 
أفريقية داخل «إيست سانت لويس» 
أصبحوا مهرة في جهود التعبئة 

والحشد ككتلة انتخابية، ونجحوا 
فــي الــعــمــل كثقل قـــادر عــلــى تغيير 

موازين نتائج الانتخابات.
ويــــــــــرى أن هــــــــذا الأمــــــــــر جــعــل 
منهم مصدر قلق للسكان البيض 
الـــســـود  الـــنـــاخـــبـــين  الــــذيــــن رأوا أن 
أصبحوا يملكون القدرة على قلب 
نتائج الانتخابات. وعقد الزعماء 
السياسيون البيض والإصلاحيون 
الــتــقــدمــيــون عــزمــهــم عــلــى التصدي 
لــتــمــدد الــنــفــوذ الــســيــاســي الأســـود، 
الذي عدّوه تهديداً للبيض. واختار 
عملاء تابعون للدولة العنف حلاً 

«المشكلة الزنجية» عام ١٩١٧. لـ
بــدأ العنف فــي ٢٨ مايو (أيــار) 
١٩١٧، بــعــد أن وظّــفــت شــركــة ركــاز 
الألمـــنـــيـــوم عـــــدة مـــئـــات مــــن الــعــمــال 
السود ليحلّوا محل العمال البيض 

الـــــذيـــــن أضـــــربـــــوا عـــــن الــــعــــمــــل. فــي 
اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس المـــديـــنـــة فـــي ذلــك 
المساء، احتشد قرابة ١٠٠٠ شخص 
للاحتجاج أمــام العمدة على تدفق 
الزنوج. وخلال الاجتماع نشر اثنان 
من رجال المباحث من شرطة المدينة 
الــبــيــضــاء روايـــــة مــفــادهــا أن رجـــال 

الـــدوريـــات قــد اعــتــقــلــوا لــلــتــوّ رجــلاً 
أسود أطلق النار على رجل أبيض. 
وعلى الفور، هرع الناس إلى سجن 
المــديــنــة، فــي مــحــاولــة للقبض على 
المشتبه به وقتله. ووقعت اعتداءات 
عــــلــــى الــــســــكــــان الـــــســـــود الـــقـــريـــبـــين 
وبــعــض الأضــــرار بالممتلكات، لكن 

هدأت الجلبة في النهاية.
الــــغــــوغــــاء لــتــطــل  عــــــــاودت روح 
برأسها مــن جــديــد فــي ٢ و٣ يوليو 
(تموز)، بتنظيم ودعم شخصيات من 
الطبقة السياسية البيضاء. وشكّلت 
مذبحة يوليو حلاً سياسياً خطط له 
بعض رجال العقارات والسياسيين 
ورجـــــال الأعـــمـــال الــبــيــض. وحققت 
أعمال العنف العنصرية الجماعية 
فــي يــولــيــو مــا فــشــلــت أعــمــال شغب 
مايو في إنجازه: القضاء على الدور 
المؤثر للمجتمع الأسود في السياسة 

الانتخابية المحلية.
ودمّر الغوغاء الأحياء واعتدوا 
على أي مقيم أسود أمكنهم العثور 
عليه، ومــارســوا عنفاً مــروعــاً بحق 
الرجال والنساء والأطفال بسادية 
صــــدمــــت الأمــــــــة. ونــــهــــبــــوا المـــتـــاجـــر 
والمنازل وأشعلوا فيها النيران بعد 
أن حملوا الأثاث والملابس والأشياء 
الثمينة الأخرى. وسقط الكثير من 
الــضــحــايــا قتلى مــن دون محاكمة 

على خلفية هذه الأحداث.
ولــم ينجُ البيض الذين حاولوا 
حــمــايــة جــيــرانــهــم الـــســـود مـــن ســوء 

المــــعــــامــــلــــة. وأفـــــــــــادت روايـــــــــــات بـــأن 
المـــهـــاجـــمـــين جــــرحــــوا أو قـــتـــلـــوا أو 
هـــــــددوا أشـــخـــاصـــاً بــيــضــاً حـــاولـــوا 
إنــقــاذ الــســود أو منع تدمير المنازل 
والمتاجر المملوكة لأصحاب البشرة 
الداكنة. أيضاً، لم تنجُ من الاستهداف 
الشركات الصغيرة المملوكة لبيض 
والتي وظفت أعداداً كبيرة من العمال 
الـــســـود. وبــــدا واضـــحـــاً أن الــغــوغــاء 
وقادتهم يرغبون في تأديب السكان 

البيض وطرد السود.
ولم يبدأ انحسار العنف إلا مع 
وصول قوات الحرس الوطني، لكن 
بحلول ذلك الوقت كان الغوغاء قد 
حققوا ما شرعوا في القيام به. لقد 
أصابوا الجالية السوداء في إيست 
سانت لويس بجروح قاتلة ومهدوا 
الطريق لهيمنة بيضاء على الساحة 

السياسية في المدينة.
وأعـــقـــب ذلــــك خــــروج مــظــاهــرات 
للتنديد بما حدث في إيست سانت 
لويس، وحاول الكونغرس، من خلال 
أشخاص مثل داير، اتخاذ إجراءات 
للتعامل مع المشكلة، لكنني لن أترككم 
مع كلمات هؤلاء، وإنما اخترت لكم 
كلمات ماركوس غارفي المولود في 
جامايكا، رئــيــس «الاتــحــاد العالمي 
لتحسين أوضــــاع الـــزنـــوج»، والـــذي 
قال: «هذه جريمة ضد قوانين الأمة، 
إنها جريمة ضد الطبيعة، وجريمة 

ضد إله البشرية جمعاء».
* خدمة «نيويورك تايمز»

فايز سارةداود الفرحان

 دمّر الغوغاء الأحياء واعتدوا على أي مقيم أسود أمكنهم العثور عليه ومارسوا 
عنفاً مروعاً بحق الرجال والنساء والأطفال بسادية صدمت الناس

جاميل بوي*
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تحديات إدارة الصراع في أوكرانيا
واحــــــدة مـــن أهــــم نــتــائــج الـــحـــرب في 
أوكــرانــيــا رغـــم عـــدم وصــولــهــا إلـــى نقطة 
النهاية بعد، هي أن العالم عليه أن يفكر 
بــطــريــقــة مــغــايــرة عــمــا اعـــتـــاد عــلــيــه قبل 
الحرب، وأن ينتظر العديد من الظواهر 
والمــشــكــلات الــتــي لــم يــواجــهــهــا مــن قبل. 
فالطريق يــبــدو معبداً لحالة استقطاب 
دولـــي مــريــرة أكــثــر تعقيداً مــن تلك التي 
عرفها العالم أثناء المواجهة بين الاتحاد 
السوفياتي وحــلــف وارســـو والــغــرب من 
جــانــب، وحــلــف الــنــاتــو بــقــيــادة الــولايــات 
المتحدة من جانب آخر. كما تبدو الطريقة 
الـــتـــي يُــــــدار بــهــا الــــصــــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وحجم الأطــراف المتورطة ســواء بصورة 
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، مــؤشــراً على 
أن أي تسوية سياسية ستظل معرضة 

للكثير من الاختبارات الكبرى.
تــدور الأهــداف الغربية المعلنة حول 
إفشال العملية العسكرية الروسية تماماً، 
وعــزل روسيا دولياً وتركيع اقتصادها 
وفــق تصريحات وزيــر المالية الفرنسي، 
والــتــأثــيــر عــلــى شــعــبــيــة الــرئــيــس بــوتــين 
وربما دفع بعض المحيطين به إلى التمرد 
عليه وعزله وإنهاء حكمه، كما يتصور 

الرئيس بايدن.
اعــتــمــد المـــوقـــف الــغــربــي عــلــى أربــعــة 
مــــــســــــارات رئـــيـــســـيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــه 
آنــفــة الـــذكـــر؛ وهـــي تــوقــيــع مــجــمــوعــة من 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الــتــي 
تعصف بالاقتصاد الروسي وتفرض كمّاً 
الــروس  كبيراً مــن التعقيدات على حياة 
الـــيـــومـــيـــة، وثـــانـــيـــاً المـــشـــاركـــة الــعــســكــريــة 
مـــن خــــلال تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بـــأنـــواع من 
الأسلحة الفتاكة لدعم مقاومتها للقوات 

الروسية، ومدّها بالمعلومات اليومية عن 
تــحــركــات الــقــوات الــروســيــة، وربـــط ذلــك، 
كما في التقارير اليومية للاستخبارات 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة،  الــبــريــطــانــيــة ووزارة 
بــمــا يــصــفــونــه فــشــل العملية العسكرية 
الروسية رغم ما تحققه من تدمير هائل 
الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة واحــتــلال  للبنية 
مــســاحــات واســـعـــة مـــن الأرض فـــي شــرق 
أوكــرانــيــا، والــتــركــيــز على فــقــدان الــقــوات 
الــروســيــة لــلــعــديــد مـــن المـــعـــدات والــكــثــيــر 
القتلى، وبطولة المقاومة الأوكرانية،  من 
وسوء تقديرات الرئيس بوتين وقياداته 
العسكرية. ولا يخفى أن الكثير من تلك 
التقارير اليومية البريطانية والأميركية 
مُصاغة لأغراض دعائية ولإحداث تأثير 
نــفــســي عــلــى طــرفــي الـــحـــرب، إلـــى جــانــب 
معلومات ميدانية بعضها مُعلن من قبل 

المصادر الروسية.
المــــســــار الــــثــــالــــث يــتــعــلــق بـــالـــدعـــايـــة 
السياسية، والتي تعكس هيمنة وسائل 
الإعلام الغربية بشكل عام، مقابل ضعف 
الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة الـــروســـيـــة. وتــركــز 
الــدعــايــة الــغــربــيــة عــلــى مــا يــمــكــن وصفه 
بشيطنة القيادة الروسية، والزعم بفقدان 
التركيز والعزلة عن المستشارين وخداع 
لــه مــن خـــلال حــجــب المعلومات  بعضهم 
الــقــرارات. وهي  الحقيقية، والتخبط في 
حرب دعائية مفهومة في إطار الصراع مع 
قوة يعتبرها الغرب متمردة على النظام 
الــــدولــــي، ويـــجـــب ضــربــهــا فـــي الــصــمــيــم، 
وتصوير قيادتها بالعجز عن استيعاب 
ما يجري حولها، والتسبب في مصائب 
كونية. وبالتالي فإن إبعادها عن المشهد 

السياسي الدولي يُعد هدفاً مشروعاً.

المـــــســـــار الــــــرابــــــع يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــحـــرك 
السياسي، ويدور حول مسارين فرعيين، 
أولهما عدم الاكتراث الكافي بالمفاوضات 
الــــتــــي تُـــــجـــــرى بـــــين الــــوفــــديــــن الــــروســــي 
والأوكـــــرانـــــي، والــتــشــكــيــك فـــي نــتــائــجــهــا 
مــســبــقــاً، ودفــــع المـــفـــاوض الأوكـــرانـــي إلــى 
الــتــشــدد ورفــــض المــطــالــب الــروســيــة قــدر 
الإمكان. والفكرة هنا أن توقيع أي اتفاق 
تقبل به أوكرانيا قد يتضمن بعضاً من 
المــطــالــب الــروســيــة ســـوف يُــعــد انــتــصــاراً 
للرئيس بــوتــين، وهـــذا مــرفــوض غربياً. 
الأمـــر الــثــانــي يتمثل فــي حشد مــزيــد من 
المــؤيــديــن لــلــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا، وفــك 
الارتباط بين بعض القوى المهمة كالصين 
والـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان وجــــنــــوب أفــريــقــيــا 
وغــيــرهــم عــن روســيــا وتهديدهم بفرض 
عقوبات عليهم إن تعاونوا مع موسكو 
فـــي الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. 
جنباً إلــى جنب السعي إلــى عــزل روسيا 
عن بعض التجمعات الدولية، كمجموعة 
العشرين، وفرض قيود على أي احتمال 

لحوار بين موسكو والناتو مستقبلاً.
وعــلــى هــــذا الــنــحــو تــصــب المـــســـارات 
الأربـــعـــة فــي الــتــحــرك الــغــربــي فــي تعزيز 
الاســــتــــقــــطــــاب الــــــدولــــــي وخــــلــــق مــــحــــاور 
مـــتـــصـــارعـــة لا تـــعـــرف الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 
إمــكــانــيــة الــتــعــايــش بـــين قــــوى مــخــتــلــفــة، 
الــعــالــم إن  بعضها يمتلك خــيــار تــدمــيــر 
وصلت الأمور إلى حد التهديد الوجودي 
كـــمـــا عـــبـــرت روســــيــــا عــــن ذلـــــك صـــراحـــة. 
والــتــفــكــيــر الــغــربــي هــو نـــوع مــن التفكير 
المــبــاراة الصفرية التي  المــرهــون بنظرية 

يستحيل تطبيقها في العالم المعاصر.
مــقــابــل الإدارة الــغــربــيــة لــلــصــراع في 

الــروســيــة في  أوكـــرانـــيـــا، تجتهد الإدارة 
توظيف كل ما لديها من أوراق اقتصادية 
وعلاقات دولية ونفوذ سياسي في بعض 
المــنــاطــق الــحــيــويــة فــي الــعــالــم، للحد من 
تأثيرات العقوبات الاقتصادية الغربية، 
والاســتــمــرار فــي العملية العسكرية رغم 
عثراتها وصعوباتها الجمة، والتواصل 
مع القوى الرئيسية في العالم لضمان حد 
التأييد وعــدم التماهي الكامل  أدنــى من 
مـــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، وتــوفــيــر مــزايــا 
وتفضيلات في التعاملات التجارية، لا 
سيما فــي الــنــفــط والــغــاز والــقــمــح لــلــدول 

الصديقة.
في سياق المفاوضات مع أوكرانيا، 
ورغـــــم الـــصـــعـــود والـــهـــبـــوط فـــي المـــواقـــف 
والتقييمات بين يوم وآخر، تُصر روسيا 
على أمرين؛ عدم وقف إطلاق النار أثناء 
المفاوضات كوسيلة ضغط على الجانب 
الآخـــر للقبول ببعض المطالب الحيوية 
الروسية التي لا يمكن لروسيا التنازل 
عنها، كضم القرم ووضــع خــاص لإقليم 
دونباس وعدم الالتحاق بالناتو وحياد 
أوكــــرانــــيــــا المـــضـــمـــون دولـــــيـــــاً. والـــثـــانـــي 
المــســاومــة على طلب الــرئــيــس الأوكــرانــي 
باللقاء المباشر مع الرئيس بوتين، بحيث 
يحتمل تحقيقه بعد التوصل إلى اتفاق 
شــامــل يــحــقــق مــطــالــب روســيــا أو الــجــزء 

الأكبر منها، وليس قبل ذلك.
وفـــــي ســــيــــاق الـــــــرد عـــلـــى الـــضـــغـــوط 
الـــغـــربـــيـــة، يـــأتـــي قــــــرار الـــرئـــيـــس بــوتــين 
ببيع النفط والغاز للدول غير الصديقة 
مقابل الروبل، ومصادرة بعض الأصول 
الـــغـــربـــيـــة فــــي الــــداخــــل الــــروســــي مــقــابــل 
المـــصـــادرات الــهــائــلــة لــلأصــول الــروســيــة 

فــــي الــــــــدول الــــغــــربــــيــــة، والــــتــــي تـــقـــدرهـــا 
بريطانيا بنحو ٥٠٠ مليار دولار. ويعد 
تــأثــيــر قـــــرار بــيــع الــنــفــط والـــغـــاز مــقــابــل 
الـــروبـــل أكــبــر مـــن مــجــرد تــحــســين وضــع 
الـــروبـــل مــقــابــل الــعــمــلات الـــدولـــيـــة، رغــم 
التطبيق، والــتــي يعمل  فــي  الصعوبات 
الــروســي على حــلــول لها  المــركــزي  البنك 
التعامل  بالاتفاق مع دول صديقة تقبل 
الحد من  الوطنية. فإلى جانب  بالعملة 
الــتــجــارة الــدولــيــة،  الــــدولار عــلــى  هيمنة 
وإبـــــــداع نـــظـــام مـــالـــي دولـــــي جـــديـــد، فــي 
حال انتشاره وقبوله بين أكثر من دولة 
وتعاملات أكثر من سلعة، وبما يساعد 
عــلــى تــعــزيــز مــكــانــة الــعــمــلات الــوطــنــيــة 
مـــقـــابـــل الــــــــدولار والـــعـــمـــلات الأوروبــــيــــة 
الأخـــرى، ومــن ثم خلق وضــع اقتصادي 
آثــاره الأخرى  له  دولــي مختلف سيكون 
على العديد من دور المؤسسات الدولية 
الدولي  النقد  الدولي وصندوق  كالبنك 
في الاقتصاد العالمي. ولعل ذلك ما يفسر 
الانزعاج الأوروبي الأميركي الشديد من 
الـــقـــرار وتــداعــيــاتــه الآنـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة 
الــســواء، وهــم الأكــثــر احتياجاً الآن  على 
وإلى مدى زمني لا يقل عن ثلاثة أعوام، 

للواردات الروسية من النفط والغاز.
الـــســـيـــاقـــات المــخــتــلــفــة والمـــتـــصـــادمـــة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا،  الــــصــــراع  لأســـلـــوب إدارة 
يمثل حرباً بكل المقاييس، حتى ولــو لم 
تعلن الأطراف غير المباشرة قرار الحرب. 
والواضح أن أي تسوية يُتوصل إليها، لن 
تكون نهاية المطاف، بل سيظل الصراع 
قائماً، وإلى مدى أطول، ما لم تحل عقدة 
الــدولــي وتطلعات  الــغــرب للنظام  قــيــادة 

كثيرين لقيادة دولية بديلة.

الجغرافيا والتاريخ والدول المجاورة 
للنزاعات تلعب دوراً أساسياً في تصنيف 
أبعاد أي نزاع ينشب في أي بقعة بالعالم. 
فالحرب العالمية الأولــى التي اندلعت في 
قـــلـــب أوروبـــــــــا، وامــــتــــداداتــــهــــا إلـــــى بــعــض 
أفــرزت تغييرات  مناطق الشرق الأوســـط، 
جـــوهـــريـــة فــــي مــــوازيــــن الــــقــــوى الــعــالمــيــة، 
وفـــــي تـــأســـيـــس هــيــاكــلــهــا المـــخـــتـــصـــة فــي 
فـــض الــــنــــزاعــــات؛ بــبــنــاء «عــصــبــة الأمــــم» 
نتيجة «اتفاقية فــرســاي» فــي عــام ١٩١٩، 
وتــقــاســمــت الــدولــتــان الــعــظــمــيــان فــي تلك 
الفترة؛ بريطانيا وفرنسا، مكتسباتهما 
من الدولة العثمانية التي انهزمت، وذلك 

من خلال «مؤتمر سايكس - بيكو».
وباندلاع الحرب العالمية الثانية في 
قلب أوروبـــا نتج تــراجــع مكانة وقــوة كل 
مــن بريطانيا وفــرنــســا، وحــلــت محلهما 
قــوتــان عــظــمــيــان؛ هــمــا الـــولايـــات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي، ومن خلال «مؤتمر 
يالطا» جرى تقاسم مناطق النفوذ بينهما 
بشكل رئيسي، وتأسيس «منظمة الأمــم 
«عصبة الأمــم»، وإعطاء  المتحدة» بديلاً لـ
الــــــــدول المـــنـــتـــصـــرة فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية؛ وهي الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي وبريطانيا وفرنسا والصين، 
سلطات مرتبطة بها حصراً (حق النقض) 
في مجلس الأمن الدولي، الذي من مهامه 

الرئيسية حفظ السلم والأمن الدوليين.
السوفياتي  الاتــحــاد  وقــد أدى تفكك 
واســــتــــقــــلال الـــجـــمـــهـــوريـــات الــــتــــي كــانــت 
أوروبـــــــا  فــــيــــه، وخــــــــروج دول  مـــنـــضـــويـــة 
إلى  الشرقية مــن مظلة «حــلــف وارســــو»، 

تغير طــريــقــة تــعــامــل الــغــرب مــع الاتــحــاد 
الـــروســـي، كـــأن الـــغـــرب نــســي أن الاتــحــاد 
قــوة نــوويــة كــبــرى، وهــو مــا يــكــرره دائماً 
الــروســي فلاديمير  الرئيس  في أحاديثه 
بــــوتــــين، مـــمـــا يـــعـــنـــي الــــشــــعــــور بــــالمــــرارة 
العميقة حول طريقة هذا التعامل؛ مرارة 
لا تقل عن مرارة القادة الألمان بعد هزيمة 
الحرب العالمية الأولى والشروط المجحفة 
التي فرضت عليهم في «اتفاقية فرساي» 

لعام ١٩١٩.
وجــــاء عـــام ٢٠١٤ بــضــم شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم إلــى الاتــحــاد الــروســي، الــتــي لطالما 
عدّها الكرملين جــزءاً من روسيا، ودعمه 
مـــطـــالـــب انـــفـــصـــال مــنــطــقــة دونــــبــــاس عــن 
أوكـــرانـــيـــا، ثـــم الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من 
«طــالــبــان» مــن دون  لـــ أفغانستان وتركها 
الأخذ في الحسبان السلطة الشرعية التي 
كانت تحظى بالتأييد الغربي لها... فأدت 
تلك الأحداث إلى اقتناع الكرملين بأن كل 
ذلـــك يشكل بــدايــة مــرحــلــة مهمة لاختبار 
ردود الفعل الغربية إزاء استخدام القوة 
لـــفـــرض ســـيـــاســـة الأمــــــر الــــواقــــع لــتــحــقــيــق 
أهـــــــــداف روســـــيـــــا الـــســـيـــاســـيـــة. وهـــــــذا مــا 
الــحــوثــيــة؛ أداة  الــحــركــة  استوعبته أيــضــاً 
إيــــران فــي المــنــطــقــة فــي عـــام ٢٠١٤ بفرض 
سياسة الأمر الواقع بالقوة في إطار الأزمة 
المــبــاشــرة  الــيــمــنــيــة لتحقيق طــمــوحــاتــهــا 
إيــــران بالهيمنة على  وتــلــبــيــة طــمــوحــات 

منطقة الخليج العربي.
وهــكــذا اتــخــذت روســيــا قـــرار اجتياح 
قــواتــهــا أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي بــعــد فــشــل مــســاعــيــهــا فـــي إقــنــاع 

الولايات المتحدة والغرب عامة بأن قبول 
عضوية أوكرانيا في «الحلف الأطلسي» 
يعدّ أمــراً يهدد أمنها القومي لملامستها 

القريبة حدود الدولة الروسية.
وللمرة الأولى، لوحت روسيا بالسلاح 
النووي في خضم هذا التحدي بينها وبين 
الغرب، مذكرة في الوقت نفسه باستخدام 
الــنــوويــة على  المــتــحــدة قنابلها  الــولايــات 
الــيــابــان فــي هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي في 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة. مــن الــواضــح أن 
المشهد الدولي الراهن؛ الذي يوصف بأنه 
نسخة جديدة لحرب باردة من نوع آخر، 
يتجاهل في واقع الأمر بروز قوى إقليمية 
أخرى؛ منها القديمة مثل تركيا، والجديدة 
مـــثـــل إيـــــــران والـــثـــنـــائـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقــد كــان لموقف الإمـــارات في مجلس 
الأمن، بصفتها عضواً غير دائم، بالامتناع 
عـــن الــتــصــويــت عــلــى الــــقــــرار الـــــذي يــديــن 
البالغ في  أثــره  اجتياح روسيا أوكرانيا، 
المــوقــف الـــروســـي الــــذي تــجــنــب اســتــخــدام 
«حـــق الــنــقــض» عــلــى الــقــرار الـــذي أصـــدره 
مجلس الأمن في ٢٨ فبراير الماضي تحت 
رقم «٢٦٢٤» والذي صنف جماعة الحوثي 
كــيــانــاً خــاضــعــاً لــلــتــدابــيــر المـــفـــروضـــة في 
الفقرة «١٤» من القرار «٢٢١٦»، التي تشير 
إلى حظر الأسلحة ليشمل جميع الحوثيين 
أفــراد وشركات  بعدما كــان مقتصراً على 
مــحــددة. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، أدان الــقــرار 
الــحــدود  هجمات جماعة الحوثيين عبر 
عــلــى المــدنــيــين والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة 
في المملكة العربية السعودية والإمــارات 

الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، ويـــطـــالـــب الــجــمــاعــة 
بالوقف الفوري للأعمال العدائية، ووصف 
القرار، في إحدى فقراته، جماعة الحوثيين 
«جماعة إرهابية»؛ وفق ما جاء في نص  بـ

القرار الذي نشرته أخبار الأمم المتحدة.
وقــــال فـــي هــــذا الــخــصــوص المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الإيــرانــيــة، سعيد 
خطيب زادة، في بيان: «قرار مجلس الأمن 
الدولي بشأن الأزمة في اليمن… ستكون له 
عواقب سلبية على عملية السلام، وسيزيد 

من تباعد المواقف بين أطراف النزاع».
من جانب آخــر، قــررت الأمانة العامة 
الــعــرب تصنيف  الــداخــلــيــة  لمجلس وزراء 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة، 
وإدراجــهــا فــي قائمة الكيانات الإرهابية 
بالقائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري 

وممولي الأعمال الإرهابية.
وكان من اللافت في هذا السياق قرار 
الاتــحــاد الأوروبــــي إضــافــة الحوثيين إلى 
«القائمة السوداء للاتحاد»، مستنداً إلى 
الفترة الماضية، هجمات  تنفيذهم، خلال 
أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية 
فــي اليمن، وعرقلتهم إيــصــال المساعدات 
الإنسانية، وكذا تطبيقهم سياسة العنف 
الجنسي والقمع ضد النساء، ومشاركتهم 
في تجنيد الأطفال… ومهاجمتهم السفن 
التجارية في البحر الأحمر بعبوات ناسفة 

وألغام تحت الماء.
ورغـــم كــل هـــذه الإدانـــــات الــدولــيــة من 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبــي ووزراء 
الداخلية العرب، فإن ذلك لم يمنع الحركة 
من استمرارها في اعتداءاتها على منشآت 

الطاقة السعودية؛ حيث شنت هجوماً في 
١٩ مارس (آذار) الماضي على محطة توزيع 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فــي جــــازان بطائرة 
مسيّرة، تبعه في اليوم التالي هجوم آخر 
على معمل ينبع للغاز الطبيعي، ثم مرافق 
«شــركــة ينبع ساينوبك للتكرير». ورأت 
المملكة أن هــذه الاعــتــداءات لا تستهدفها 
هي وحدها؛ وإنما تستهدف كذلك زعزعة 
أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، 
كما تستهدف بالتالي الاقتصاد العالمي 

بشكل كلّي.
والــــســــؤال المــحــيــر هـــنـــا: كــيــف مـــع كل 
ذلــك وافــقــت الــحــركــة الحوثية مــؤخــراً مع 
الحكومة الشرعية على هدنة مدتها شهران 
تدخل حيز التنفيذ في ٢ أبريل (نيسان) 
الــــحــــالــــي بــــبــــدايــــة حــــلــــول شـــهـــر رمـــضـــان 
الكريم، وذلك برعاية الأمم المتحدة؛ وفق 
البيان الصحافي للمبعوث الخاص، في 
حين أن الإحاطات السابقة للسيد هانس 
غروندبرغ أمام مجلس الأمن لم تكن تدعو 
إلى التفاؤل؟ هل لأحداث أوكرانيا دور في 
هذه الانفراجة؟ وهل داعمو الحوثيين في 
أمــام أزمــة النفط  مواقفهم المتصلبة رأوا 
وارتـــفـــاع أســـعـــاره أنــهــم فــي حــاجــة ماسة 
إلـــى اســتــمــالــة الــســعــوديــة والإمــــــارات إلــى 
جــانــبــهــم فـــي الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة بــــدلاً من 
وقوفهما موقف الحياد في الأزمــة؟ أم إن 
قــبــول الــحــركــة الــحــوثــيــة الــهــدنــة لا يعني 
بـــالـــضـــرورة تــخــلــيــهــا عـــن مــطــامــحــهــا في 
الــتــراب اليمني، وإن  الهيمنة على كــامــل 
قبولها الهدنة مجرد فرصة لإعادة ترتيب 

أوضاعها وتحسين قدراتها العسكرية؟

مفارقات أزمة أوكرانيا وحرب اليمن

د. حسن أبو طالب

تسييس شهر الصيام
«مسلمو أوكــرانــيــا سيضطرون لحماية أرضــهــم في 
هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل»... الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 

زيلينسكي.
«من يعمل مثقال ذرة خيراً يره» الرئيس الأميركي في 

تهنئته للمسلمين بشهر رمضان.
الله عليه وسلم - إن هذا  «قــال النبي محمد - صلى 
الــشــهــر حــضــركــم، وفــيــه لــيــلــة خــيــر مــن ألـــف شــهــر». وزيــر 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
«لم تنضم أي دولة في العالم، يسودها الإسلام، إلى 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى روســيــا» الــرئــيــس الشيشاني 

رمضان قديروف...
أصــوات مهمة في صناعة المشهد السياسي الحالي 
انــدفــعــت إلـــى الــتــصــريــح بعظمة شــهــر رمـــضـــان، وأهــمــيــة 

التهيئة لقدومه بعمل الخير والكف عن الشرور.
الصدفة وحدها جعلت رمضان حديث السياسيين، 
لو كان موسم الحج لكانت التصريحات عن هيبة التجمع 
الإنساني في زي بسيط بلا تفرقة أو عنصرية، ومناشدات 

ليكون السلام عاماً كما يهدف الحج.
ولو لم يكن موسماً دينياً لابتكروا فضيلة أخرى، مثل 

الجهاد أو الصبر أو الأخلاق النبوية.
المـــغـــزى هـــو إقـــحـــام المـــؤثـــر الــديــنــي فـــي المــشــهــد كــأحــد 
أهم العوامل التي ينجذب إليها الناس، ويتم توجيههم 
مــن خلاله وجــهــات مــحــددة، التحكم فــي ميولهم الفكرية 

والسياسية بالتلويح بشعار الدين.
الــتــي لأجلها رفــع شــعــارات  ولــكــل واحـــد منهم غايته 
الــديــانــة، يتمنى  الــديــنــيــة. زيلينسكي يــهــودي  الفضيلة 
أن يــصــوم الأوكـــرانـــيـــون المــســلــمــين فــي أجــــواء مــن الــســلام 
والاســتــقــرار. لكن لا يــوجــد فــي أوكــرانــيــا عــدد معتبر من 
المسلمين للاستعانة بهم في الترويج الإعلامي، نسبتهم 
من الإجمالي العددي للسكان نصف في المائة! كما يبدو، 
الرئيس الأوكراني يستعطف المسلمين في روسيا وشرق 
روسيا وليس في أوكرانيا. في روسيا ٢٤ مليون مسلم، 
إضافة إلى دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، كثافة عالية 
بــالــولاء لموسكو، طوعاً  للمسلمين فــي دول لا تــزال تدين 
أو كــرهــاً. الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن يــحــاول انــتــهــاز 
فرصة الشهر الكريم لتلطيف الأجواء مع السعودية، قبلة 
المسلمين، العلاقة التي شابها التوتر إثــر تغير منهجي 
في سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق 
بإيران وأفغانستان. الرياض لم تجامل، أظهرت في أكثر 
من مناسبة أنها غير راضية عن التحول الأميركي الجديد، 
ولين اللغة في ملف إيــران النووي والاندفاع باتجاه رفع 
العقوبات. اعتذر السعوديون عن زيــارة وزيــر الخارجية 
الأميركي، وبدت العلاقة باهتة حتى على مستوى الاتصال 
التليفوني. ومع اشتعال حرب أوكرانيا اشتعلت أسعار 
الطاقة، فتطلع الجميع لمنظمة أوبــك لزيادة إنتاجها من 
النفط لكبح الارتفاع. لم تنجح المحاولات، وظهرت «أوبك 
الــســعــوديــة متماسكة في  بــقــيــادة المملكة العربية  بــلــس» 
رفضها أكثر من أي وقــت مضى، والــتــزام الــدول الأعضاء 

بالاتفاق السابق المبرم.
الــرئــيــس الــشــيــشــانــي بـــدا الأكــثــر غـــرابـــة، فــهــو مسلم، 
رفع راية الجهاد في معركة لا علاقة لها بالهوية الدينية 
مطلقاً، لكنه أيضاً رئيس واحدة من جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي السابق التي تتمتع بغالبية مسلمة، وهو هنا 
يستقصد المسلمين فــي دول غــرب آســيــا، وكــذلــك مسلمو 
الــروســي الإيجابي في  روســيــا، بثنائه على رأي الرئيس 

الإسلام.
حرب أوكرانيا مثل أي حرب، تستخدم فيها كل الأدوات 
الممكنة، بما فيها الدين، للظفر بحصة أكبر من الجمهور.
المفارقة أن الغرب لا يزال يؤمن بتأثير الدعاية الدينية 
بشكل مطلق، وظن خصومهم الأمر نفسه! لم يقرأوا جيداً 
المـــزاج العام للناس، وهــو أن تسييس الدين لم يعد يلقى 
رواجاً كبيراً كالسابق حتى في مسقط رأسه؛ المنطقة العربية. 
قوبلت هذه التصريحات لأول مرة بالاستهجان والسخرية 
وإطــلاق النكات. هل هو وعــي ثقافي، أم حصيلة اكتساب 
الخبرة؟ حالة إفاقة عمت الــرأي العام العربي والخليجي 
تحديداً حول هذه المحاولات لتسييس رمضان. لكن ماذا 
عن المسلمين في غرب آسيا؟ هل يشعرون بالاستفزاز تجاه 
إقحام الإسلام في حروب القومية والطاقة؟ الأغلب أن درس 
الدمار في أوكرانيا كفيل بتخويف الناس من التجربة. ومع 
الاعــتــقــاد بــأن الــديــن نقطة خــلاف دائــمــة إلــى يــوم القيامة، 
يختلف عليها الناس ويتخالفون ويتخاصمون، لكن الإدراك 
بأهمية فصل الــديــن عــن كــل مــا هــو سياسي سيخفف من 

استخدامه عصا ضد الخصوم.

أمل عبد العزيز الهزاني    
a.alhazzani@aawsat.com

د. محمد علي السقاف
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 قال الرئيس فلاديمير بوتين إن أي 
الــوقــوف فــي طريقنا»  شخص «يــحــاول 
ســيــواجــه عــواقــب «لـــم يــرهــا فــي تاريخه 
كــلــه». وأمـــر وزيـــر دفــاعــه بــوضــع الــقــوات 
النووية الروسية في حالة تأهب. ربما 
كـــــان ذلـــــك ضــمــنــيــاً؛ لـــكـــن الـــتـــهـــديـــد كـــان 

واضحاً.
ورداً عــلــى تــهــديــد الــرئــيــس بــوتــين، 
بــايــدن ومستشاروه مــراراً  كــرر الرئيس 
أن الولايات المتحدة ممنوعة من التصرف 
بطرق قد تجعل القوات الأميركية أو قوات 
«الناتو» الأخرى على اتصال مع القوات 
الروسية. وقال بايدن نفسه: «لن نخوض 

الحرب العالمية الثالثة في أوكرانيا».
قدم بوتين للاستراتيجيين موقفاً لم 
يواجهوه: فاعل يستخدم تهديد الأسلحة 
النووية للاجتياح بدلاً من بقاء النظام؛ 
وبقاء النظام هو السبب الرئيسي لدول 
مثل إيران وكوريا الشمالية لبناء أو نشر 

أسلحة نووية.
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن مـــوقـــف الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة المـــتـــســـم بــضــبــط الـــنـــفـــس فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــأوكــرانــيــا، قـــد يــضــر بموقفها 
في أماكن أخــرى. على سبيل المــثــال، قد 
يــجــري الــتــراجــع عــن اتــفــاقــيــة نــوويــة مع 
إيــران، والتي تبدو في متناول اليد، إذا 
إيـــران وإســرائــيــل مــن موقف  استنتجت 
واشنطن أن القوى العظمى ستمتنع عن 
الــقــدرات العسكرية التقليدية،  ممارسة 
عندما تكون بحوزة خصومهم أسلحة 
نووية، أو إذا كانت إيران تقوم بحسابات 
صــحــيــحــة أم لا؛ أن إســـرائـــيـــل ستمتنع 
عــن مقاومة التوقعات الإقليمية لإيــران 

المسلحة نووياً للقوة التقليدية.

خـــــــــــــــلال الــــــــحــــــــرب 
الـــــــــــــــبـــــــــــــــاردة، طــــــــــورت 

الولايات المتحدة وحلفاؤها – تحديداً من 
خلال «ناتو» - إطار عمل للردع التقليدي 
والــــــنــــــووي. فــــي الـــســـتـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 
المــاضــي، ابتكر هيرمان كــان، أحــد كبار 
المفكرين الأميركيين في الاستراتيجيات 
النووية: «سلم تصعيد» حدد مستويات 
معينة من التوسع العسكري. كان المفتاح 
هو الحفاظ على القدرة على ردع العدو 
عــلــى كــل المــســتــويــات، مــن خـــلال التفوق 

العسكري المتصور.
مــا يخشاه بــوتــين على الأرجـــح هو 
الــتــفــوق الــعــســكــري الــتــقــلــيــدي لــلــولايــات 
المــتــحــدة و«نــاتــو» فــي جميع مستويات 
الـــحـــرب، بــاســتــثــنــاء المــســتــوى الـــنـــووي. 
ومـــن ثـــم فـــإن تــهــديــده الـــنـــووي الــســابــق 
لأوانه يبدو أنه يستبعد حتى الخيارات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــــــحـــــــدودة لـــحـــلـــف شـــمـــال 

الأطلسي.
كــمــســألــة عــقــيــدة، لـــدى روســـيـــا عــدة 
الــنــووي، أربعة  اشــتــراطــات للاستخدام 
مـــنـــهـــا أعـــــلـــــن عـــنـــهـــا مـــــؤخـــــراً ديـــمـــتـــري 
ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمــن 
فــــي الــــبــــلاد: إطــــــلاق ســـــلاح نــــــووي ضــد 
الــســلاح  روســــيــــا؛ أو أن يــســتــخــدم هــــذا 
ضد حلفائها؛ أو هجوم فعلي أو وشيك 
على البنية التحتية الحيوية لتعطيل 
القوات النووية الرادعة لروسيا؛ أو شن 
عدوان عسكري من أي نوع على روسيا 
أو حلفائها، من شأنه أن يعرض وجود 

الدولة الروسية للخطر. 
تــــتــــضــــمــــن هـــــذه  المــــحــــتــــمــــل أن  مـــــــن 
الــســيــنــاريــوهــات انــتــقــامــاً اســتــراتــيــجــيــاً 

ضد مدن العدو أو الأصول النووية، من 
أسلحة عالية القوة تُطلق من مسافات 

طويلة.
شــــــأن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، تــمــتــلــك 
روسيا بالتأكيد أسلحة نووية تكتيكية، 
تتمتع بقوة أقل بشكل كبير، ولكن يمكن 
أن ينتج عن كل منها انفجار يصل إلى ١٠ 
كيلو طن، وربما يصل إلى ٥٠ كيلو طن 
من مادة «تي إن تي» (قنبلة هيروشيما 
كــانــت حــوالــي ١٥ كيلو طـــن) وستغطي 
ساحات قتالية قصيرة نسبياً. وبحسب 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تــكــديــس  فـــإنـــهـــا  مـــــا ورد، 

مخزونها من هذه الأسلحة. 
عــــنــــد إصــــــــــدار الــــتــــهــــديــــد الـــــنـــــووي، 
يُــعــرف باسم  أثــــار بــوتــين ضمنياً مــبــدأ 
«الــتــصــعــيــد بــهــدف خــفــض الــتــصــعــيــد»، 
والذي بموجبه تستخدم القوات الروسية 
الأسلحة النووية التكتيكية المنخفضة 
الــقــوة فــي أوروبـــــا، لاســتــبــاق الإجــــراءات 
الــتــقــلــيــديــة الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق مــــن قــبــل 
«نــــاتــــو». المـــبـــدأ لا يــتــنــاســب مـــع أي من 
السيناريوهات العقائدية المذكورة أعلاه؛ 

لكنه يتفق مع قدرات موسكو.
الــنــوويــة التكتيكية  تعمل الأسلحة 
على زعزعة استقرار توازن الردع الدقيق. 
فـــهـــي تــقــلــل الـــحـــاجـــز أمــــــام الاســـتـــخـــدام 
الـــنـــووي، وتــطــمــس الــحــدود بــين الــحــرب 
التقليدية والنووية. ومن المرجح أيضاً 
أن يضفي التهديد النووي الروسي زخماً 
إضافياً على الجانب الأكثر إثارة للقلق 
في خطط التحديث النووي الأميركية، 
مع تركيز خاص على الأسلحة النووية 

عن  وللتخلي  التكتيكية. 
مخاوف إدارة أوباما بشأن 
آثــارهــا المزعزعة  هــذه الأســلــحــة، بسبب 
لــــلاســــتــــقــــرار، أفــــضــــت مـــراجـــعـــة المـــوقـــف 
إلــــى تــطــويــرهــا،  تـــرمـــب  الــــنــــووي لإدارة 
رداً على احــتــمــال حـــدوث عـــدوان محلي 
مــحــدود؛ إلــى حد ما رداً على تلميحات 
روســــيــــة بـــأنـــهـــا ســتــســتــخــدم الأســـلـــحـــة 

استباقياً.
إذا ضــاعــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة من 
اســتــخــدام قوتها مــن الأســلــحــة النووية 
الــتــكــتــيــكــيــة، رداً عــلــى تــهــديــد روســـيـــا، 
فإنها ستعيد العالم إلى حالة من الرهبة 
النووية، على غــرار ما شهده في أوائــل 
الثمانينات. وبـــدلاً مــن ذلــك، يجب على 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إعــــــادة تــأكــيــد الــثــقــة 
بالردع التقليدي من خلال تأكيد التزامها 

إطاراً محدداً.
قـــــد يــــبــــدأ الــــجــــهــــد بــــدحــــض روايـــــــة 
الرئيس بوتين، والتي تتضمن فكرة أن 
اجتياح أوكــرانــيــا قــد تــم بهدف استباق 
عدوان «ناتو» ضد روسيا من أوكرانيا. 
ومـــن الـــواضـــح أن مــوقــف حــلــف «نــاتــو» 
دفــــاعــــي؛ حــيــث يــتــضــمــن عــمــلــيــات نشر 
صغيرة ذات مواقع أمامية تعمل بشكل 
أســاســي كحجر عــثــرة وقـــوة احتياطية 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، مــن أجـــل التعزيز 

السريع للحفاظ على الصف.
يـــشـــيـــر مـــثـــل هـــــذا الـــحـــديـــث إلـــــى أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة و«نـــاتـــو» لا يــؤمــنــان 
بردع الحلف، ويقران اقتراح بوتين بأن 
أي مــســتــوى مــن دعـــم «نــاتــو» لأوكــرانــيــا 
من شأنه أن يخاطر بحرب نووية. يشير 
ســـلـــوك بـــوتـــين نــفــســه إلــــى أن هــــذا ليس 

صــحــيــحــاً؛ حــيــث رســــم بــوتــين خــطــوطــه 
الـــحـــمـــراء الـــتـــي مـــفـــادهـــا: لا تـــدخـــل فــي 
محاولة روســيــا الهيمنة على أوكرانيا 
ولا قوافل أسلحة. ورغــم ذلــك، تجاوزت 
الــولايــات المتحدة و«نــاتــو» كــلا الخطين 

الأحمرين من دون مواجهة رد روسي. 
بــســبــب مــقــاومــة الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
والـــدعـــم الــغــربــي الـــواســـع لأوكــرانــيــا، قد 
تــهــدأ روســيــا مــن الاجــتــيــاح الــعــســكــري، 
وتفكر في حل سياسي تفاوضي. لا يزال 
هناك مــا يبرر الــحــذر؛ إذ لا تــزال حــدود 
بوتين الحقيقية غير واضــحــة. ويتعين 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الاســـتـــمـــرار في 
إرســـــال المـــعـــدات الــعــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا، 
وخصوصاً الأنظمة المــضــادة للطائرات 

والذخائر المضادة للدبابات.
في الوقت نفسه، يجب على الولايات 
المتحدة وحلفائها الاستمرار في تعزيز 
الاستعداد التقليدي لحلف «ناتو» للرد 
على العدوان الروسي ضد أحد أعضاء 
«نــاتــو» أو عــلــى أراضــــي «نـــاتـــو»، ســواء 
كــان ذلــك نتيجة لقرار متعمد أو امتداد 
الــعــمــلــيــات فـــي أوكـــرانـــيـــا. الـــرســـالـــة إلــى 
بوتين هي أن الولايات المتحدة و«ناتو» 
يرفضان رفضاً قاطعاً محاولته هدم بنية 

الردع.

* زميل في معهد «ماساتشوستس 
للتكنولوجيا» ومحلل في معهد «كوينسي 
لفن الحكم المسؤول» 
* زميل المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية والمحرر الإداري 
«Survival» لمجلة
* خدمة «نيويورك تايمز»

«العمران والسياسة»: 
قراءة ممتعة!

الــكــتــب الــســيــاســيــة المــمــيــزة والــلافــتــة في 
نـــادرة وفــريــدة، ولذلك  العربي باتت  العالم 
حــيــنــمــا يـــصـــدر أحــــدهــــا مــــن كـــاتـــب مـــرمـــوق 
ة المتأنية،  يستحق أن ينال الاهتمام والقراء
وهـــــــذا تـــمـــامـــاً مــــا انـــتـــابـــنـــي حــيــنــمــا عــلــمــت 
بـــإصـــدار الــكــاتــب والـــصـــديـــق الــعــزيــز وجـــار 
الــرأي مأمون فندي لآخــر إصــداراتــه  صفحة 
المعنون «العمران والسياسة»، وهو عنوان 
ذكي يحاول فيه أن يقوم بقراءة غير تقليدية 
العمراني  الــتــدهــور  أو  التطور  لأهمية ربــط 
بــالــســيــاســة الــعــامــة، واخـــتـــار مـــأمـــون فــنــدي 
نــــمــــوذج مـــصـــر لــيــطــبــق هـــــذه الـــنـــظـــريـــة، أو 
بالأحرى هذا التشريح الدقيق لعلم الاجتماع 
وعلم السياسة وعلم العمران في آن في كتاب 
أقـــل مــا يــمــكــن أن يُــوصــف بــه هــو أنـــه ممتع 

ومفيد وغير تقليدي.
يستغل مأمون فندي المساحة العريضة 
التي تقدمها مصر كدولة مترامية الأطــراف 
متعددة المجتمعات وأثر العمران في كل ذلك، 
سواء كانت من مقار الدوائر الحكومية التي 
تــبــدأ مــن دوار الــعــمــدة وصــــولاً إلـــى مجلس 
الــشــعــب؛ أي مــن أصــغــر قــريــة إلـــى العاصمة 
الـــقـــاهـــرة، وعـــلاقـــة ذلــــك بــمــقــامــات الأضــرحــة 
والأولـــيـــاء الــتــي تــبــدأ صــغــيــرة ثــم تــصــل إلــى 
أكــبــرهــا فــي العاصمة الــقــاهــرة هــي الأخـــرى. 
وكـــذلـــك الــعــلاقــة مـــا بـــين المــيــاديــن والـــشـــوارع 
والأزقــــة وصــــولاً لــلــعــشــوائــيــات، وعــلاقــة ذلــك 
كله بالتخطيط المنظم والمركزي أو العشوائي 

التام والخالي من أي أفكار.
كتاب مأمون فندي ليس الأول من نوعه 
في وصف مصر، فقد كانت الحملة الفرنسية 
أول من قدّم كتاباً بهذا العنوان يحاول تقديم 
مصر للعقول الغربية من خلال عيون غربية. 
الــذي كتبه المفكّر  وطبعاً هناك الكتاب المهم 
الاجتماعي المصري جمال حمدان، الذي وضع 
المــكــان» فيه  لــه عــنــوانــاً بسيطاً هــو «عبقرية 
يقدم نظرة «خلدونية» للتطور الاجتماعي 
الــذي انعكس على شخصية مصر  المختلف 
وهويتها عبر الأزمنة المختلفة. ويُقدم الكتاب 
نظرة فلسفية عميقة لعلاقة العمران بالأنظمة 
الــبــلاد، ومــع تطور  السياسية وطريقة حكم 
المـــيـــاديـــن والـــطـــرق والـــكـــبـــاري كــــان الاهــتــمــام 
بالبنية التحتية، ومــع انتشار العشوائيات 
فــي حـــزام المـــدن كــان ذلــك دلــيــلاً على الإهــمــال 
التام، والفساد الكبير في التخطيط العمراني، 

وما صاحبه من قرارات.
إســقــاطــات مهمة  مــن  الــكــتــاب  ولا يخلو 
على العلاقة الوثيقة بين العمران والتاريخ 
في مصر عبر الأزمان، فهناك طبعاً البصمة 
الـــفـــرعـــونـــيـــة الـــواضـــحـــة وعـــلاقـــتـــهـــا مــــا بــين 
ضفتي النيل في البر الغربي والبر الشرقي 
فــي مــدن مــصــر الــتــي يعبر مــن خــلالــهــا هــذا 
الــنــهــر، وعــلاقــة مــصــر بــالــعــمــارة الإســلامــيــة 
بــقــبــابــهــا ومـــآذنـــهـــا وأبـــوابـــهـــا وأســــوارهــــا 
وأزقتها وحواريها، مروراً بعصور مختلفة 
تــجــدهــا في  الــتــي  كالبيزنطية والإغــريــقــيــة 
مـــديـــنـــة مــهــمــة كـــالإســـكـــنـــدريـــة عـــلـــى ســبــيــل 
المـــــثـــــال. والمـــــــدن الــــتــــي كــــانــــت مــــســــورة مــثــل 
الكاتب طــرح نفس  القديمة، يعيد  القاهرة 
بأنها مدن جديدة عادت  اليوم  وجهة نظر 
القديمة في  القاهرة  لتخرج على ضواحي 
أســـوار تعزل  ذات  مجمعات سكنية مغلقة 
ســـاكـــنـــيـــهـــا عــــن ســــائــــر المـــجـــتـــمـــع المــــصــــري، 
فـــيـــكـــونـــون فـــي فـــقـــاعـــة مـــن نــســيــج خــيــالــهــم 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــواقــــع المـــغـــايـــر تـــمـــامـــاً. تــؤثــر 
الـــعـــمـــارة فـــي ســلــوك الـــنـــاس مـــن دون وعــي 
مــنــهــم، وتــظــل هـــذه الــعــلاقــة الــخــفــيــة هــي ما 
يــربــطــهــم بــالــســلــطــة بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة 
وبصورة واضحة في اللاوعي. ويظهر ذلك 
جلياً في ظاهرة العشوائيات التي صاحبت 
الواقع  الحداثة، وكانت نتاجاً مختلطاً بين 
الاجتماعي والاقتصادي، وانعكاساً لصراع 

المجتمعات بشكل عام. طبقي تعيشه 
هذه العشوائيات كونت لأصحابها عالماً 
أكــثــر مــن سبعة  مـــوازيـــاً، حــيــث يعيش فيها 
مــــلايــــين شـــخـــص نـــســـجـــوا عـــالمـــهـــم الـــخـــاص 
الــخــاص  الــخــاص ومجتمعهم  واقــتــصــادهــم 
بـــعـــيـــداً عـــمّـــا يــمــكــن أن يــطــلــق عــلــيــه الــعــالــم 

الحقيقي.
استفاض ابن خلدون عالم الاجتماع ذائع 
الــصــيــت والــتــونــســي المــنــشــأ فــي أمـــر الــعــمــران 
الــبــشــري، حــيــث تــحــدد الـــدولـــة وحــدهــا شــأن 
الــعــمــران فــيــقــول: «الـــدولـــة مــن دون الــعــمــران 
الــدولــة والمُلك  لا تتصور، والعمران من دون 
مــتــعــذر»، ولــذلــك لــعــب الــعــمــران دائــمــاً الـــدور 
الأســاســي فــي انتقال الــنــاس مــن مرحلة إلى 

أخرى بشكل رئيسي.
قدّم مأمون فندي في كتابه الأخير وجبة 
دسمة للتأمل والتفكر والتدبر في شؤون غير 
تقليدية، ولكنها ظاهرة العيان أمام الناس، 
وهـــــي عـــلاقـــة الـــعـــمـــران بــالــســيــاســة وعـــلاقـــة 
بــالــعــمــران، ومـــدى تأثيرهما في  السياسية 
بعض فــي واقـــع تعيشه المجتمعات وتتأثر 
به، واستخدم المثال الصارخ في إثبات هذه 
المقولة ما حدث ويحدث وسيحدث في مصر، 
والأمــثــلــة الــتــي قــدمــهــا تــؤكــد أنــنــا أمـــام حالة 
الــتــركــيــز فيما  الـــدراســـة وتــســتــدعــي  تستحق 
نــســعــى لــتــقــديــمــه لــلــعــالــم كــنــمــاذج عــمــرانــيــة 
تعكس رغباتنا السياسية والعكس صحيح.

سمعاً وطاقة: السعودية ودبلوماسية النفط
فـــي خــضــم مــعــركــة أســـعـــار الــنــفــط 
ومـــا يــتــبــعــه مـــن جـــدل عــالمــي عــلــى أثــر 
المعركة بين أوكرانيا والغرب من جهة 
وروسيا من جهة أخرى؛ تجلّى الموقف 
الــســعــودي الأكــثــر تأثيراً فــي منظومة 
«أوبـــــــــك بــــلــــس» كــــــواحــــــدة مـــــن ركـــائـــز 
الــرشــيــدة لبيت الحكم  الــدبــلــومــاســيــة 
الــســعــودي وتــحــديــداً فــي مقاربة ملف 
الــطــاقــة بــثــبــات ووضـــــوح لا يــمــكــن أن 
تخطأه العين، لكنه بحاجة إلى قراءة 
سياسية لمحددات مشروع الرؤية ٢٠٣٠ 

المتن الذي يشرح باقي التفاصيل.
الــــقــــرار الأخـــيـــر مـــن «أوبــــــك بــلــس» 
الـــذي تــم اتــخــاذه فــي ٣١ مـــارس (آذار) 
والـــــذي يــقــضــي بـــالاتـــفـــاق عــلــى زيــــادة 
بــالــتــزامــن  ممنهجة وتــدريــجــيــة، جـــاء 
مـــع تــصــريــحــات شــعــاراتــيــة مـــن إدارة 
بـــايـــدن بـــشـــأن ضـــخ كــمــيــات إضــافــيــة 
الــبــتــرول الاستراتيجي  مــن احتياطي 
وبينهما يأتي موقف منظومة «أوبك 
بــــلــــس» وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 
عــلــى تــأســيــس أن المــصــلــحــة الــعــلــيــا لا 
تخضع لمتغيرات الواقع السياسي أو 
اتــهــا خــارج  الرغبوية الغربية وإمــلاء
الــواضــحــة للاقتصاد  الاســتــراتــيــجــيــة 

السياسي، فتنحية دافــع الاصطفاف 
السياسي والبحث عن مهمة أساسية 
عبرت عنها السعودية بوضوح وهي 
اســتــقــرار أســـواق النفط وضــمــان عدم 
انقطاع الإمـــدادات بسبب الإخفاق في 
عقلنة المشاريع المقوضة التي تهدد أمن 

إمدادات الطاقة.
الرسالة السياسية الواضحة من 
مقاربة ملف الطاقة من زاوية استقرار 
السوق وأمن الإمدادات هي الاعتراض 
على الانتهازية في محاولات الضغط 
عــلــى زيــــــادة مـــعـــدل الإنــــتــــاج مـــن دون 
الالتزام برؤية واضحة حول التهديدات 
تجاه الصناعة ذاتــهــا لمجرد تخفيف 
الألم تجاه ضغط المستهلكين في الغرب 
وتــــحــــول الـــنـــقـــص إلـــــى ســـــلاح مــضــاد 
للمواقف السياسية والعقوبات تجاه 
روسيا، علاوة على الأهــداف المضمرة 
حــــــول الاســــتــــفــــادة مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات 
الانــتــخــابــات لــعــدد مــن الـــدول كفرنسا 

والولايات المتحدة نفسها.
الــصــفــقــات الأحـــاديـــة الــجــانــب في 
الغاز أو الطاقة لن تحل معضلة الرغبة 
الملحة للسوق مع بقاء حالة التهميش 
لـــقـــضـــايـــا الــــشــــرق الأوســــــــط ومــلــفــاتــه 

العالقة، خصوصاً مــع الأداء المترنح 
لإعادة احتضان طهران ضمن اتفاقية 
نووية هشة وغير ناضجة تسرع بضخ 
الــنــفــط لــــلأســــواق لــكــنــهــا تــصــمــت عن 
تبعات الأزمـــات السياسية... بعبارة 
أخرى محاولة تعويض هيمنة روسيا 
عــلــى إمـــــــدادات الــنــفــط والـــغـــاز والأمــــن 
الــغــذائــي بــفــرض اتــفــاقــيــات مــحــدودة 
ذات طــابــع بــراغــمــاتــي وفـــرض هيمنة 
مشروع الملالي وسياسات طهران على 
المنطقة، وهذا ما بات مكشوفاً بقدر ما 
هو مرفوض لدى العقلاء في المنطقة.

المـــــثـــــيـــــر لـــــلإعـــــجـــــاب فـــــــي المـــــوقـــــف 
السعودي من الملف هو الإعلان المسؤول 
والواضح حول عدم تحمل مسؤولية 
نــقــص إمـــــــدادات الــطــاقــة فـــي الأســــواق 
الــعــالمــيــة فـــي حــــال اســـتـــمـــرار الـــعـــدوان 
الإيــرانــي بـــأذرع وكــلائــهــم فــي المنطقة 
ومـــع ذلـــك فتحها فــي الــوقــت ذاتـــه كل 
أبواب الحوار والتفاوض ضمن مسار 
القرارات الأممية والشرعية والتوحيد 

بين الفرقاء في اليمن.
ملف الطاقة السعودي هو جزء من 
رؤيتها الطموحة ٢٠٣٠، حيث تمضي 
المملكة بخطوات واثقة إلى المستقبل، 
وتلك الرؤية هي الإطار التنموي الذي 
يــعــكــس فلسفتها الاقــتــصــاديــة ســواء 
فـــي مــلــف الــنــفــط أو اجـــتـــراح الــبــدائــل، 
وأي تشغيب مــن قبيل التعليق على 
البرنامج النووي السعودي فهو جزء 
من مسلسل الاستهداف المتكرر، الذي 
لــدى السعوديين، حيث  بــات مكشوفاً 
الأطــر التنظيمية والإداريـــة للبرنامج 
الـــــــنـــــــووي أعـــــلـــــن عــــنــــه مــــنــــذ ســــنــــوات 
كــواحــد مــن أهــم مــشــاريــع التنمية في 
الــذي سيرسم ملامح  الطاقة السلمية 
الــســعــوديــة الـــجـــديـــدة، وهـــدفـــه بشكل 

أســـاســـي ســلــمــي يــتــمــثــل فـــي الــوصــول 
إلى مرحلة متقدمة من مشروع الرؤية 
بــتــخــفــيــض الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــوقــــود 
الأحفوري لتوليد الكهرباء، وبحسب 
وزارة الطاقة السعودية فإن البرنامج 
بــحــلــول ٢٠٤٠ ســيــغــطــي ١٠  الــــنــــووي 
فــي المــائــة مــن احــتــيــاجــات المــمــلــكــة من 

الكهرباء.
لا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عـــــن مـــشـــروع 
الطاقة النووية فــي السعودية بعيداً 
عــــن الـــــصـــــورة الـــكـــامـــلـــة لــلــمــشــهــد فــي 
المملكة التي تتطلع قيادتها السياسية 
الشابّة إلى عنان السماء في طموحها، 
بحسب تعبير ولي العهد الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، وهـــــــذا الـــطـــمـــوح لـــرؤيـــة 
الأمــيــر الــــذي دشـــن عــشــرات المـــبـــادرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة ومـــــحـــــفـــــزات الأســــــــواق 
العالمية لجذب رؤوس الأموال؛ مسنوداً 
بدعم مجتمعي كبير يتمثل في الوعي 
الذي يشهده المجتمع السعودي تجاه 
أولـــويـــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار ومــشــاريــع 
الـــتـــوطـــين ودعــــــم الاقــــتــــصــــاد، والأهـــــم 
محاربة التطرف والمشاريع المقوضة 
الـــســـعـــوديـــين  مــــــال  لــــلاســــتــــقــــرار رأس 

وعنوان قصتهم منذ البدايات.

لماذا اتجه بوتين مباشرة للتهديد النووي؟

يوسف الديني

الــــرأي

حسين شبكشي

ستيفن سايمون وجوناثان ستيفنسون *
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الأزمة الروسية ـ الأوكرانية تبرز أهمية توسيع التعاون مع بلدان القارة السمراء لتأمين الغذاء

 الإمارات والسعودية تتصدران الاستثمارات الخليجية في دول القرن الأفريقي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أظــــــهــــــرت دراســــــــــــة حـــديـــثـــة 
تنامي الاستثمارات الخليجية 
في دول منطقة القرن الأفريقي 
لا سيما في إثيوبيا والسودان 
والــــــــــصــــــــــومــــــــــال وجــــــيــــــبــــــوتــــــي، 
بالمجالات الزراعية، والصناعة 
التحويلية، تدفع الأزمة الروسية 
الأوكـــــرانـــــيـــــة بـــأهـــمـــيـــة تــوســيــع 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الأفـــريـــقـــي 
لتعزيز الأمن الغذائي من السلع 

الرئيسية.
أفــريــقــيــا شريكاً  وأصــبــحــت 
حـــيـــويـــاً بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد لـــــدول 
الخليج، تعكسها الاستثمارات 
المباشرة وغير المباشرة، إذ بلغت 
تدفقات استثمارات دول الخليج 
العربي إلى دول أفريقيا جنوب 
الصحراء بنحو ٣٫٩ مليار دولار 
بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٥، بحسب 
آخـــر الإحـــصـــاءات للمشروعات 

المنفذة.
وأبـــــــــرزت الأزمــــــــة الـــروســـيـــة 
الأوكــرانــيــة، مــدى أهمية منطقة 
الــقــرن الأفــريــقــي الاســتــراتــيــجــيــة 
من حيث موقعها الاستراتيجي 
المــــطــــل عـــلـــى المـــحـــيـــطـــات وطــــرق 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة والمـــضـــايـــق 
الاستراتيجية المتجهة من دول 
الخليج إلــى أوروبـــا، والــولايــات 

المتحدة الأميركية.
وفـــــــــــــي دراســـــــــــــــــــة حـــــديـــــثـــــة 
أصــــدرهــــا، مـــركـــز المـــلـــك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية 
حــــــــول مــــــوضــــــوع الاســــتــــثــــمــــار 
الـــدول الأفريقية،  الأجــنــبــي فــي 
خصت بها «الــشــرق الأوســط»، 
أوضحت أن الشركات الخليجية 
اســتــثــمــرت أكــثــر مــن ١٫٢ مليار 
دولار فــي دول أفريقيا جنوب 
الصحراء، خلال المدة من يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٦ إلى يوليو 
(تــمــوز) عــام ٢٠٢١، في حين أن 
المــائــة مــن الاستثمارات  ٨٨ فــي 
قادمة من الإمارات والسعودية 

تليهما قطر والكويت.
وشددت الدراسة على أهمية 
مــنــطــقــة الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي حــيــث 
تزخر بإمكانيات زراعــيــة كبرى 
مــغــريــة، إذ إن ٤٤ فــي المــائــة من 

مساحتها الزراعية غير مستغلة، 
بــــجــــانــــب الـــــــثـــــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة 

والنفطية.
وعــلــى الــصــعــيــد الــســعــودي 
الأفريقي، وفق الدراسة، تمضي 

المملكة بخطى ملموسة لتعزيز 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا ومـــشـــروعـــاتـــهـــا 
التنموية في أفريقيا، ومساعدة 
دول القارة السمراء على تحقيق 
معدلات نمو حيث ترتكز بشكل 

أســـــاســـــي عـــلـــى قــــطــــاع الـــــزراعـــــة 
والطاقة.

الــســعــوديــة نحو  وتستثمر 
مـــلـــيـــونـــي هـــكـــتـــار فـــــي عــــــدد مــن 
الــســمــراء، فيما قدر  الــقــارة  دول 

كبير من الاستثمارات الزراعية 
الــــســــعــــوديــــة تــــركــــز فـــــي شـــرقـــي 
أفريقيا، كما أن دولـــة جيبوتي 
الواقعة على باب المندب أصبحت 
مــــركــــزاً لــوجــيــســتــيــاً لاســتــقــبــال 

الــزراعــيــة من  وإرســـال المنتجات 
الـــســـعـــوديـــة إلــــى شــــرق أفــريــقــيــا 

والعكس.
وانــــتــــشــــرت الاســــتــــثــــمــــارات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي الـــــــــســـــــــودان، 

بــلــغــت  ــــــــدراســــــــة، إذ  ال بـــحـــســـب 
قـــيـــمـــة المـــــشـــــروعـــــات المـــشـــتـــركـــة 
الــتــي صــادقــت عليها الــخــرطــوم 
خــــلال آخــــر عــقــديــن ٣٥٫٧ مــلــيــار 
الــواقــع  دولار، منها عــلــى أرض 
مشروعات تقدر بنحو ١٥ مليار 
دولار، بينما في إثيوبيا هناك 
٣٠٥ مـــســـتـــثـــمـــريـــن ســـعـــوديـــين 
حصلوا على تراخيص استثمار 
خلال عقد واحد من ١٤١ مشروعاً 
فـــــي مـــــجـــــال الإنــــــتــــــاج الـــــزراعـــــي 
والـــحـــيـــوانـــي و٦٤ مــشــروعــاً في 

المجال الصناعي.
ووفق الدراسة، فإن الإمارات 
تعتبر رابع أكبر مستثمر عالمي 
في أفريقيا، بعد الصين وأوروبا 
والولايات المتحدة الأميركية على 
التوالي والمستثمر الأول خليجياً 
في أفريقيا، بحجم استثمارات 
قــــدرهــــا ٢٥ مـــلـــيـــار دولار خـــلال 

الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨.
وتـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــددت مـــــــــــجـــــــــــالات 
الاســــتــــثــــمــــارات الإمـــــاراتـــــيـــــة فــي 
أفريقيا، لتشمل شركات الطيران، 
والتشييد والــبــنــاء، وصــنــاديــق 
الاســتــثــمــار، وفــي حــين تصدرت 
نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا 
الــدول الأفريقية  وأوغــنــدا قائمة 
الــتــي اجــتــذبــت الــعــدد الأكــبــر من 
الشركات الإماراتية، ولديها ٢٥ 
الـــزراعـــة والتعليم  مــشــروعــاً فــي 
وقطاعات أخرى، اجتذبت مصر 
معظمها، فيما أقامت مشروعات 
اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة مـــــــع الــــحــــكــــومــــة 
السودانية لزرع ١٠ آلاف هكتار 

من الأراضي الزراعية.
وكـــــــــان صـــــنـــــدوق أبـــوظـــبـــي 
لــلــتــنــمــيــة فــــي طــلــيــعــة الـــنـــشـــاط 
الاســـتـــثـــمـــاري والـــتـــمـــويـــلـــي فــي 
أفريقيا حيث قام بتمويل أكثر من 
٦٦ مشروعاً في ٢٨ دولة أفريقية، 
بقيمة ١٦٫٦ مليار دولار في عام 
٢٠١٨، كما خصص الصندوق ٥٠ 
مليون دولار للشركات الإماراتية 
الــتــي تــرغــب فـــي الاســتــثــمــار في 

دولة تشاد.

دول الخليج تسعى لفتح أبواب التعاون مع دول قارة أفريقيا في الاستثمار الزراعي تعزيزاً للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

تونس تنتظر محادثات جديدة «عن بُعد» مع صندوق النقد
تونس: المنجي السعيداني

يستأنف صندوق النقد الدولي 
خـــــلال الأســــبــــوع المـــقـــبـــل المـــحـــادثـــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة عـــــن بُـــــعـــــد، مـــــع الـــســـلـــطـــات 
التونسية، بناء على مخرجات الزيارة 
الــتــي تــواصــلــت من  الأخـــيـــرة للبعثة 
٢٣ إلى ٢٥ مارس (آذار) الماضي، في 
انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية 

والمصيرية بين الطرفين.
ووفــــــق عـــــدد مــــن المــخــتــصــين فــي 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة المــتــابــعــين لسير 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات، فـــــإن المـــحـــادثـــات 
بين الطرفين لم تجد المناخ المناسب 
لـــــلاتـــــفـــــاق الــــنــــهــــائــــي حــــــــول تـــمـــويـــل 
الاقتصاد التونسي بقرض قيمته ٤ 
مليارات دولار، وذلــك على الرغم من 
الــصــادرة  التصريحات «الإيــجــابــيــة» 
عـــــن ســــهــــام نـــمـــســـيـــة وزيـــــــــرة المـــالـــيـــة 
التونسية، والبلاغ الصادر الأربعاء 
الماضي عن صندوق النقد، وتأكيده 
الــعــزم عــلــى مــواصــلــة دعـــم الاقــتــصــاد 

التونسي.

ويـــراهـــن الــطــرف الــتــونــســي على 
جـــديـــة المــــحــــادثــــات الأولــــــــى، وجـــديـــة 
الإصـــــــلاحـــــــات المـــــعـــــروضـــــة مـــــن قــبــل 
الحكومة، وفــق تصريحات عــدد من 
المسؤولين الحكوميين. وتركز تونس 
على تصريحات بعثة الصندوق التي 
أكـــــدت جـــديـــة المــــفــــاوضــــات، وأهــمــيــة 
بــرنــامــج الإصـــلاح الاقــتــصــادي الــذي 

ستعرضه الحكومة.
وتــنــتــظــر الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
صـــــــدور مــــوقــــف عــــن اتــــحــــاد الــشــغــل 
الذي سيعقد «هيئة إدارية» لتحديد 
موقفه من المفاوضات مع الصندوق، 
والتعبير عن خياراته الاقتصادية، 
بــعــد أن أعــــرب عــن مــخــاوفــه الكثيرة 
بشأن ما احتواه البرنامج الحكومي 
المـــــعـــــروض عـــلـــى بـــعـــثـــة الـــصـــنـــدوق، 
والمــتــضــمــن أســـاســـاً الـــحـــد مـــن كتلة 
الأجـــــور، والـــرفـــع الــتــدريــجــي لــلــدعــم، 

والتفويت في المؤسسات العمومية.
وكــــــــان ســـمـــيـــر ســـعـــيـــد الـــــوزيـــــر، 
الــتــونــســي لــلاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، 
قـــــد أكــــــد فـــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة 

عــــدم وجـــــود نــيــة لإلـــغـــاء الــــدعــــم؛ بل 
سيتم توجيهه بصفة تدريجية إلى 

مستحقيه.
ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل، 
الــــطــــرف الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي اشـــتـــرط 
إلــى جانب بقية  الصندوق موافقته 
الأطـــــراف الاجــتــمــاعــيــة عــلــى بــرنــامــج 
الإصــلاح الاقــتــصــادي، ما زال بــدوره 
يـــراقـــب ويـــتـــرقـــب نــتــائــج المـــحـــادثـــات 
التقنية بين صندوق النقد والحكومة 
التونسية، ويعتبرون أن الانطباعات 
فها الــلــقــاء الــذي  الإيــجــابــيــة الــتــي خلَّ
جــــمــــع أعـــــضـــــاء المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلاتــحــاد بــالــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيد، لا تكفي مــن أجــل امتصاص 
غــضــب مــنــظــمــة الــعــمــال مـــن بــرنــامــج 
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي الـــــذي قــدمــتــه 
الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.

وفــي هــذا الــشــأن، يــرى عــز الدين 
ســـــعـــــيـــــدان، الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــــجــــولــــة مــن  الــــتــــونــــســــي، أن هـــــــذه 
المفاوضات تعد الأعسر على الإطلاق، 
طوال المسيرة الطويلة التي ربطت بين 

تونس والصندوق، ولا يمكن مقارنة 
هذه المرحلة بالمفاوضات التي سبقت 
سنة ٢٠١٦، وأفضت إلى اتفاق حول 
قرض تمويلي بقيمة ٢٫٩ مليار دولار. 
ويـــــؤكـــــد ســــعــــيــــدان أن صــعــوبــة 
الـــــخـــــروج مــــن الــــظــــرف الاقـــتـــصـــادي 
الصعب، وما تسجله المالية العمومية 
مـــن عــجــز وتــــراجــــع مـــعـــدلات الــنــمــو، 
وضعف معظم المــحــركــات التقليدية 
لـــلاقـــتـــصـــاد، هــــي الـــتـــي تــعــيــق تــقــدم 

المفاوضات بين الطرفين.
وبــــــــالمــــــــوازاة مـــــع تــــرقــــب نـــتـــائـــج 
المـــفـــاوضـــات، يــطــالــب اتـــحـــاد الشغل 
بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في 
أجور أعوان الوظيفة العمومية. وقد 
أكد رفضه المبدئي لأي مفاوضات مع 
صندوق النقد تؤدي إلى «استنساخ 
الوصفات الجاهزة التي تمس سيادة 
القرار الوطني». كما دعا إلى صياغة 
بـــرنـــامـــج إنـــقـــاذ وطـــنـــي شـــامـــل لحل 
الأزمـــــــة، مـــن خــــلال مـــقـــاومـــة الــتــهــرب 
الضريبي، وتطوير منوال التنمية، 

وخلق فرص عمل.

سلوفاكيا توضح ملابسات الدفع بالروبل

  تمسك ألماني بالغاز الروسي مع خطط لتقليل الاعتماد عليه
برلين: «الشرق الأوسط»

واصــلــت الحكومة الألمــانــيــة رفضها 
فـــرض حــظــر فــــوري عــلــى واردات الــطــاقــة 
الــروســيــة، وســط خطط لتقليل الاعتماد 
عــلــيــه بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام 
المـــقـــبـــل، وقـــــال وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي 
روبـــــــرت هـــابـــيـــك، إن ألمـــانـــيـــا أوقــــفــــت فــي 
الماضي إلى حد كبير إنتاج النفط والغاز 
وعـــارضـــت الــتــعــامــل مــع مـــورديـــن آخــريــن 
ومحطات طاقة أخرى، غير أنه أشار إلى 
«نعمل على الاستقلال عن النفط والفحم 
والغاز الروسي... سنعيد بناء كل شيء 

وسنعكس الأمور».
أضاف هابيك أمس في برلين أمس، 
أن ألمانيا حققت «بشكل مفاجئ» تقدما 
جـــيـــدا فــــي تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــغـــاز 
الــروســي فــي الأســابــيــع الأربــعــة الماضية، 
التالية وخاصة فيما  وأضــاف «الخطوة 
يتعلق بالنفط هي حل وتجاوز التعسف 
والاعتماد على النفوذ الروسي في البنية 

التحتية. نحن نعمل بجد على ذلك».

وأعلنت الوزارة قبل أسبوع ونصف 
أن الاعتماد على النفط الروسي انخفض 
بالفعل من ٣٥ في المائة إلى حوالي ٢٥ في 
المائة نتيجة لتغييرات العقود. وبحلول 
الــعــام، مــن المتوقع أن تنخفض  منتصف 
واردات الــنــفــط الـــروســـي إلـــى ألمــانــيــا إلــى 
«تقرير تقدم أمن الطاقة»،  النصف، وفقا لـ
الذي جاء فيه: «بحلول نهاية العام، نهدف 

إلى أن نكون شبه مستقلين».
وأظـــهـــرت بــيــانــات مــشــغــلــي خــطــوط 
أنــابــيــب نــقــل الــغــاز الـــروســـي إلـــى أوروبـــا 
اســــتــــقــــرار تــــدفــــق الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي عــبــر 
الــخــطــوط الــرئــيــســيــة الــتــي تــمــر بــأراضــي 
أوكرانيا وخط نورد ستريم الذي يمر عبر 

بحر البلطيق أمس الاثنين.
ووفق شركة تشغيل خطوط أنابيب 
الغاز الطبيعي في أوكرانيا، فإن الكميات 
العابرة عبر الخطوط الأوكــرانــيــة أمس 
تبلغ ٣. ١٠٨ مليون متر مكعب وهــو ما 
يقل قليلا عن اليوم السابق ويقترب من 
أقــصــى كمية ضختها شــركــة غــازبــروم 
الــروســيــة المــصــدرة للغاز الطبيعي في 

إطار العقود مع أوكرانيا.
في الأثناء، ذكر رئيس حكومة ولاية 
ســكــســونــيــا الــســفــلــى الألمـــانـــيـــة، شــتــيــفــان 
الــغــاز المسال  فــايــل، أن محطات استقبال 
في ميناء فيلهلمسهافن يمكنها أن تحل 
محل ما يصل إلى ٤٠ في المائة من شحنات 

الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وقال فايل في تصريحات لصحيفة 

الــصــادرة أمــس الاثنين،  «فيلت» الألمانية 
إن البنية التحتية اللازمة لذلك سيُجرى 
توسيعها بسرعة كبيرة، وأضــاف «بهذا 
وحده من المفترض أن نكون قادرين على 
استبدال حوالي ٢٠ في المائة من إمدادات 
الــغــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي بــحــلــول الــربــع 
الأول من العام المقبل وحوالي ٤٠ في المائة 

بحلول صيف ٢٠٢٣».

ألمــانــيــا انخفاضا  إزاء هـــذا، سجلت 
ملحوظا في أسعار الوقود الأحد. وأعلن 
نادي السيارات الألماني العام أمس الاثنين 
 «Eأن سعر لتر البنزين السوبر من فئة «١٠
بــلــغ فـــي المــتــوســط عــلــى مــســتــوى ألمــانــيــا 
قـــــدره ٧. ٧ سنت  بــتــراجــع  يــــــورو،   ٩٨٧. ١

مقارنة بيوم الاثنين الماضي.
الــســوبــر في  يُــذكــر أن سعر البنزين 
ألمانيا انخفض يوم السبت لأول مرة دون 
٢ يورو منذ ارتفاعه غير المسبوق مع بدء 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال مـــســـؤولـــون 
بارزون إن سلوفاكيا لا تعتزم الدفع بعملة 

الروبل مقابل واردات الغاز.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن نائب وزير 
الاقتصاد كارلو جاليك القول في مؤتمر 
صحافي أمس: «سلوفاكيا لن تدفع مقابل 
الــروبــل دون اتفاق  الــغــاز بعملة  واردات 
أوروبـــي». ويأتي تصريح جاليك بعدما 
قال وزير الاقتصاد ريتشارد سوليك أمس 
الأحد إنه من الممكن الدفع بعملة الروبل 
مقابل واردات الغاز إذا كان ذلك ضروريا.

تراجع الاعتماد على النفط الروسي في ألمانيا 
من ٣٥٪ إلى ٢٥٪ نتيجة لتغييرات العقود (إ.ب.أ)

 السعودية ترفع أسعار بيع خامها الخفيف لآسيا 
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

رفــعــت شــركــة النفط السعودية 
الــعــمــلاقــة أرامـــكـــو، ســعــر بــيــع الــخــام 
الـــعـــربـــي الــخــفــيــف الـــرســـمـــي لــشــهــر 
مايو (أيــار) إلى آسيا ليصبح ٩٫٣٥ 
دولار للبرميل فوق متوسط خامي 

عُمان/دبي.
وســـعـــر الـــبـــيـــع الـــرســـمـــي لــشــهــر 
مــــايــــو يـــنـــطـــوي عـــلـــى أعــــلــــى عــــلاوة 
سعرية للخام العربي الخفيف على 

الإطلاق.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط أكــثــر 
مـــن ٣ فـــي المـــائـــة أمـــس الاثـــنـــين، إلــى 
نحو ١٠٨ دولارات للبرميل بعد أن 
أخفق سحب دول من الاحتياطيات 
النفطية الاســتــراتــيــجــيــة فــي تهدئة 
المخاوف حيال شح الإمدادات بسبب 
الــــغــــزو الــــروســــي لأوكــــرانــــيــــا وعــــدم 
التوصل لاتفاق بشأن إحياء اتفاق 

إيران النووي.
فــاقــم غـــزو أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر 
(شـــــــبـــــــاط) بـــــشـــــدة مــــــخــــــاوف حـــيـــال 

الإمــــــــدادات كـــانـــت مـــوجـــودة بــالــفــعــل 
وترفع أسعار النفط. وزادت المخاوف 
من مزيد من الانخفاض في المعروض 
اعــتــبــاراً مـــن الــشــهــر الـــجـــاري بسبب 
عقوبات فرضت على روسيا وإحجام 

المشترين عن النفط الروسي.
وقال ستيفن برينوك من بي في 
إم للسمسرة في النفط، وفق رويترز: 
«هــــل ســيــســد الإفـــــــراج عـــن نــفــط من 
الاحتياطيات الاستراتيجية النقص 
الــــنــــاجــــم عــــن الـــعـــقـــوبـــات وإحــــجــــام 
المشترين عن النفط الروسي؟ الإجابة 

المختصرة: لا».
وارتــفــع خــام بــرنــت ٣٫١٩ دولار 
بما يعادل ٣٫١ في المائة إلى ١٠٧٫٥٨ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ١٤٢٠ 
بتوقيت غرينتش. وزاد خــام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمـــيـــركـــي ٣٫٤٦ 
دولار أو ٣٫٥ فــي المــائــة إلــى ١٠٢٫٧٣ 
الـــخـــامـــان قد  كــــان  لــلــبــرمــيــل.  دولار 
تــراجــعــا أكــثــر مــن دولار لكل منهما 
في بداية التعاملات بالأسواق أمس.

تـــراجـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط نــحــو 

١٣ فــي المــائــة الأســبــوع المــاضــي بعد 
أن أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بـــــايـــــدن عـــــن ســــحــــب غــــيــــر مـــســـبـــوق 
مـــن احــتــيــاطــيــات الــنــفــط الأمــيــركــيــة 
وتـــعـــهـــدت دول أعــــضــــاء فــــي وكـــالـــة 
الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة بــعــمــلــيــات سحب 
أخرى من الاحتياطيات. وبلغ الخام 
١٣٩ دولاراً الشهر الماضي، وهو أعلى 

مستوى منذ ٢٠٠٨.
كـــــمـــــا تــــــدعــــــم الـــــنـــــفـــــط بــــتــــوقــــف 
المــحــادثــات الــرامــيــة لإحــيــاء الاتــفــاق 
النووي الإيراني، الذي من شأنه رفع 
العقوبات المفروضة على تداول النفط 
الإيراني. وحملت إيران أمس الولايات 

المتحدة المسؤولية عن التوقف.
وجــــــــــاء بــــعــــض الــــضــــغــــط عــلــى 
الأسعار من هدنة في اليمن، والتي 
يمكن أن تخفف من العوامل المهددة 
للإمدادات من الشرق الأوسط، والتي 
كــان آخــرهــا تعرض منشآت نفطية 
ســــعــــوديــــة لـــهـــجـــمـــات مـــــن جـــمـــاعـــة 
الحوثيين من اليمن، وذلك بالإضافة 

إلى توقف الإمدادات من روسيا.

مصر: ١٫١ مليار جنيه دفعة مقدمة
 لشراء القمح المحلي من المزارعين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزارة المــالــيــة المــصــريــة إنـــه تم 
تخصيص ١٫١ مليار جنيه (٦٠٫٤٤ مليون 
لــشــراء القمح المحلي  دولار) دفعة مقدمة 
مــــن المـــــزارعـــــين. وأضـــــــاف بـــيـــان أمــــــس، أن 
الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 
ستة ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة 
إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ نـــحـــو ٣٦ مـــلـــيـــار جــنــيــه، 
موضحاً أنــه تمت زيــادة سعر توريد طن 
القمح المحلي هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه 

مقارنة بالعام الماضي.
الــوزراء  وقــال المتحدث باسم مجلس 
المصري نادر سعد، أمس، إن مخزون مصر 
من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة ٢٫٦ 
شهر، وإن مخزون السكر يكفي ٥٫٦ شهر. 
وأضـــاف أن مــخــزون كــل مــن الــزيــت والأرز 

يكفي الاستهلاك المحلي ٥٫٩ شهر.
وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــعــيــط وزيـــر 
المالية إنه «تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية 
الــقــمــح المحلي،  بتيسير إجـــــراءات تــوريــد 
المــزارعــين، بما  وسرعة صــرف مستحقات 

يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد 
تمت إتاحة ١٫١ مليار جنيه لهيئة السلع 
التموينية والبنك الزراعي المصري كدفعة 
مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول 
القمح المحلي، حتى يتسنى السداد الفوري 

لمستحقات المزارعين الموردين».
وأضاف الوزير أن وزارة المالية تتابع 
بالتنسيق مــع وزارة التموين والــتــجــارة 
الــداخــلــيــة مــوقــف الــتــوريــد الــيــومــي للقمح 
المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب 
تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير 
الــفــوري  السيولة المالية الكافية للصرف 

لمستحقات المزارعين.
وأشــار الوزير إلــى أن المــوازنــة العامة 
لـــلـــدولـــة قــــــادرة عــلــى الــتــعــامــل الإيــجــابــي 
والمــــــرن مـــع الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة 
الراهنة، لافتاً إلى أن هناك «أولوية قصوى 
لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، 
واستدامة المخزون الاستراتيجي للقمح، 
بما يضمن تأمين احتياجاتنا، خصوصاً 
فـــي ظـــل الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي لــلاقــتــصــاد 

العالمي».

صفقة قمح لتعزيز المخزون الاستراتيجي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أتــــمــــت الــــســــعــــوديــــة مــمــثــلــة 
فـــي المــؤســســة الــعــامــة لــلــحــبــوب 
إجـــراءات ترسية كمية ٦٢٥ ألف 
طـــن قــمــح مـــن أوروبــــــا، وأمــيــركــا 
الشمالية والجنوبية، وأستراليا.

وأوضـــــــــح المــــهــــنــــدس أحـــمـــد 
الــــــــفــــــــارس، مــــحــــافــــظ المـــؤســـســـة 

العامة للحبوب، أن التعاقد على 
هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز 
المخزون الاستراتيجي من القمح 
والــحــفــاظ عليه عند المستويات 
الآمنة وتلبية جميع احتياجات 

شركات المطاحن.
وبين أن وصول هذه الدفعة 
الــفــتــرة سبتمبر  ســيــكــون خـــلال 
(أيـــــــلـــــــول) - نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الــثــانــي) ٢٠٢٢ بــواقــع ١٠ بواخر 
مــوزعــة على بــاخــرة لميناء جدة 
الإسلامي بكمية ٦٣ ألف طن، و٦ 
لميناء ينبع التجاري بكمية ٣٧٩ 
ألــف طــن، وباخرتين لميناء الملك 
عبد العزيز بالدمام بكمية ١٢٨ 
ألــف طــن، وبــاخــرة لميناء جــازان 

بكمية ٥٥ ألف طن.
وواصــــل أنـــه قــد تــمــت دعــوة 

٢٤ شركة عالمية متخصصة في 
تجارة الحبوب تقدمت منها ١٣ 
شركة للمنافسة وتمت الترسية 
عـــلـــى ٣ كـــانـــت عـــروضـــهـــا الأقــــل 
سعراً للشحنات المطلوبة، مفيداً 
الــدفــعــة تكون  أنـــه بترسية هـــذه 
المؤسسة قد تعاقدت على توريد 
نحو ٢٫٦ مليون طــن مــن القمح 
خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري لــلــتــوريــد 

خــــلال الـــفـــتـــرة يــنــايــر - نــوفــمــبــر  
.٢٠٢٢

وأفـــــاد بــــأن المــؤســســة بـــدأت 
منتصف الشهر الحالي بشراء 
الــــقــــمــــح المــــحــــلــــي مـــــن المـــــزارعـــــين 
للموسم الحالي ٢٠٢٢ بمختلف 
فروعها، وذلــك من خــلال منصة 
«مــــــحــــــصــــــولــــــي» الـــــــتـــــــي تـــمـــكـــن 
المــــــزارعــــــين مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مــن 

تـــحـــديـــد مـــقـــر الــــتــــوريــــد وحــجــز 
المواعيد والاستعلام عن تفاصيل 
الـــشـــحـــنـــات المـــســـتـــلـــمـــة، إضـــافـــة 
إلــى تمكين المــزارعــين مــن إدخــال 
الحساب البنكي لأغراض الصرف 
انتهاءً بإيداع مستحقات المزارع 
المالية فور إقفال الحساب وذلك 
بعد اكتمال عملية التوريد ودون 
الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة.
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أقرت مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم ٢٣ دولة بينها 
روســـيـــا، خـــلال اجــتــمــاعــهــا بــالــفــيــديــوكــونــفــرنــس الأســبــوع 
المــاضــي، الالــتــزام بسياستها لاســتــقــرار الأســــواق، بــزيــادة 
الإنتاج لشهر مايو (أيــار) ٤٣٢ ألف برميل يومياً، مقارنة 
بالزيادات الشهرية السابقة ٤٠٠ ألف برميل يومياً، وخلافاً 
لمطالب الـــدول الغربية الــداعــيــة إلــى زيـــادات أعــلــى وأســرع 
الــدول  للتعويض عن الإمـــدادات البترولية التي قاطعتها 
الــغــربــيــة بسبب حـــرب أوكــرانــيــا. وتــوقــعــت وكــالــة الطاقة 
الــدولــيــة مـــقـــدار انــخــفــاض الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة الــروســيــة 
للدول الغربية، نتيجة قرارت الحظر والقرار الروسي الدفع 
بالروبل بدلاً من الدولار، ابتداء من أول شهر أبريل (نيسان) 

نحو من ٢ إلى ٣ ملايين برميل يومياً.
تــخــتــلــف تـــقـــديـــرات المـــســـؤولـــين فـــي «أوبـــــك بــلــس» عن 
معلومات ومعطيات وكالة الطاقة الدولية. فوجهة نظر 
المنتجين هــي أن ارتــفــاع الأســعــار إلــى مــا فــوق ١٠٠ دولار 
قد سبق حرب أوكرانيا، كما أن إمكانية نقص من ٢ إلى ٣ 
ملايين برميل يومياً من الصادرات النفطية الروسية في 
هــذه الأوضـــاع المضطربة كــان سيرفع الأســعــار إلــى أعلى 
بكثير من ١٢٠ دولاراً. وموقف «أوبك بلس» هو أن أساسيات 
الأســـواق لا تــزال مستقرة وأن السبب فــي أوضـــاع السوق 

الحالية مرده تردي الأوضاع الجيوسياسية.
الــصــادر عن مجموعة «أوبــك بلس»،  البيان  وبحسب 
«فــإن أساسيات الأســـواق الحالية وإجــمــاع الآراء يشيران 
إلى توازن جيد في الأسواق، وإن الوضع المتقلب للأسعار 
لا يعود إلى تغير أساسيات السوق، بل إلى تطور الأوضاع 
الجيوسياسية الحالية». يكمن الهدف من هذه المعطيات 
فــي الاســتــمــرار بتبني ســيــاســة تــدريــجــيــة شــهــريــة لــزيــادة 
الإنتاج، للتعويض تدريجياً عما تم تخفيضه من الإنتاج 
عند هبوط الطلب خلال ذروة إصابات جائحة «كوفيد - 
١٩»، وذلك للعودة لتوازن الأسواق. يؤكد قرار «أوبك بلس» 
نجاح التحالف البترولي الاستراتيجي السعودي - الروسي 
في تنسيق معدلات الإنتاج للأعضاء الـ٢٣ في «أوبك بلس»، 
أكــبــر دولــتــين منتجتين للنفط عالمياً،  بــالــذات  الــتــي تضم 
الــســعــوديــة وروســيــا، والــتــعــاون الــقــائــم بينهما مــن خلال 
رئيس المجموعة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز 
بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

من جانبه، قرر المجلس الوزاري لمنظمة «أوبك» التخلي 
عن استعمال أرقــام الإنــتــاج لوكالة الطاقة الدولية ضمن 
المصادر الثانوية التي تعتمدها المنظمة، واستبدال أرقام 
الإنـــتـــاج لــلــمــؤســســتــين الاقــتــصــاديــتــين «وود مــاكــيــنــزي» 

البريطانية و«ريستاد إينرجي» النرويجية بها.
وقــد اشتكت دولـــة الإمــــارات ودول منتجة أخـــرى من 
تسييس أرقــام الإنتاج الصادرة عن الوكالة خلال الأشهر 

الأخيرة.
وفــــــي ظـــــل ســــيــــاســــات المـــقـــاطـــعـــة الـــنـــفـــطـــيـــة والمـــالـــيـــة 
والتهديدات التي تطال كلاً من روسيا والصين، فإن دلت 
هــذه المعطيات على شــيء فهو بداية انتهاء نظام العولمة 
الاقتصادي الذي برز بعد انتهاء الحرب الباردة في الربع 
الأخير من القرن العشرين، حيث توسعت الأسواق الدولية 
والتجارة الخارجية والاستهلاك النفطي لتشمل التعاون 
الاقتصادي الذي كان جارياً بين الدول الغربية والشرقية.

من ثم، كيف يمكن في ظل أنظمة الحصار والمقاطعة 
والتهديدات التي، على ضوء التجارب، ستبقى مفروضة 
لفترة طويلة بعد انتهاء النزاع العسكري، استمرار انفتاح 
الأســـواق والاستثمارات للشركات الروسية في بورصات 
الــشــركــات الغربية العملاقة  نــيــويــورك ولــنــدن أو استثمار 
في الاقتصاد الــروســي؟ ومــا تأثير صــدى هــذه التهديدات 
الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على دولة مثل الهند 
التي تحاول جاهدة توازن علاقاتها الاقتصادية والسياسية 
مع واشنطن وموسكو في الوقت نفسه؟ وقد بدأت الشركات 
الروسية فعلاً منذ الآن في محاولة زيادة صادراتها النفطية 
الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة. وكــانــت قد  بحسومات للهند رغــم 
استوردت نيودلهي نحو ١٠٠ ألف برميل يومياً من النفط 
الــروســي الــعــام المــاضــي، أو نحو ٢٫٥ فــي المــائــة مــن مجمل 
الـــواردات النفطية للهند في عــام ٢٠٢١. لكن تعتمد الهند 
بصورة كبرى على استيراد المعدات العسكرية الروسية التي 
تشكل ٨٥ في المائة من معدات الجيش الهندي. كما أن الهند 
عضو في تجمع مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا 
للحد من توسع النفوذ الصيني آسيوياً. لكن امتنعت الهند 
عن التصويت مؤخراً على مشروع قــرار في الأمــم المتحدة 
لإدانــــة الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. ويــشــكــل الــنــزاع الحالي 
وانسحاب الشركات الغربية من روسيا، فرصة للشركات 

الهندية الضخمة للاستثمار في الصناعات الروسية.

واصل التحليق في آفاق قياسية عالية مضاعفاً معاناة المواطنين

تركيا: التضخم الجامح يقفز فوق معدل ٦٠٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــــل الـــتـــضـــخـــم فــــي تــركــيــا 
الــتــحــلــيــق بــعــيــداً بــــأرقــــام قــيــاســيــة 
لـــم يــشــهــدهــا الاقــتــصــاد عــلــى مــدى 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ عـــامـــاً. وأعـــلـــن معهد 
الإحــصــاء التركي، أمــس (الاثــنــين)، 
أن معدل التضخم السنوي سجل 
المــائــة فــي مـــارس (آذار)  ٦١٫١٤ فــي 
المـــــاضـــــي، مـــســـجـــلاً رقــــمــــاً قــيــاســيــاً 
جديداً غير مسبوق منذ تولي حزب 
العدالة والتنمية برئاسة الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان زمــام السلطة 
بالبلاد؛ وهو ما يفاقم أزمة تكلفة 
المــعــيــشــة المــرتــفــعــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا 
القطاع العريض من الشعب التركي.

وأظــــهــــر بـــيـــان المـــعـــهـــد ارتـــفـــاع 
أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 
٥٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي مـــــارس مــقــارنــة 
مع فبراير (شــبــاط)؛ ليرتفع معدل 
الــتــضــخــم الــســنــوي مــن ٥٤٫٤٤ إلــى 
أكثر من ٦١٫١٤ في المائة في مارس.
وســـجـــلـــت أعـــلـــى الارتــــفــــاعــــات 
السنوية في قطاع المواصلات عند 
ارتــفــعــت  بــيــنــمــا  المـــائـــة،  فـــي   ٩٩٫١٢
أســـعـــار الأغـــذيـــة ٧٠٫٣٣ فـــي المــائــة، 
فــي أكــبــر زيــــادة تسجل فــي عامين 

متتالين منذ مارس ٢٠٠٢.

الــــــزيــــــادة  أن  خـــــــبـــــــراء،  ورأى 
فــــي الأســـــعـــــار هــــي جـــــزء مــــن أزمــــة 
اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا. 
الــوقــت نفسه، أدى الاجتياح  وفــي 
الروسي لأوكرانيا إلى حدوث قفزة 
في أسعار الغاز والنفط والحبوب. 
لكن التضخم الجامح الذي تشهده 
تركيا يأتي بعد سلسلة من عمليات 
خفض لسعر الفائدة العام الماضي، 
اســــتــــجــــابــــة لــــضــــغــــوط مــــعــــارضــــة 
إردوغان للتكلفة العالية للإقراض، 
ومحاولته دفع النمو والاستثمار 
والتصدير. وعلى العكس من الفكر 
الاقتصادي التقليدي الراسخ، يرى 
إردوغان أن المعدلات العالية للفائدة 
تسبب التضخم. وبــنــاءً على ذلــك، 
خفض البنك المركزي سعر الفائدة 
الرئيس ٥ نقاط مئوية بين سبتمبر 
(أيــلــول) وديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضيين، لكنها ظلت دون تغيير 
عند ١٤ في المائة في الربع الأول من 

العام الحالي.
وفــــقــــدت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة ٤٤ 
فــي المــائــة مــن قيمتها فــي مواجهة 
الدولار العام الماضي، حيث هبطت 
إلـــى ١٨٫٤١ مــقــابــل الـــــدولار فـــي ٢٠ 
ديــســمــبــر فـــي رقــــم قــيــاســي جــديــد. 
وتسبب هذا الأداء الضعيف للعملة 

فـــي حــــدوث تــضــخــم فـــي الاقــتــصــاد 
التركي المعتمد على الواردات.

وفـــــاقـــــم الاجـــــتـــــيـــــاح الــــروســــي 
لأوكـــرانـــيـــا مـــن الأزمــــــة فـــي تــركــيــا، 
التي تستورد جميع احتياجاتها 
من الطاقة تقريباً، والجانب الأكبر 
منها من روسيا، في حين تستورد 
نحو ٤٠ في المائة من احتياجاتها 
من زيت عباد الشمس من البلدين.

وقاد التضخم المرتفع وكالات 
الــدولــيــة إلى  التصنيف الائتماني 
خفض تصنيفها السيادي لتركيا 
ولــديــونــهــا بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، مع 
توقعاتها بأن يواصل التضخم عن 
المــائــة خــلال العام  متوسط ٥٥ فــي 
الحالي. وأعلنت وكالة «ستاندرد 
آنــــــد بــــــــورز» الــــدولــــيــــة لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني، خفض تصنيفها لديون 
تركيا بالعملة المحلية إلــى درجــة 
غــيــر اســتــثــمــاريــة مـــع الإبـــقـــاء على 
نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة ســلــبــيــة لــلــبــلاد، 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى درجـــــة الــتــصــنــيــف 
بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة. وأضـــــافـــــت 
الوكالة، أن التضخم في تركيا في 
طريقه لأن يسجل ٥٥ في المائة في 
المتوسط، خلال العام الحالي، وهو 
أعلى مستوى بين جميع الدول التي 

تمنحها تصنيفات سيادية.

مطالب بسرعة الانفصال عن روسيا

إحباط اقتصادي ألماني رغم زيادة الصادرات
برلين: «الشرق الأوسط»

زادت الصادرات الألمانية بشكل 
حاد في فبراير (شباط) الماضي رغم 
اختناقات التوريد. فقد أعلن مكتب 
الإحصاء الاتحادي يوم الاثنين في 
فيسبادن أنه تم تصدير سلع بقيمة 
١٢٤٫٧ مليار يــورو، بزيادة بنسبة 
١٤٫٣ في المائة مقارنة بفبراير عام 
٢٠٢١. وبحسب البيانات، ارتفعت 
الواردات بنسبة ٢٤٫٦ في المائة على 
إلــــى ١١٣٫١ مــلــيــار  أســـــاس ســـنـــوي 
يورو. ومقارنة بشهر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، زادت الــصــادرات 
بنسبة ٦٫٤ في المائة بعد احتساب 
كـــمـــا زادت  المــــوســــمــــيــــة،  الــــعــــوامــــل 

الواردات بنسبة ٤٫٥ في المائة.
وأشــار المكتب إلــى أن الهجوم 
الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا فــي نهاية 
فــبــرايــر، والــعــقــوبــات الــلاحــقــة التي 
فــــرضــــهــــا الــــــغــــــرب عــــلــــى مـــوســـكـــو 
ســتــنــعــكــس عــلــى نــحــو مــفــصــل في 
أرقـــــام مـــيـــزان الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
فــبــرايــر  لــشــهــر مــــارس (آذار). وفـــي 
المــــــاضــــــي، تــــراجــــعــــت الــــــصــــــادرات 
الألمانية إلى روسيا بنسبة ٦٫٣ في 
المائة، كما تراجعت الواردات بنسبة 
٧٫٣ في المائة، مقارنة بشهر يناير 

الماضي. وعوض المصدرون الألمان 
العام الماضي التراجع الكبير الذي 
حــدث خــلال بــدايــة أزمـــة «كــورونــا» 
بنتيجة قــيــاســيــة. وفـــي هـــذا الــعــام 
تهدد العواقب الاقتصادية لحرب 
أوكرانيا والعقوبات المفروضة على 
روســيــا بتعطيل مــحــرك التصدير 
الألمــــــــانــــــــي. وبــــحــــســــب خــــــبــــــراء فــي 
الاقتصاد، فإنه إلى جانب الخسائر 
المباشرة في الأعمال التجارية مع 
روسيا وأوكرانيا، سيكون لتفاقم 

اختناقات التوريد ونقص المنتجات 
الوسيطة تأثير معرقل، حيث يعني 

الإنتاج الأقل تصدير أقل.
وفي مؤشر على الوضع المقبل، 
كشف استطلاع للرأي أن العديد من 
المــوظــفــين فــي ألمــانــيــا يــتــوقــعــون أن 
تؤثر الحرب الروسية في أوكرانيا 

أيضاً على شركاتهم.
وأظــــــهــــــر الاســــــتــــــطــــــلاع، الــــــذي 
أجـــــــــراه مـــعـــهـــد «ســــيــــفــــي» لــقــيــاس 
مـــــــؤشـــــــرات الــــــــــــرأي بـــتـــكـــلـــيـــف مــن 

مــؤســســة «بــيــرتــلــســمــان» الألمــانــيــة 
أن نــصــف المــوظــفــين الــعــامــلــين في 
الــخــاص يتوقعون عواقب  القطاع 
على شركاتهم بسبب الحرب. وفي 
المــائــة من  المقابل، لا يتوقع ٣٧ فــي 
الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 
تــــكــــون هـــنـــاك  مـــــوظـــــف، أن   ٢٥٠٠

عواقب.
وأشـــــــــــار الاســــــتــــــطــــــلاع، الــــــذي 
أجــــــري خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ١٤ إلـــى 
إلـــى  المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــارس   ٢٩

اخـــتـــلافـــات حــســب حــجــم الــشــركــة. 
ففي الشركات الصغيرة التي يعمل 
بها ٥٠ موظفاً كحد أقصى، يعتقد 
المــائــة تقريباً مــن الموظفين  ٤٥ فــي 
أن الحرب سيكون لها عواقب على 
شركاتهم، بينما لا يتوقع ٤٣ في 
المائة من العاملين في هذه الشركات 
أي عــواقــب. وأظــهــر الاســتــطــلاع أن 
نــســبــة مـــن يــتــوقــعــون عـــواقـــب بين 
مــوظــفــي الــشــركــات الــكــبــيــرة بلغت 
٥٦ في المائة، مقابل ٣١ في المائة لا 

يتوقعون عواقب.
ويفترض ما يقرب من ٣٧ في 
المــائــة مــن جميع المستطلع آراؤهــم 
أنه سيتعين إعادة تنظيم العلاقات 
الــتــجــاريــة مــع الــعــمــلاء والمـــورديـــن. 
ويــــقــــول ربـــــع المـــوظـــفـــين إن كـــفـــاءة 
الــطــاقــة تــحــتــاج الآن إلـــى مــزيــد من 
فـــي شــركــاتــهــم. ويعتقد  الاهــتــمــام 
نحو ٩ في المائة فقط من الموظفين 
أنــه فــي ضــوء الــحــرب ينبغي إيــلاء 

المزيد من الاهتمام للابتكار.
وتحسباً للوضع المتفاقم، دعا 
لارس كــلــيــنــجــبــايــل، رئـــيـــس حــزب 
المستشار الألماني أولاف شولتس، 
الاشـــــتـــــراكـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، إلــــى 
انــفــصــال اقــتــصــادي ســريــع لألمانيا 

عن روسيا.

زادت الصادرات الألمانية بشكل حاد في فبراير الماضي على الرغم من اختناقات التوريد (إ.ب.أ)

وفد الصندوق يقطع شوطاً لتأسيس خطة الدعم

لبنان يقترب من توحيد «رؤية التعافي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي يــوم 
أن حـــكـــومـــتـــه شـــارفـــت  الاثـــــنـــــين 
الرؤية  على الانتهاء من توحيد 
الــــــواحــــــدة والــــشــــامــــلــــة لـــلإنـــمـــاء 
والتعافي والإصلاح بين المعنيين 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام لــتــطــبــيــق 

الإصلاحات.
وقـــــــــــــــال مــــــيــــــقــــــاتــــــي، خــــــلال 
«إطار الإصلاح  الاجتماع الرابع لـ
والـــــتـــــعـــــافـــــي وإعـــــــــــــادة الإعـــــمـــــار 
وتـــعـــافـــي لـــبـــنـــان الاقــــتــــصــــادي» 
بـــتـــنـــســـيـــق مــــشــــتــــرك بــــــين الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــي 
الــدولــي، بحضور مدير  والــبــنــك 
البنك  دائــرة الشرق الأوســط في 
الـــــدولـــــي ســـــــاروج كــــومــــار جــــاه، 
المتحدة  لــلأمــم  المقيمة  والمــمــثــلــة 
فـــــي لــــبــــنــــان نـــــجـــــاة رشــــــــــدي، إن 
«هــــــذا المـــــشـــــروع وجـــــد لمـــواجـــهـــة 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
لبنان، وفي مقدمها الأزمة المالية 
والاقتصادية، ووباء (كورونا)، 
وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت 
اليوم تداعيات الحرب في  إليها 
أوكـــرانـــيـــا عـــلـــى الأمـــــن الـــغـــذائـــي 
«الدور  والطاقة». ونوه ميقاتي بـ
الـــذي يــقــوم بــه المــجــتــمــع الــدولــي 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي الــلــبــنــانــي من 

شراكة مع القطاع العام».
من جهته، قال نائب رئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة ســـــــعـــــــادة الــــشــــامــــي 
«المــــــفــــــاوضــــــات  إن  كـــلـــمـــتـــه  فــــــي 
مستمرة بين الحكومة اللبنانية 
وصندوق النقد الدولي وأهم ما 
تحدثنا عنه إعادة هيكلة القطاع 
التعافي  المصرفي وإنجاز خطة 
الاقــتــصــادي وإقــــرار المــوازنــة في 
الــنــواب وإقــــرار مــشــروع  مجلس 
الكابيتال كونترول، على أمل أن 
نوقع قريبا الاتفاق الأولــي على 
أن يــلــي ذلــــك تــنــفــيــذ الإجــــــراءات 

المسبقة قبل التوقيع النهائي».
وأعــــلــــنــــت المـــمـــثـــلـــة المـــقـــيـــمـــة 
أن هذا  لبنان  المتحدة في  للأمم 
الاجــتــمــاع يــعــرض لــلــمــلاحــظــات 
ولـــلـــعـــوائـــق إضـــافـــة إلــــى الــتــقــدم 
الذي أحرزته خطة العمل المتفق 
عليها، والــتــي ترتكز على ثلاث 
نـــقـــاط هــــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الكلي، والحماية  الاقــتــصــاد  فــي 
القضاء  الاجتماعية، واستقلال 

الفساد». ومكافحة 
وتطرق كومار جاه في كلمته 
إلــى «ضــرورة تحقيق الاستقرار 
الكلي»،  على مستوى الاقتصاد 
العديد  لبنان  «لــقــد شهد  قــائــلا: 

مـــن الأزمـــــــات ولـــكـــن هــــذه الأزمــــة 
هي الأســوأ، لا بل إن أزمــة لبنان 
هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات 
العالم. والوضع الاقتصادي  في 
لقد بلغ حجم الانكماش  مــريــع، 
الاقـــتـــصـــادي نــحــو ٦٠ فـــي المــائــة 
لغاية عــام ٢٠٢١». وجــرى خلال 
الاجتماع، حسب بيان صادر عن 
رئــاســة مجلس الــــوزراء، «عــرض 
تطور هــذا المشروع فيما يتعلق 
المــــســــائــــل الأســـــاســـــيـــــة المــــرتــــكــــزة 
عـــلـــى الـــحـــوكـــمـــة والإصـــــلاحـــــات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة والتغطية 

الاجتماعية».
لبنان يشهد منذ  أن  ويــذكــر 

نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــام 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة  أزمـــــة   ٢٠١٩
أزمــات  أســوأ عشر  تضعه ضمن 
عــالمــيــة وربــمــا إحــــدى أشـــد ثــلاث 
أزمـــــــــــات مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الــــقــــرن 
الــتــاســع عــشــر، وشــكــل لبنان في 
المــاضــي لجنة  (أيــلــول)  سبتمبر 
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي لإقرار خطة التعافي.
وقـــطـــع وفــــد صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــــدولـــــــي شـــــوطـــــا بــــعــــيــــدا عـــلـــى 
التعافي  التأسيس لخطة  طريق 
الاقــتــصــادي والمـــالـــي فــي لــبــنــان، 
وفق مصادر اليوم الاثنين. ويعقد 
الوفد، الذي يزور لبنان، اجتماعاً 

الهيئات الاقتصادية،  مــع  الــيــوم 
في إطار المشاورات التي يجريها 
مــــع عـــــدد مــــن الــــقــــطــــاعــــات، عــلــى 
هـــامـــش المـــفـــاوضـــات الـــتـــي تـــدور 
في بيروت مع الجهات الرسمية، 
إطــار  اتــفــاق  إلــى  سعياً للتوصل 
التي  النيابية،  الانتخابات  قبل 
الــحــكــومــة بعدها  سيصبح دور 

مقتصراً على تصريف الأعمال.
وقـــالـــت أوســــــاط اقــتــصــاديــة 
مـــــــواكِـــــــبـــــــة لاجــــــتــــــمــــــاعــــــات وفــــــد 
صـــنـــدوق الـــنـــقـــد إن عـــلـــى لــبــنــان 
أن يــحــقــق خــمــســة أمـــور حــيــويــة، 
حتى ينال الرضا الذي من شأنه 
أن يــمــهــد لمـــــده بـــــالأمـــــوال، وهـــي 

الكابيتال  قــانــون  إقـــرار مــشــروع 
التعافي  كونترول، ووضع خطة 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وإقــــــــــرار مـــشـــروع 
العامة، وتعديل قانون  المــوازنــة 
السرية المصرفية، وإعادة هيكلة 
القطاع المصرفي، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
إلــــى أن المـــســـاعـــدات  ولـــفـــتـــت 
المـــالـــيـــة مـــن الـــصـــنـــدوق ســتــأتــي، 
الـــنـــهـــائـــي،  الاتـــــفـــــاق  إذا حـــصـــل 
عـــلـــى مــــراحــــل عــــــدة ولــــيــــس مـــرة 
دفـــعـــة  كـــــل  إن  بـــحـــيـــث  واحــــــــــــدة، 
مــرتــبــطــة بتحقيق جــزء  ســتــكــون 
مـــن الإصـــلاحـــات المــتــفــق عــلــيــهــا. 
وأشارت إلى أن الوفد قطع شوطاً 
بعيداً على طريق التأسيس لخطة 
التعافي الاقتصادي والمالي، من 
دون التوصل إلى صيغة نهائية 
بـــعـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــنـــاويـــن 
الأســـــــاســـــــيـــــــة، ومـــــنـــــهـــــا طــــريــــقــــة 
تـــوزيـــع الــخــســائــر بـــين الأطـــــراف 
الأربعة المعنية بها، وهي الدولة 
اللبنانية ومصرف لبنان المركزي 
والمصارف، والمودعون كل واحد 
إزاء ما أدت  حسب مسؤولياته، 
تــصــرفــاتــه وقــــراراتــــه إلـــى الأزمـــة 

الحالية.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
نـــهـــايـــة  الاجــــــتــــــمــــــاع  إن  ثـــــانـــــيـــــة 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــــع جــمــعــيــة 
مــصــارف لــبــنــان لــم يــكــن نهائياً، 
نــتــيــجــة المـــواقـــف المــتــضــاربــة بين 
نــظــرة الــوفــد ومــطــالــب المــصــارف 
لــجــهــة طــريــقــة تــوزيــع الــخــســائــر، 
اليد بأي شكل  والمطالبة بوضع 
مــــــن الأشــــــكــــــال عــــلــــى مـــمـــتـــلـــكـــات 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة ومــؤســســاتــهــا 
مــــــورداً  تـــشـــكـــل  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي 
المــالــيــة عبر  الــخــســائــر  لتعويض 
استثمارها أو تخصيصها بأكثر 
مـــن وســـيـــلـــة لــتــجــمــيــع مـــواردهـــا 
وتـــعـــويـــض الـــخـــســـائـــر الـــلاحـــقـــة 
بكل من مصرف لبنان وأصحاب 

المصارف والمودعين معاً.

محل لبيع العصائر في أول أيام رمضان ببيروت (إ.ب.أ)

تأتي ضمن خططها للتوسع في الأسواق العالمية

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لعرض ملزم للاستحواذ على شركة أنظمة مصرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «إس تـــي سي 
سلوشنز» السعودية عــن عزمها 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى شــــركــــة جــيــزة 
للأنظمة المصرية، وذلك من خلال 
تـــوقـــيـــع عــــــرض مــــلــــزم مـــــع شـــركـــة 
إنيرجيا تكنولوجيز للاستحواذ 
المــــائــــة  فــــــي  نـــســـبـــة ٨٩٫٤٩  عــــلــــى 
مـــن شـــركـــة جـــيـــزة لــلأنــظــمــة الــتــي 
تــمــلــكــهــا إنــيــرجــيــا تــكــنــولــوجــيــز، 
تــــي ســي  كـــمـــا ســتــســتــحــوذ «إس 
المــائــة من  سلوشنز» على ٣٤ فــي 
الــحــصــة المــمــلــوكــة لــشــركــة جــيــزة 
للأنظمة في شركة جيزة العربية 
للأنظمة المحدودة بقيمة إجمالية 

تصل إلى ١٥٨ مليون دولار.
وقالت «إس تي سي سلوشنز» 
يــــمــــثــــل خـــطـــوة  إن الاســــــتــــــحــــــواذ 
استراتيجية تمكنها من التوسع 
فــــي الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة والمـــضـــي 
قـــدمـــاً نــحــو تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
الــشــركــة ومجموعة  استراتيجية 
إس تي سي، وتعد الخطوة الأولى 
مــــن نـــوعـــهـــا لـــســـلـــوشـــنـــز لــتــعــزيــز 
مكانتها داخل وخارج السعودية 

كــرائــد الــتــحــول الــرقــمــي مــن خــلال 
استثماراتها الدولية، كما يعتبر 
هـــذا الاســـتـــحـــواذ امـــتـــداداً لخطط 
ســلــوشــنــز فـــي خــلــق الــتــوســع في 
أســــواق وخــطــوط أعــمــال جــديــدة، 
بهدف تلبية احتياجات عملائها 

في القطاعين العام والخاص.
أوضحت أن خطوة الاستحواذ 
على شركة «جيزة للأنظمة» تأتي 
ضمن الخطط التوسعية لمجموعة 
إس تـــي ســـي لــلاســتــمــرار بــريــادة 
التحول الرقمي في المملكة، الذي 
يشهد قفزات ضخمة ونوعية في 
ظل رؤية ٢٠٣٠ التي تضع التحول 
الـــرقـــمـــي مــــن الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة 

لتحقيقها.
إلـــــــــــى أن «جــــــيــــــزة  ولــــــفــــــتــــــت 
للأنظمة» تعتبر شركة متخصصة 
فــــي تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات وتـــقـــديـــم 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــحـــــلـــــول الـــتـــقـــنـــيـــة 
وبخبرة تجاوزت الأربعين عاماً، 
حيث تطورت لتصبح قوة إقليمية 
في تمكين التحول الرقمي وتكامل 
الأنــظــمــة والــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة في 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا  منطقة 
حــســب وصــفــهــا، وذلــــك مـــن خــلال 

مــكــاتــبــهــا فـــي كـــل مـــن الــســعــوديــة، 
والإمـــــــــــــارات، وقــــطــــر، والـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية وقاعدة عملائها 

الواسعة في أكثر من ٢٥ بلداً.
وقــــــــــــــــــــال المــــــــــهــــــــــنــــــــــدس عــــمــــر 
الـــنـــعـــمـــانـــي الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

لــشــركــة ســلــوشــنــز: «تــأتــي خطوة 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى شـــركـــة (جـــيـــزة 
للأنظمة) ضمن الخطط التوسعية 
لمــجــمــوعــة إس تــي ســي وخططنا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي ســـلـــوشـــنـــز 
للاستمرار بريادة التحول الرقمي 

في السعودية، الذي يشهد قفزات 
ضخمة ونوعية في ظل رؤية ٢٠٣٠ 
التي تضع التحول الرقمي إحدى 
الركائز الأساسية لتحقيقها، حيث 
تلعب سلوشنز دوراً ريــاديــاً في 
تمكين التحول الرقمي والمساهمة 

في رسم المستقبل الرقمي الجديد 
فـــــي المــــمــــلــــكــــة، مـــــن خـــــــلال تـــقـــديـــم 
الحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة 
كالذراع التقنية لمجموعة إس تي 

سي».
ــل هــذا 

ّ
وقـــال الــنــعــمــانــي: «يــمــث

الاســتــحــواذ خــطــوة استراتيجية 
للتوسع الخارجي وبمثابة فرصة 
لترسيخ وتعزيز مكانة السعودية 
وقوة قطاعها للاتصالات وتقنية 
المعلومات امتداداً لريادة مجموعة 
إس تي سي، لا سيما أن سلوشنز 
تـــأتـــي فـــي مــقــدمــة مــــــزودي تقنية 
المـــعـــلـــومـــات لـــقـــطـــاع الأعـــــمـــــال فــي 
بـــدأت أعمالها منذ  الــتــي  المملكة، 
أكــثــر مـــن عــقــديــن، وفــــرت خــلالــهــا 
حلولاً رقمية للقطاعين الحكومي 

والخاص».
وأضــــــاف الــنــعــمــانــي: «تــأتــي 
خطوة الاستحواذ تأكيداً لعزمنا 
عــــلــــى تــــعــــزيــــز ريــــــــــادة ســـلـــوشـــنـــز 
بــــــالأســــــواق الـــعـــالمـــيـــة كـــــالإمـــــارات 
ومصر وقطر، والتوسع في أسواق 
أعـــمـــال جـــديـــدة وتلبية  وخـــطـــوط 
احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــمـــلاء وتـــوقـــعـــات 

المستثمرين»

«إس تي سي سلوشنز» السعودية لصفقة أنظمة ستدعم التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة (الشرق الأوسط)

«أوبك بلس»... التزام رغم الضغوط

وليد خدوري 
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تؤدي المهام الأساسية في التحدث والتراسل والتصفح

أفضل الخيارات لهواتف ذكية بأسعار مناسبة
واشنطن: بريت مولينا*

إن تـــواضـــع أســـعـــار بــعــض الـــهـــواتـــف الــذكــيــة لا 

يعني أنها ليست جيدة. فقد كشفت سامسونغ للتو 

النقاب عن «غالاكسي إس ٢٢»، أحــدث مجموعة من 

هواتفها الذكية التي توفرت في الأســواق في نهاية 

فبراير (شباط) وتضم ثلاثة نماذج: العادي «إس ٢٢»، 

 
ً
و«إس ٢٢ بلاس»، و«إس ٢٢ ألترا» الذي يعتبر جيلا

جــديــداً مــن «غــالاكــســي نـــوت». ويــبــدأ سعر غالاكسي 

«إس ٢٢» من ٧٩٩٫٩٩ دولار للنموذج العادي، ويصل 

سعر نموذج «إس ٢٢ ألترا» إلى ١١٩٩٫٩٩ دولار.

ليست سامسونغ الشركة الوحيدة التي تطرح 

باع 
ُ
هواتف تتخطى بسعرها عتبة الـ١٠٠٠ دولار، إذ ي

الآيفون «١٣ برو ماكس» من آبل بسعر ١٠٩٩ دولارا. 

ولكن من قال إنه عليكم دفع ١٠٠٠ دولار، أو حتى ٧٠٠ 

لشراء هاتف ذكي جيد؟

أرخص الهواتف
هل تبحثون عن هاتف ذكي لا يتسبب بإفلاسكم؟ 

الــخــيــارات. تحتوي الأســواق  إليكم فيما يلي أفضل 

على الكثير من الخيارات التي قد 

لا تقدم أحدث وأفضل المزايا، أو 

تعمل بأقصى السرعات، ولكنها 

دون شك تؤدي المهام الأساسية 

كــاســتــخــدام الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 

والتواصل الاجتماعي والتصفح.

تــــجــــدون فــيــمــا يـــلـــي لائــحــة 

ببعض أفضل هذه الهواتف:

* هـــاتـــف ذكـــــي دون ١٠٠ 

تــــصــــدر شــــركــــة «بـــلـــو»  دولار. 

المتخصصة بصناعة الهواتف 

الــذكــيــة بعض أجــهــزة الأنــدرويــد 

الــتــي لا يــتــعــدى ســعــر الـــواحـــد مــنــهــا المــائــة دولار، 

وأبرزها «بلو فيفو إكس ٦» Blu Vivo X٦ وسعره 

الــجــهــاز شــاشــة  حــالــيــاً ٨٤٫٩٥ دولار. ويــضــم هـــذا 

زجاجية منحنية بمقاس ٦٫١ بوصة، وكاميرا ١٣ 

ميغابيكسل في الواجهة والخلفية، بالإضافة إلى 

مخزن بسعة ٦٤ غيغابايت.

* هواتف ذكية بأقل من ١٥٠ دولارا. تقدم شركة 

مــــوتــــورولا، صــانــعــة هــاتــف «ريـــــزر» الــكــلاســيــكــي، 

بعض الــخــيــارات فــي مجموعة «مــوتــو» بــأقــل من 

 moto g pure «١٥٠ دولارا، أبرزها «موتو جي بيور

 ٦٫٥) HD بسعر ١٣٩٫٩٩ دولار، الــذي يضم شاشة

بوصة)، وكاميرا ١٣ ميغابيكسل، ومخزن بسعة 

٣٢ غيغابايت. تدعي موتورولا أن بطارية الجهاز 

تــدعــم الــشــحــن الــســريــع ويــمــكــن أن تـــدوم ليومين. 

ويدعم الجهاز أيضاً نظام أندرويد ١١ وما يضمه 

من سعة تخزينية قابلة للتوسعة من خلال إضافة 

بطاقة ميكرو SD، وجهاز استشعار لقراءة بصمة 

الإصبع. يمكنكم أيضاً شراء جهاز «موتو بلاي» 

باع اليوم بسعر ١٤٩٫٩٩ دولار.
ُ
الذي ي

* هواتف ذكية بأقل من ٢٠٠ دولار. تبدأ الخيارات 

 في هذه الفئة. تنتج شركة «وان بلاس» 
ً
بالتوسع قليلا

جهاز «نورد إن ١٠٠» Nord N١٠٠ بسعر ١٧٩٫٩٩ دولار، 

المـــوجـــودة فــي أكثر  الـــذي يــقــدم مــزايــا مشابهة لتلك 

الهواتف الذكية تطوراً، بالإضافة إلى شاشة بمقاس 

٦٫٥ بوصة، مع وضعين للقراءة والعمل الليلي، ونظام 

تشغيلي قائم على برنامج أندرويد ١٠ يضم الهاتف 

تخزينا محليا بسعة ٦٤ غيغابايت ولــكــن يمكنكم 

توسعته حتى ٢٥٦ غيغابايت بواسطة بطاقة ميكرو 

SD. يدعم الهاتف أيضاً ميزة فتح قفل الهاتف بمسح 

الوجه، ويضم جهاز استشعار يقرأ البصمة، ونظام 

كاميرا خلفيا ثلاثي العدسات بالإضافة إلى الكاميرا 

الأمـــامـــيـــة. تـــدخـــل ســامــســونــغ إلــــى ســــوق الــهــواتــف 

الذكية مــن هــذه الفئة السعرية بنماذج عــدة أبرزها 

«غالاكسي إيه ١١» Galaxy A١١ بسعر ١٧٩٫٩٩ دولار، 

الذي يضم شاشة بمقاس ٦٫٤ بوصة، ونظام كاميرا 

ثلاثي العدسات، وكاميرا أمامية ٨ ميغابيكسل. يأتي 

الهاتف بمخزن بسعة ٣٢ غيغابايت قابل للتوسعة 

.SD حتى ٥١٢ غيغابايت بواسطة بطاقة ميكرو

هواتف أغلى
* هــواتــف ذكية دون ٣٠٠ دولار. هــل ترغبون 

بحمل هــاتــف يشبه «سامسونغ غــالاكــســي نــوت» 

 مــقــبــول؟ إذن، عليكم بــجــهــاز «مــوتــو 
ٍ
ولــكــن بــســعــر

جي ستايلوس» moto g stylus من موتورولا، الذي 

ــعــد نسخة زهــيــدة مــن هــاتــف سامسونغ الشبيه 
ُ
ي

بالجهاز اللوحي. يضم هذا الهاتف شاشة بمقاس 

٦٫٨ بــوصــة مــــزودة بقلم 

رقـــمـــي، ونـــظـــام بــكــامــيــرا 

٥٠ ميغابيكسل، وبطارية 

تدعي الشركة أنها تدوم 

لـــــيـــــومـــــين بـــــعـــــد شـــحـــنـــة 

واحدة... وكل هذه المزايا 

مقابل ٢٩٩٫٩٩ دولار فقط.

تتيح لكم هــذه الفئة 

الــســعــريــة أيـــضـــاً الـــدخـــول 

إلى عالم اتصالات الجيل 

الــخــامــس، إذ تــقــدم شركة 

«وان بلاس» هاتف «نورد إن 

٢٠٠» ٥G Nord N٢٠٠ ٥G الذي يضم شاشة بمقاس 

٦٫٤٩ بوصة، ونظام تشغيل أندرويد، بالإضافة إلى 

دعمه لمخزن بسعة ٦٤ غيغابايت وخيار التوسعة. 

يبدأ سعر الجهاز من ٢٠٩٫٩٩ دولار.

تملك شركة سامسونغ أيضاً مجموعة متنوعة 

من الهواتف الذكية التي لا يتجاوز سعرها ٣٠٠ دولار 

.٥G ٥G» Galaxy Aوأبرزها «غالاكسي إيه ١٣ جي ١٣

أنــتــم من  * هـــواتـــف ذكــيــة دون ٤٠٠ دولار. هـــل 

محبي الآيفون؟ لا تقلقوا لأن آبل أيضاً لديها هواتف 

بأسعار مناسبة للميزانية أبرزها «آيفون إس إي» 

iPhone SE بسعر ٣٩٩ دولارا، ولكنه لا يقدم طبعاً 

المزايا المذهلة الموجودة في الهواتف الأكثر تطوراً. 

يأتي هذا الجهاز بشاشة بمقاس ٤٫٧ بوصة 

دون اتصال الجيل الخامس ومع كاميرا واحدة في 

الخلف. في المقابل، يضم الهاتف الرقاقة الجديدة 

الــتــي تــنــتــجــهــا آبــــل، مـــا يــعــنــي أنــكــم ستحصلون 

على ســرعــة مثيرة لــلإعــجــاب فــيــه، بــالإضــافــة إلى 

 جيدة 
ٍ
قارئ بصمة لتحديد الهوية، ونوعية صور

تلتقطها الكاميرا الواحدة.

 ٥G» Z يمكنكم أيضاً الذهاب نحو «زيد فليب ٣

Flip ٣ ٥G من سامسونغ، هذا الهاتف العملاق القابل 

للطي بشاشة ٦٫٧ بوصة عند فتحه، وشاشة صغيرة 

بــمــقــاس ١٫٩ بــوصــة مــن الـــخـــارج لــعــرض المــعــلــومــات 

والإشعارات. يبدأ سعر هذا الجهاز من ٣٩٩٫٩٩ دولار.

* «يو إس آي توداي»
- خدمات «تريبيون ميديا»

برامج دينية وحياتية مفيدة... لجميع أفراد العائلة

تطبيقات رمضانية للشهر الفضيل
جدة: خلدون غسان سعيد

 شهر رمــضــان الفضيل، 
ّ

حــل

وتــأتــي مــعــه الأجـــــواء الــروحــانــيــة 

يــتــرقــبــهــا جــمــيــع المسلمين.  الــتــي 

ونذكر في هذا الموضوع مجموعة 

مــن التطبيقات المجانية المميزة 

على الهواتف الجوالة التي تساعد 

 ،
ً
الــقــرآن الكريم كاملا قـــراءة  على 

والاستماع إلى الأذكار والأدعية، 

ومــعــرفــة اتـــجـــاه الــقــبــلــة، وأوقــــات 

الــــصــــلاة والإفــــــطــــــار والــــســــحــــور، 

وغيرها. وكل عام وأنت بكل خير.

تطبيقات دينية

ويـــــعـــــرض «تـــطـــبـــيـــق الــــقــــرآن 

الكريم» المجاني على الأجهزة التي 

تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» 

و«آي أو إس» السور بشكل تفاعلي 

وسهل مع الحفاظ على جماليات 

الـــخـــط الــعــثــمــانــي لـــلـــقـــرآن الــكــريــم 

ونقوش الآيات. ويعرض التطبيق 

مــوضــعــاً آخــــر تـــوقـــف لــــدى قــــراءة 

الــرجــوع إلى  الــقــرآن الكريم بهدف 

السورة والآية نفسها لاحقاً.

ويسمح التطبيق بتفعيل نمط 

القراءة الليلية الذي يلون الخلفية 

بــالأســود والــنــصــوص بــالأبــيــض؛ 

لمـــنـــح راحـــــــة أكــــبــــر أثــــنــــاء الــــقــــراءة 

فـــي ظــــروف الإضــــــاءة المــنــخــفــضــة. 

ل التطبيق البحث عن نص 
ّ
سه

ُ
وي

مــحــدد فــي الآيــــات مــن خـــلال ميزة 

الــبــحــث الــــفــــوري، بـــالإضـــافـــة إلــى 

عـــــرض الـــصـــفـــحـــة وتـــحـــديـــد الآيــــة 

المختارة.

أمـــا تطبيق «حقيبة الصائم 

في رمضان» المجاني على الأجهزة 

الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بــــنــــظــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 

«آندرويد»، فهو عبارة عن مجموعة 

من الفتاوى التي قد يحتاج إليها 

المــــســــتــــخــــدم فــــــي شــــهــــر رمــــضــــان 

والنصائح الطبية والــديــنــيــة، مع 

تقديم قسم كامل مخصص للمرأة. 

ويعرض التطبيق عشرات الأسئلة 

الأكــثــر شــيــوعــاً فــي شــهــر رمــضــان 

المبارك والإجابات عنها من علماء 

عدة. كما يقدم التطبيق مواضيع 

صحية تشمل التغذية والــعــادات 

الصحية وفوائد تأخير السحور، 

المــســائــل الرمضانية  وغــيــرهــا مــن 

الأخرى.

الــصــائــم  ويــقــدم تطبيق «زاد 

خـــــــلال رمــــــضــــــان» المــــجــــانــــي عــلــى 

الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

«آندرويد» مجموعة من الخدمات 

المتميزة مقسمة على تبويبات «مع 

الصيام» و«قبل الإفطار» و«المــرأة 

فــي رمــضــان» و«الأذكــــار اليومية» 

و«٣٠ يــومــاً» و«مــتــابــعــة الـــقـــراءة» 

و«خــلــفــيــات رمــضــانــيــة» و«حــــدث 

في رمــضــان»؛ وذلــك للتعرف على 

مــعــلــومــات مــهــمــة فـــي هــــذا الــشــهــر 

الكريم.

بــــرو»  ونــــذكــــر تــطــبــيــق «أذان 

Athan Pro المجاني على الأجهزة 

الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بــــنــــظــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 

رك بأوقات 
ّ
ذك

ُ
«آندرويد» الذي سي

الصلاة والأذان، إلى جانب تقديمه 

 بأهم أذكـــار رمضان. 
ً
كتاباً كــامــلا

ويدعم التطبيق وظيفة البوصلة 

لمـــعـــرفـــة اتــــجــــاه الـــقـــبـــلـــة، ويــســمــح 

بتنظيم وقــت المستخدم من خلال 

جــــــدول يـــومـــي شـــامـــل ومــتــكــامــل. 

ويقدم التطبيق إشعارات بمواعيد 

الأعــــــيــــــاد والمــــنــــاســــبــــات الـــديـــنـــيـــة 

بـــصـــوت جـــمـــيـــل، مــــع دعـــــم لــفــظــي 

إضـــــافـــــي بـــالـــلـــغـــتـــين الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 

والفرنسية. كما يستطيع التطبيق 

عــــــــرض أســــــمــــــاء الـــــلـــــه الـــحـــســـنـــي 

بـــالـــكـــلـــمـــات والــــــصــــــوت، وحـــســـاب 

مواقيت الصلاة بدقة حسب الموقع 

الجغرافي للمستخدم، والعديد من 

المزايا الأخــرى المفيدة، في واجهة 

أنيقة.

 تـــطـــبـــيـــق «المــــصــــلــــي» 
ّ

ــــــعــــــد
ُ
وي

AlMosaly المجاني على الأجهزة 

الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل 

«آنــدرويــد» و«آي أو إس» تطبيقاً 

ســهــل الاســــتــــخــــدام؛ لأن شــاشــاتــه 

مصممة كلوحة فنية تتغير حسب 

مواقيت الصلاة والأذكار المتنوعة. 

ومــهــمــة الــتــطــبــيــق الــرئــيــســيــة هي 

تنبيه المستخدم بمواقيت الصلاة 

وعرض تفاصيلها، مع تقديم أداة 

اتجاه في شكل بوصلة بسيطة أو 

القبلة المرئية التي تعرض اتجاه 

القبلة على الخريطة. ويستطيع 

الــتــطــبــيــق تــنــبــيــه المــســتــخــدم لــدى 

اقــــتــــراب أو حـــلـــول وقـــــت الإفـــطـــار 

والسحور، مع عرض جميع أذكار 

الــصــبــاح والمـــســـاء وأذكـــــار مــا بعد 

الــصــلاة الـــواردة فــي كــل مــن القرآن 

الـــكـــريـــم والـــســـنـــة الـــنـــبـــويـــة. مــيــزة 

أخرى يدعمها التطبيق هي تقديم 

علامات تساعد على ختم القرآن.

وتم تصميم تطبيق «أيامي» 

المـــجـــانـــي عـــلـــى الأجــــهــــزة   Ayami

الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل 

«آنـــدرويـــد» و«آي أو إس» ليكون 

رفيقاً خلال شهر رمضان المبارك، 

ويــــقــــدم الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــبـــويـــبـــات 

 
ً
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــصــائــم ليلا

ونهاراً، منها شهر رمضان الكريم 

ومواقيت الصلاة وبوصلة القبلة، 

وأدعــيــة وأذكــــار وفــتــاوى، وجامع 

الــحــديــث ونــبــض الــخــيــر والــتــلاوة 

اليومية ومنبه الصلاة. ويعرض 

تبويب الكتب مجلات لجميع أفراد 

الأســرة يمكن تحميلها وقراءتها 

 للطبخ يمكن 
ً
أو طباعتها، ودليلا

 
ً
طباعته وتجميعه وتثبيته، فضلا

عــن كــتــاب تلوين وقــصــص أطفال 

وكتيبات معرفية.

 Thekr «ويحتوي تطبيق «ذكر

المجاني على الأجهزة التي تعمل 

بنظام التشغيل «آندرويد» أذكاراً 

وأدعـــيـــة صــوتــيــة حــســب ورودهــــا 

في كتاب «حصن المسلم» بترتيب 

وتــــســــلــــســــل صـــــحـــــيـــــح. ويـــســـمـــح 

التطبيق بحفظ الذكر في الحياة 

نــــصــــي أو مــن  بـــشـــكـــل  الــــيــــومــــيــــة 

الــصــوت والتشغيل  خــلال وظيفة 

الـــتـــلـــقـــائـــي. ويــــضــــم الـــتـــطـــبـــيـــق ٨ 

جوانب من الأذكار والأدعية تشمل 

أذكـــــار الــصــبــاح والمـــســـاء والــســفــر 

والحج والعمرة، وغيرها. ويتميز 

التطبيق بأنه لا يتطلب الاتصال 

بالإنترنت للاستفادة من مزاياه، 

مع دعمه مشاركة الأدعية والمراجع 

مع الأصدقاء.

احتياجات المسلمين

ويــــقــــدم تــطــبــيــق «حـــيـــاتـــي فــي 

رمــــضــــان» المـــجـــانـــي عــلــى الأجـــهـــزة 

الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بــــنــــظــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 

«آنـــدرويـــد» الكثير مــن احتياجات 

المسلمين خلال شهر رمضان المبارك 

مــــن خـــــلال أقــــســــام مـــتـــعـــددة تــشــمــل 

«رمــــضــــان يـــومـــاً بـــيـــوم» و«فــــائــــدة» 

و«حـــدث» و«فــكــرة»، بــالإضــافــة إلى 

قـــســـم «مــــخــــتــــارات رمــــضــــان» الــــذي 

يحتوي على أدعــيــة للشهر الكريم 

الــوقــت فيه لطاعة  وطــرق استغلال 

الـــلـــه، وهـــي مـــقـــالات قــصــيــرة يمكن 

قراءتها بسهولة. ويقدم التطبيق 

كــذلــك قــســم «ســــؤال الــصــائــم» الــذي 

يتضمن أسئلة فقهية حول الشهر 

الفضيل والأحكام المتعلقة به، وقسم 

«المــســابــقــات الــثــقــافــيــة» الــتــي تضم 

أكثر من ألف سؤال، وقسم الأطباق 

الشهية وكيفية تحضيرها، وقسم 

الـــبـــث المـــبـــاشـــر لـــلـــعـــروض الــديــنــيــة 

والبرامج المفيدة.

 Muslim Pro ويـــقـــدم تــطــبــيــق

المــجــانــي على الأجــهــزة الــتــي تعمل 

بنظام التشغيل «آندرويد» مواعيد 

الــســحــور  الــصــلاة والأذان وأوقـــــات 

والإفطار بكل دقة، إلى جانب تقديم 

بطاقات معايدات إسلامية جميلة 

تتماشى مع شهر رمضان الفضيل 

وعيد الأضحى، وغيرها. كما يضم 

الــتــطــبــيــق الـــقـــرآن الــكــريــم بــالــكــامــل، 

وتـــســـجـــيـــلات صـــوتـــيـــة لـــلـــتـــلاوات 

والصلاة.

ويــــســــاعــــد تـــطـــبـــيـــق «خـــتـــمـــة» 

Khatmah المجاني على الأجهزة التي 

تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» 

المــســتــخــدمــين على  أو إس»  و«آي 

ختم القرآن الكريم، ويدعم خاصية 

الــقــراءة  الإشــعــارات للتذكير بوقت 

من خلال التنبيه الصوتي وإشعار 

شـــــاشـــــة الــــقــــفــــل. ويــــتــــيــــح تــطــبــيــق 

المــــجــــانــــي عــلــى  «رمـــــضـــــان ٢٠٢٢» 

الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

«آنــــدرويــــد» مــعــرفــة أوقــــات الــصــلاة 

والإمــســاك والإفــطــار واتــجــاه القبلة 

وعـــرض أيـــام شهر رمــضــان الكريم 

بالتقويمين الهجري والميلادي معاً. 

المــواظــبــة على  كــمــا يتيح التطبيق 

الــدعــاء والاستغفار مــن خــلال قسم 

خاص بالأدعية والأذكار.

تصممها «غوغل» لمراعاة الحيز الخاص لكل شخص

كومبيوترات ذكية تفهم نيات المستخدمين تلقائياً
واشنطن: مارك ويلسون*

تخيلوا أنكم بدأتم بمشاهدة عرضٍ ما 

الليل،  على نتفليكس في وقــتٍ متأخر من 

ثم شعرتم أنكم ترغبون بوجبة خفيفة. في 

الغرفة المظلمة، بحثتم عــن جهاز التحكم 

ـــم عـــلـــى الـــــــزر الـــخـــاطـــئ، 
ُ
ولـــكـــنـــكـــم ضـــغـــطـــت

وسرعتم عرض المحتوى بدل النقر على زر 

الاستراحة.

الــوضــع بطريقة أخــرى.  الآن، تخيلوا 

الفيلم تلقائياً،  نهضتم عن الكنبة فتوقف 

ؤنف عرض 
ُ
ومــن ثم عدتم وجلستم، فاست

الفيلم وحده من جديد.

كومبيوترات ذكية
هــــذا هـــو الــشــكــل الـــــذي ســيــكــون عليه 

الـــعـــالـــم مــــن حـــولـــنـــا إذا أصـــبـــحـــت أجـــهـــزة 

الكومبيوتر قادرة على فهم نياتنا الخفية 

اعــتــمــادهــا عــلــى سلوكياتنا  بـــدل  تــلــقــائــيــاً 

الــفــأرة والــضــغــط على  المعلنة كالنقر على 

الشاشة وحتى استخدام الأوامر الصوتية. 

ويـــتـــخـــيـــل عـــلـــمـــاء الـــتـــقـــنـــيـــة هــــــذه الــــرؤيــــة 

مــنــذ عـــقـــود، وأطـــلـــقـــوا عــلــيــهــا أســـمـــاء عــدة 

 ubiquitous» «أبــرزهــا «الحوسبة المنتشرة

 ambient» «و«الحوسبة المحيطة «computing

computing» وحتى «الحوسبة الصامتة» 

«quiet computing»... والآن، تحاول شركة 

غــوغــل تحقيقها مــن خـــلال تــطــويــر أجــهــزة 

الــقــواعــد الاجتماعية في  كومبيوتر تفهم 

الحيز أو المساحة الشخصية.

يقول ليوناردو جيوستي، رئيس قسم 

التصميم في مختبر غوغل للتقنية المتقدمة 

والمشاريع: «تلهمنا الطريقة التي يفهم بها 

الناس بعضهم البعض. عندما تسير خلف 

أحدهم، يفتح لك الباب ويمسكه. وعندما 

سلمه لك. ونحن، 
ُ
تضع يدك على شيءٍ ما، ي

كبشر، نفهم بعضنا البعض بطريقة فطرية 

وغالباً دون كلام».

إيماءات وحركات تفاعل
يـــفـــرط بــاحــثــو الــتــصــمــيــم فـــي مختبر 

التقنية المتقدمة والمشاريع التابع لغوغل 

المــتــواصــل لجهاز الاستشعار  فــي التعزيز 

الـــراداري «ســولــي» Soli radar sensor لفهم 

الـــتـــبـــايـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــطــفــيــفــة الــتــي 

تختزنها حركاتنا اليومية. ويـــرى جهاز 

الاستشعار الجسم البشري كفقاعة صوتية 

أكــثــر، ولكنه يــراقــب مــن عدسته اليمنى  لا 

الثاقبة  الذاتي والوضعية والنظرة  الإطــار 

– أي جميع الأشياء التي نقيمها باستمرار 

لدى تفاعلنا مع الآخرين.

بدأ «سولي» مسيرته كوسيلة لتعقب 

الإيماءات في لعبة «ميدير» ومن ثم استخدم 

في هواتف «بيكسل» ليتيح للمستخدمين 

الــقــيــام بــأشــيــاء كــالمــســح الــهــوائــي لتمرير 

الأغــــانــــي – أثـــــار «ســــولــــي» الاهـــتـــمـــام على 

صعيد التقنية ولكنه كــان يفتقر للفائدة 

العملية. بعدها، عمدت غوغل إلى دمجه في 

جهاز «نست هاب» ليراقب نوم المستخدمين 

من خلال استشعار استلقائهم وتقلباتهم 

في السرير وحتى إيقاع أنفاسهم. وشكلت 

 واعـــدا ولكنه 
ً
حالة الاســتــخــدام هــذه مــجــالا

 واحــد 
ٍ
 واحـــداً محصورا بــوضــع

ً
كــان مــجــالا

وسياق غير مرتبطٍ بشيءٍ آخر.

تـــدفـــع أفـــكـــار مــخــتــبــر غـــوغـــل الأخـــيـــرة 

قــــدرات «ســـولـــي» إلـــى أبـــعـــادٍ جـــديـــدة. ففي 

تحديثه الأول، أصبح «سولي» قــادراً على 

مــســح مــســافــة عــــدة أقــــــدام، والـــيـــوم أصــبــح 

قادراً على مسح غرفة صغيرة. وباستخدام 

مجموعة من الخوارزميات، سيتمكن جهاز 

الاستشعار من حث هاتف غوغل، ومنظم 

الحرارة، والشاشة الذكية، على قــراءة لغة 

جسد مستخدمهم كما يفعل البشر لتوقع 

رغباته التالية.

يــقــول جــيــوســتــي إن «تــنــامــي حضور 

هذه التقنية في حياتنا يجعل فكرة حثها 

على الاستعانة ببعض الدلالات من حياتنا 

منطقية جـــداً. وهـــكـــذا، قــد يصبح بإمكان 

الــحــرارة المثبت عند الباب أن يطلب  منظم 

منا إحضار مظلة في يومٍ ممطر كما يفعل 

شريك الحياة».

لــم تصل غوغل إلــى هــذه المرحلة بعد 

ولـــكـــن فـــريـــقـــهـــا درب «ســـــولـــــي» عـــلـــى فــهــم 

العامل الرئيسي المشترك بــين جميع هذه 

الأمور. يقول جيوتسي: «تخيلنا أن يتمتع 

الناس والأجهزة بمساحات شخصية، وأن 

يمنحنا تداخل هذه المساحات فهماً جيداً 

لنوع المشاركة والعلاقة الاجتماعية التي 

تجمعهم في أي وقت».

 أن تتحدثوا مع أحدهم – 
ً
م مثلا

ُ
إذا أردت

وأنتم واقفون على مسافة منه – وتنظرون 

في عينيه، سيعي هذا الشخص فوراً أنكم 

تــريــدون أن تتكلموا معه، ما سيدفعه إلى 

الــتــقــدم والــتــفــاعــل مــع وجـــودكـــم. يستطيع 

«ســــولــــي» فــهــم هــــذا الأمــــــر. ويـــرجـــح فــريــق 

مــخــتــبــر الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة والمـــشـــاريـــع أن 

الــنــســخــة المــســتــقــبــلــيــة مــــن «غــــوغــــل هــــاب» 

الــذي  الــوقــت  قـــادرة على تحديد  ستصبح 

يكون فيه المستخدم بعيداً، أو على تجهيز 

الرسائل الإلكترونية بالتزامن مع اقترابه 

من الجهاز للاطلاع عليها.

الحيز الشخصي
«سولي» أن يعرف  ولكن كيف يمكن لـ

أن المــســافــة أصــبــحــت كــافــيــة لــلــقــيــام بــذلــك؟ 

لهذه الغاية، يــدرس الفريق حالياً البحث 

تـــــ. هــول  الـــــذي أجـــــراه إدوارد  الاجــتــمــاعــي 

واقتراح «بروكسيميكس» الذي ناقشه في 

كتابه «ذا هيدن دايمنشن» (البعد الخفي). 

وكــــان هــــول فـــي اقـــتـــراحـــه أول مـــن يــتــحــدث 

عن السياق الاجتماعي للمساحة المحيطة 

بأجسادنا – يصنف مبدأ «بروكسيميكس» 

أي شيء داخــل مسافة ١٨ بوصة كمساحة 

شخصية، وأي شيء في مسافة ١٢ بوصة 

كمساحة اجتماعية للمحادثة، وأي شيء 

بعد هــاتــين المسافتين مساحة عــامــة يجب 

مشاركتها دون أي توقعات.

يعمل الفريق على ترميز هــذا البحث 

ودمــجــه فــي بــرنــامــج المــخــتــبــر الإلــكــتــرونــي 

وإدخـــالـــه إلـــى بــعــض الـــحـــركـــات. يستطيع 

 فــهــم «اقــتــرابــكــم» 
ً
جــهــاز الاســتــشــعــار مــثــلا

لــيــبــدأ بــعــرض عــنــاصــر واجـــهـــة المــســتــخــدم 

التي لم تكن على الشاشة في وقت سابق. 

لـــكـــن الاقـــــتـــــراب بـــاتـــجـــاه جـــهـــاز مــــا ودفـــعـــه 

لمــلاحــظــة وجـــودكـــم يــعــتــبــر مــهــمــة بسيطة 

نسبياً، ويبقى العمل الأكثر تعقيداً بالنسبة 

للمختبر في استعراض كيفية التعامل مع 

المواقف المحيرة والشائكة.

الــفــريــق نــظــام المختبر عــلــى فهم  درب 

أن اقـــتـــراب المــســتــخــدم كــثــيــراً مـــن الــشــاشــة 

دون النظر باتجاهها يعني أنه غير مهتم 

برؤية المزيد، وأطلقوا على هذا التدريب اسم 

«مرور»، ما يعني أن منظم الحرارة «نست» 

لن يعمل في كل مرة تمرون فيها بجانبه.

كما دربوا «سولي» على قراءة الجهة 

التي تنظرون إليها حتى ولو كنتم واقفين 

على مسافة قريبة. يعتبر هذا التدريب الذي 

سموه «استدارة» مثالياً اليوم لأي شخص 

يــحــاول طــهــي وصــفــة مــا بــمــســاعــدة مقطع 

فيديو مصور على منصة يوتيوب.

وشــــرحــــت لــــوريــــن بـــــيـــــدال، المــصــمــمــة 

الأولــى في مختبر غوغل للتقنية المتقدمة 

والمــشــاريــع فــكــرة «اســــتــــدارة» عــلــى الشكل 

الـــتـــالـــي: «لــنــقــل إنـــكـــم تــطــهــون فـــي المــطــبــخ 

وتــشــاهــدون مقطعا لــوصــفــة جـــديـــدة. في 

هذه الحالة، يمكن للجهاز أن يأخذ استدارة 

رأسكم عن الجهاز لإحضار مكونٍ ما بعين 

الاعتبار ويوقف تشغيل الفيديو، ثم يعيد 

تشغيله بعد استئنافكم النظر إليه. يعتبر 

 ممتازاً هنا لأن اليدين تكونان 
ً
الطهي مثالا

غالباً مبللتين أو ملطختين».

الــنــظــام أن يحدد  ـــرا، يستطيع 
ً
وأخـــي

أيــضــاً «الــنــظــرة الــخــاطــفــة». تــعــمــل أجــهــزة 

الآيــفــون اليوم على تعقب وجــه المستخدم 

الــــشــــاشــــة،  إلـــــــى  يـــنـــظـــر  كـــــــان  لمــــعــــرفــــة إذا 

للاستجابة عبر فتح قفل الجهاز أو عرض 

الرسائل أوتوماتيكياً. يعتبر «هــذا الأمــر 

نظرة خاطفة» طبعاً، ولكن مختبر غوغل 

يدرس هذه الحركة على نطاق أوسع يشمل 

الـــنـــظـــر الـــخـــاطـــف إلـــــى شـــخـــص فــــي نــفــس 

الــغــرفــة. لــم يــقــدم مختبر غــوغــل أي وعــود 

حتى اليوم فيما يتعلق بتاريخ إدخال هذه 

المزايا إلى أجهزة متوفرة حالياً في الأسواق 

التجارية، ولكن الأكيد أن هذا العمل لا يقع 

في إطار التنظير الفارغ.

* «فاست كومباني»،
- خدمات «تريبيون ميديا»

أفضل الساعات الذكية لعام ٢٠٢٢
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

الــســاعــة الذكية  عند البحث عــن 

الـــتـــي تــنــاســب حـــاجـــاتـــكـــم، يــجــب أن 

تــــأخــــذوا الــكــثــيــر مـــن الـــعـــوامـــل بعين 

الاعتبار –خصوصاً أنكم سترتدونها 

ـــزوا على 
ّ
طـــوال الــوقــت. يــجــب أن تـــرك

الـــشـــكـــل والـــتـــصـــمـــيـــم، ومـــــا إذا كــنــتــم 

 iOS تريدون ساعة تتوافق مع نظامي

أو أندرويد، أو ما إذا كانت أولوياتكم 

زة بــمــزايــا الرشاقة 
ّ
شـــراء ســاعــة مــعــز

والــصــحــة كــمــراقــبــة الـــنـــوم وقــــــراءات 

طيط كهربائية القلب، أو مــا إذا 
ْ

تخ

داً مع 
ّ
كنتم تريدون واحــدة تعمل جي

تطبيقات الطرف الثالث.

 الساعة الذكية الحقيقية 
ّ
ولــكــن

 شيء 
ّ

م لمستخدمها كــل
ّ

تــقــد يجب أن 

ــة الــقــلــب إلـــى تقنية 
ّ

مــن مــراقــبــة صــح

الــــــــGPS، والــعــمــل دون مــشــكــلات مع 

ى إن 
ّ
إشــعــارات الــهــواتــف الــذكــيــة، حت

بعض الإصــدارات يمكن استخدامها 

لإتـــمـــام عــمــلــيــات الـــدفـــع الـــخـــالـــي من 

الاحتكاك.

يستعرض لكم موقع «سي نت» 

فــيــمــا يــلــي أفـــضـــل الـــســـاعـــات الــذكــيــة 

المتوفرة اليوم في الأسواق مع مراعاة 

الوظائف والسعر والتوافقية.

الـــــذكـــــيـــــة الأفــــضــــل  الـــــســـــاعـــــة   <

للميزانية المتواضعة: ««أبــل» واتش 

إس إي»

إذا كنتم تبحثون عن ساعة ذكية 

 مــدروس، فإن «أبل 
ٍ
من «أبــل» وبسعر

 ،«Apple Watch SE إي  إس  واتـــــش 

ـــهـــا الــبــديــل الــزهــيــد 
ّ
هـــي مــبــتــغــاكــم لأن

لــنــمــوذج «ســيــريــز ٧» خصوصاً أنها 

تحتوي على الكثير من المزايا نفسها 

بالإضافة إلى خدمة بطارية طويلة.

 نموذج «إس إي» أجهزة 
ّ
لا يضم

الاســتــشــعــار الــصــحــيــة المـــوجـــودة في 

«سيريز ٧» (لقياس تخطيط كهربائية 

القلب ومستوى الأكسجين في الدم)، 

 شاشتها لا تعمل بشكلٍ 
ّ
 عن أن

ً
فضلا

ي الحاجات 
ّ
 تلب

ّ
ها دون شك

ّ
دائم، ولكن

الأساسية لمعظم المستخدمين.

> الأفضل بين ساعات أندرويد 

الــــذكــــيــــة: «ســـامـــســـونـــغ غــالاكــســي 

واتش ٤»

 «٤  Samsung Galaxy Watch»

هــــي الــــســــاعــــة الــــذكــــيــــة الأولــــــــى الــتــي 

ة «غوغل ويــر» الجديدة 
ّ

ل منص
ّ
تشغ

ــــمــــة فــــــي إطــــــــــار شــــــراكــــــة بــين 
َّ

المــــصــــم

 هذه 
ّ
«غــوغــل» و«ســامــســونــغ». تــضــم

ة أبــــرزهــــا قــيــاس 
ّ

الـــســـاعـــة مـــزايـــا عـــــد

تــخــطــيــط كــهــربــائــيــة الــقــلــب ومــراقــبــة 

ل ضــــربــــات الـــقـــلـــب، بـــالإضـــافـــة 
ّ

مــــعــــد

د 
ّ

إلــى جهاز استشعار كهربائي يــزو

المــســتــخــدم بــمــعــلــومــات إضــافــيــة عن 

تركيبة جسمه. ولكن تجدر الإشــارة 

رة فيها 
ّ
 المزايا الأساسية المتوف

ّ
إلى أن

مـــحـــصـــورة بـــهـــواتـــف «ســـامـــســـونـــغ» 

 
ّ

أقــل  بطاريتها 
ّ
 عــن أن

ً
حــالــيــاً، فــضــلا

كـــفـــاءة مـــن مــعــظــم الـــســـاعـــات الــذكــيــة 

رة في الأسواق.
ّ
المتوف

 مـــدروس 
ٍ
> أفــضــل بــديــل بــســعــر

لـــســـاعـــة «أبـــــــل» الـــذكـــيـــة: «فـــيـــت بــيــت 

فيرسا٣»

 «٣ Fitbit Versa» تتوافق ساعة

مــع نــظــامــي iOS وأنـــدرويـــد وتسمح 

لمستخدمها بالاختيار بين «أليكسا» 

م الصوتي. 
ّ
ومساعد «غوغل» للتحك

تـــحـــتـــوي «فـــيـــت بـــيـــت فـــيـــرســـا» عــلــى 

خصائص كثيرة والكثير مــن مزايا 

الــصــحــة والــرشــاقــة كـــالــــGPS المــدمــج، 

ومراقبة النوم ودرجة حرارة الجسم 

، بــالإضــافــة إلـــى خــدمــة بــطــاريــة 
ً
لــيــلا

ق على معظم الخيارات الأخرى 
ّ

تتفو

في السوق.

* «سي نت»
- خدمات «تريبيون ميديا»

ساعة «فيتبت فيرسا ٣»

هاتف «زيد فليب ٣ ٥ جي» من سامسونغ

تطبيق «ذكر» للأذكار والأدعية الصوتية تطبيق «المصلي» بشاشاته الفنية
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أكــثــر المتفائلين من  يــتــوقــع  لــم 
ــــلال أن يــســجــل  ــهـ ــ ــادي الـ ــاق نـــــ عــــشــ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــــــون ديــــــــاز هـــذه 
البداية القوية مع البطل الآسيوي، 
رغــــــم عـــلاقـــتـــه الـــقـــديـــمـــة بـــالـــزعـــيـــم 
الأزرق، التي جددها بعودته خلفاً 
للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي 
تــمــت إقــالــتــه فـــي أعـــقـــاب الــخــســارة 
بــربــاعــيــة مــن أمـــام الأهــلــي المــصــري 

في كأس العالم للأندية.
كـــانـــت الـــتـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة فــي 
طريق الهلال الذي كان يحتل حينها 
ــز الــــرابــــع فــــي لائـــحـــة تــرتــيــب  ــركــ المــ
الدوري السعودي للمحترفين، قبل 
أن ينجح دياز في قيادته للوصافة 
وملاحقة الاتحاد متصدر الترتيب 
ــتـــي  ــى الـــــــجـــــــولات الأخـــــــيـــــــرة الـ ــتــ حــ

ستحمل معها كثيراً من الإثارة.
ويوم أول من أمس، نجح دياز 
الثامنة على  في الفوز في مباراته 
الــتــوالــي الــتــي كــانــت أمـــام الشباب، 
الــفــريــق الأزرق نهائي  ومعها بلغ 
ــبــــطــــولات المـــحـــلـــيـــة (كــــأس  أغــــلــــى الــ
الملك)، بعد تجاوزه الليث الأبيض 
بهدفين لهدف في مباراة دور نصف 
الــنــهــائــي الــتــي أقــيــمــت عــلــى ملعب 
الأمــيــر فيصل بــن فــهــد بالعاصمة 

الرياض.
وحقق دياز بداية مثالية وغير 
مــســبــوقــة فـــي الـــنـــجـــاح لـــه كــمــدرب 
بــديــل يتمكن مــن الــفــوز فــي ثماني 
مــبــاريــات على الــتــوالــي وأمـــام فرق 
منافسة واخــتــبــارات صعبة، لكنه 
تمكن مــن تجاوزها وقــيــادة فريقه 
لــلــصــعــود نــحــو المـــركـــز الــثــانــي في 
لائحة الترتيب وبلوغ نهائي بطولة 

كأس الملك.
دياز مع الهلال تمكن من قيادته 
ــات حـــقـــق فــيــهــا  ــاريـ ــبـ فــــي ثـــمـــانـــي مـ
الانــتــصــار كـــامـــلاً، وســجــل الــفــريــق 
تحت إشرافه ٢٢ هدفاً بمعدل مرتفع 
بلغ ٢٫٧٥ هــدف في كل مــبــاراة، في 
فــيــه شباك  الـــذي استقبلت  الــوقــت 

الهلال خمسة أهداف فقط.
وبــدأ الهلال مــشــواره مع دياز 
أمام الشباب في الدوري ونجح في 
تــجــاوزه بنتيجة عــريــضــة قوامها 

ــبـــل أن  خـــمـــســـة أهـــــــــداف نـــظـــيـــفـــة، قـ
يذهب لمــلاقــاة النصر فــي دور ربع 
المــلــك وينجح  نهائي بطولة كــأس 
في إقصائه بهدفين لهدف، ثم يعود 
ــزم بــهــدفــين  ــحـ ــلــــدوري ويــكــســب الـ لــ
دون رد، ثم النصر مجدداً برباعية 

نظيفة.
وكـــان الاخــتــبــار الأبـــرز للهلال 
على صعيد إمكانية منافسته على 
لقب الدوري السعودي للمحترفين 
هــو مــواجــهــة الاتـــحـــاد المــؤجــلــة من 

الجولة الثانية عشرة، حيث تمكن 
الـــهـــلال مـــن الـــفـــوز بــهــدفــين لــهــدف 
آمــالــه بالمنافسة على لقب  وإعـــادة 
الـــــــــدوري الـــــــذي يـــنـــفـــرد بـــصـــدارتـــه 
الاتحاد بفارق ١١ نقطة، مع امتلاك 
ــاراتـــين مــؤجــلــتــين أمـــام  ــبـ الـــهـــلال مـ

الفيحاء والاتفاق.
وواصــــــل الـــهـــلال تــحــت قــيــادة 
رامــــــون ديـــــاز ســلــســلــة انــتــصــاراتــه 
بــعــدمــا كــســب مــبــاراتــه أمـــام الــرائــد 
بــهــدف دون رد، قبل أن ينجح في 

ــي بــربــاعــيــة  ــلــ ــاوز ضــيــفــه الأهــ ــجــ تــ
ــوم أمــس  مــقــابــل هـــدفـــين، لــيــعــود يــ
ويتجاوز الشباب ويتأهل لنهائي 

كأس الملك البطولة الأغلى محلياً.
الهلال تحت قيادة ديــاز حقق 
نجاحات متعددة وتمكن من إعادة 
الآمال مجدداً للخروج ببطولة على 
الأقــل هذا الموسم، خلافاً لبطولتي 
أبــطــال آسيا وكــأس السوبر  دوري 
الــتــي تحققت فــي عــهــد البرتغالي 

ليوناردو جارديم.

ــبــــار الــحــقــيــقــي  ــتــ ويـــكـــمـــن الاخــ
ــه رامــــــون ديـــــاز في  ــدربــ لــلــهــلال ومــ
تـــجـــاوز الــشــهــريــن المــقــبــلــين الــلــذيــن 
ــدداً  ــ ــــلال عـ ــهـ ــ ســـيـــخـــوض فـــيـــهـــمـــا الـ
المــبــاريــات، حيث استهل  كبيراً مــن 
مبارياته في شهر أبريل (نيسان) 
الــتــي كسبها،  الــشــبــاب  بــمــواجــهــة 
يـــوم الجمعة  عــلــى أن يفتح مــســاء 
ملف مباريات بطولة دوري أبطال 
آسيا التي تقام بنظام التجمع للعام 

الثالث على التوالي.

وفي النسخة الحالية من دوري 
أبطال آسيا، سيخوض الهلال خلال 
شــهــر أبـــريـــل ٦ مـــبـــاريـــات فـــي دور 
المجموعات، تبدأ بيوم الثامن من 
أبريل بمواجهة الشارقة الإماراتي 
ثم الريان القطري يوم الاثنين المقبل، 
على أن يلاقي استقلال الطاجيكي 
في الخامس عشر من الشهر ذاته، 
وكذلك يوم التاسع عشر، ثم يعود 
لملاقاة الشارقة يوم ٢٣، ثم يختتم 
الريان القطري  مبارياته بمواجهة 

يوم ٢٧ أبريل.
وبعد إجــازة قصيرة سيتمتع 
بها الهلال، سيدشن مبارياته في 
الـــدوري الــذي دخــل مرحلة الحسم 
والنهاية بمواجهة الفيحاء المؤجلة، 
وذلــــك فــي الــثــالــث مــن مــايــو (أيــــار) 
المــقــبــل، عــلــى أن يعقبها بمواجهة 
ضــمــك ثــم الاتــفــاق المـــبـــاراة المؤجلة 
كذلك، ثم يعود لملاقاة الاتحاد في 
الخامس عشر مــن مــايــو، وبعدها 
ــــام ســيــواجــه  فـــي غـــضـــون تــســعــة أيـ
الــفــتــح ويختتم مبارياته  أبــهــا ثــم 
الـــدوري بملاقاة الفيصلي في  فــي 

الجولة الأخيرة من المنافسة.
نـــجـــاحـــات ديــــــاز الـــحـــالـــيـــة مــع 
الهلال وقدرته على تحويل الفريق 
ــدداً بــعــد  ــ ــجــ ــ ــة مــ ــافــــســ ــنــ ــة المــ ــاحــ لــــســ
المـــســـتـــويـــات المــتــدنــيــة والمــتــذبــذبــة 
التي ظهر عليها الفريق تحت قيادة 
ــاز مــطــالــبــاً  ــ ــم، ســتــجــعــل ديــ ــ ــارديـ ــ جـ
بمواصلة عــروضــه الفنية المميزة 
مع الفريق الباحث عن تحقيق لقب 
الدوري السعودي للمحترفين للمرة 
الــثــالــثــة فــي تــاريــخــه رغـــم صعوبة 
المــنــافــســة أمــــام المــنــفــرد بــالــصــدارة 

فريق الاتحاد.
ــاز عـــلـــى تـــفـــادي  ــ وســيــعــمــل ديــ
ــــذي قـــد يــتــعــرض  عـــامـــل الإرهــــــاق الـ
الــفــريــق الأزرق ويــســهــم  لـــه لاعـــبـــو 
في ابتعادهم عن بعض المباريات 
ــة، خــصــوصــاً بعد  ــابــ ــداعـــي الإصــ بـ
افـــتـــقـــاده حــالــيــاً لـــخـــدمـــات الـــدولـــي 
الـــبـــيـــروفـــي أنــــــــدري كـــاريـــلـــو الــــذي 
تعرض لإصابة مع منتخب بلاده 
ــفـــريـــق حـــتـــى نــهــايــة  ــد يـــفـــقـــده الـ ــ وقـ
المـــوســـم، وذلــــك مـــن خـــلال عمليات 
التدوير بين اللاعبين في المباريات 

المقبلة للبطولة الآسيوية.

المدرب الأرجنتيني سجل فوزه الثامن على التوالي مع الزعيم

دياز... عودة قوية تؤرقها مخاوف الإرهاق في مراحل الحسم
الرياض: فهد العيسى

دياز سجل انتصاره الثامن مع الهلال هذا الموسم (تصوير: علي الظاهري) من مباراة الهلال الأخيرة أمام الشباب في بطولة كأس الملك (تصوير: عبد الرحمن السالم)

٥ دول تحتضن «بطولات أرامكو» لغولف السيدات في ٢٠٢٢
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد ســـلـــســـلـــة بــــطــــولات 
«أرامكو» للفرق لإطلاق موسمها 
لــعــام ٢٠٢٢، تــحــت مظلة الجولة 
ــيــــدات؛  ــولـــف الــــســ ــغـ ــة لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
حيث تعود السلسلة في نسختها 
الثانية بزيادة في عدد البطولات 

ومجموع الجوائز المالية.
ــــون أولـــــــــى مـــحـــطـــات  ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
السلسلة في القارة الآسيوية بعد 
أن تمت إضافتها هذا العام للمرة 
الأولـــى، واختيار تايلاند لتكون 
خــامــس دولـــة تحتضن حلقة من 
سلسلة بطولات «أرامكو» للفرق 
ــفـــي فــي  ــريـ ــادي الـ ــ ــنـ ــ ــي مــلــعــب الـ فــ
بـــانـــكـــوك فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ١٢ إلــى 
ــار)، تعقبها سلسلة  ١٤ مايو (أيـ
مــن الــبــطــولات فــي كـــلٍّ مـــن: نــادي 
لــنــدن، مــن ١٦ إلى  سنتريون فــي 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، ونـــــادي   ١٨
لا ريــســيــرفــا فـــي ســـوتـــوغـــرانـــدي 
بإسبانيا، من ١٨ إلى ٢٠ أغسطس 
نــيــويــورك في  إلـــى  (آب)، ومــنــهــا 
أكــتــوبــر  ــــى ١٥  إلـ ــتـــرة مــــن ١٣  ــفـ الـ
(تــشــريــن الأول)، وسيتم تحديد 
ــق، قــبــل أن  ــ المــلــعــب فـــي وقــــت لاحـ
ــي المــمــلــكــة  ــ تـــخـــتـــتـــم الـــســـلـــســـلـــة فـ
فــي جــــدة، مــن ٩ إلـــى ١١ نوفمبر 

الــثــانــي) بملعب ونــادي  (تشرين 
رويال غرينز.

وسيصل مجموع جوائز هذا 
العام إلى ٥ ملايين دولار، بواقع 
مليون دولار أميركي لكل بطولة، 
ســـتـــســـاهـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي أن 
تحظى الجولة الأوروبية لغولف 
السيدات بعام استثنائي من حيث 
عدد البطولات ومجموع الجوائز 

المقدمة على مدار تاريخها.
وشهدت النسخة الأولــى من 
السلسلة نجاحاً باهراً؛ إذ تم نقل 
مجرياتها مباشرة فــي ٧٧ دولــة 
ــــت نــخــبــة  ــاركـ ــ ــم، وشـ ــالــ ــعــ ــول الــ حـــ
مـــن لاعـــبـــات الـــغـــولـــف الــعــالمــيــات 
فــي الجولة الأوروبــيــة للسيدات، 
مثل: السويدية آنا نوردكفيست، 
ــة تــــشــــارلــــي هـــــول،  ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ والإنــ
ــال،  ــ ــا هــ ــ ــيـ ــ ــورجـ ــ ـــا جـ ــهـ ـــتــ ـــنـ ـــواطـ ومـ
ــــات: نـــيـــلـــلـــي كـــــــوردا،  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والأمـ
وشقيقتها جيسيكا، وألــيــســون 
لي، وليكسي تومسون، ودانييل 

كينغ.
ويــــمــــنــــح نـــــظـــــام الــــبــــطــــولات 
فرصة مميزة للاعبات للتنافس 
إلى جانب زميلاتهن في ٣٦ فريق 
ــاء؛ حــيــث يتم  مــكــون مـــن ٤ أعـــضـ
بــنــاءً على  قــائــدات للفرق  تحديد 
الــعــالمــي، وتــخــتــار كل  تصنيفهن 

قــــائــــدة فـــريـــق الـــلاعـــبـــة المــحــتــرفــة 
الــثــانــيــة فــي الــفــريــق، قــبــل أن يتم 
الــلاعــبــة المحترفة الثالثة  تعيين 
عشوائياً وإضافة العضو الأخير 
(لاعــبــة أو لاعـــب) مــن فــئــة الــهــواة 

بالطريقة نفسها.
وستشهد نسخة هــذا العام 
ــاً؛ حــيــث  ــثــ ــديــ ــة تــــحــ ــولــ ــبــــطــ مـــــن الــ
ســتــجــري مــنــافــســات الـــفـــرق على 
مــدار يومين ليتم تتويج الفريق 
الفائز خلالهما، بينما تتنافس 
الـــفـــائـــزات بــأفــضــل نــتــائــج فــرديــة 
والمتأهلات للمرحلة النهائية في 
ثالث أيام الجولة، لتحديد اللاعبة 

الفائزة بالجائزة الفردية.
وفــــــــــــــــــــي تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــقـــــــه عـــــلـــــى 
الــجــاريــة لانطلاقة  الاســتــعــدادات 
ــة، قــــــــال نـــــائـــــب رئـــيـــس  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ والــ الإدارة  ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي 
ــعـــوديـــة،  ــــف الـــسـ ــولـ ــ لـــلـــغـــولـــف وغـ
مـــاجـــد الـــــســـــرور: «بـــعـــد الــنــجــاح 
الــذي شهدته النسخة الأولــى من 
سلسلة بطولات (أرامكو) للفرق، 
فـــــــإن نـــســـخـــة هـــــــذا الـــــعـــــام تــعــنــي 
مزيداً من التوسع، ونحن سعداء 
بانطلاق الموسم من تايلاند. تعد 
سلسلة بطولات (أرامــكــو) للفرق 
نظاماً فــريــداً مــن نــوعــه مــن خلال 

الفرص التي يقدمها، كما حظي 
بــإعــجــاب الــلاعــبــات والــجــمــاهــيــر 
ــا فــي  ــنــ ــائــ ــافـــــة إلـــــــى شــــركــ ــ ــالإضـ ــ بـ
ــو الـــســـعـــوديـــة) والـــجـــولـــة  ــ ــكـ ــ (أرامـ
الأوروبية للسيدات، ونسعى من 
ــذه السلسلة  خـــلال إقـــامـــة مــثــل هـ
للعمل معاً على إلهام المزيد للعب 

الــغــولــف، ومــنــح غــولــف السيدات 
الــظــهــور المــســتــحــق عــلــى الــســاحــة 

العالمية».
وتهدف «أرامكو السعودية» 
من خلال دعمها لرياضة الغولف 
ــة  ــانـ ــكـ الــــنــــســــائــــيــــة، إلــــــــى رفــــــــع مـ
الــبــطــولات عــالمــيــاً، وتــمــكــين المـــرأة 

فــي مــجــالات الــريــاضــة والأعــمــال، 
فضلاً عن أنها تعبر عن التزامها 
باستمرار هــذا الإرث. وساهمت 
سلسلة بطولات «أرامكو» للفرق 
فـــي نــســخــتــهــا المـــاضـــيـــة فـــي دعــم 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــنــســائــيــة، 
والمــــبــــادرات المــحــلــيــة، واتـــحـــادات 

الـــغـــولـــف فـــي كـــل مـــن الــســعــوديــة 
ــيــــا والـــــولايـــــات  ــبــــانــ ــــدن وإســ ــنـ ــ ولـ

المتحدة الأميركية.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مـــديـــر عــام 
ــــو  ــكـ ــ ــــي «أرامـ ــة فـ ــامــ ــعــ الـــــشـــــؤون الــ
الــســعــوديــة»، طـــلال المــــري: «نحن 
ــة  ــاضــ ــدة ريــ ــانــ ــســ ــمــ ــون بــ ــزمــ ــتــ ــلــ مــ
الغولف النسائية، وتمكين المرأة 
المــجــالات. ستواصل  فــي مختلف 
سلسلة بطولات «أرامكو» للفرق 
ــم الــلاعــبــات،  كــســر الــحــواجــز ودعـ
وإلـــــــهـــــــام مـــــزيـــــد مــــــن الــــســــيــــدات 
والفتيات حول العالم. ونأمل من 
خلال دعم مزيد من المبادرات، أن 
نحافظ على هذا الزخم في جميع 

مستويات اللعبة.
وتـــــم الإعـــــــلان عــــن مــجــمــوعــة 
من اللاعبات العالميات كسفيرات 
لسلسلة بطولات «أرامكو» للفرق، 
لــلــتــرويــج لــغــولــف الــســيــدات على 
ــرتـــدي  ــتـ الــــســــاحــــة الـــعـــالمـــيـــة. وسـ
الــلاعــبــات أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــن في 
جميع بطولات السلسلة ملابس 
ريــاضــيــة تــحــتــوي عــلــى شــعــارات 

الرعاة.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن الــعــام 
الماضي، تم الإعلان عن السويدية 
الــفــائــزة بلقبين  آنــا نوردكفيست 
فــــي الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، كـــأولـــى 

السفيرات، إلى جانب مواطنتها 
كاميلا لينارث، والويلزية إيمي 
ــولـــدن. وتــنــضــم إلــيــهــن كـــل مــن:  بـ
الأميركية أليسون لي، والهولندية 
آن فان دام، والدنماركية إيميلي 
كريستين بيديرسن، والإسبانية 
كــارلــوتــا سيغاندا، والإنجليزية 
لــو، والأميركية ليندزي  برونتي 
ويـــفـــر-رايـــت، والألمـــانـــيـــة أولــيــفــيــا 
كــاون، والفرنسية بولين روسين 
بــــوشــــارد، والــنــرويــجــيــة مــاريــان 
ســــــكــــــاربــــــنــــــورد، والأســـــتـــــرالـــــيـــــة 

ستيفاني كيرياكو.
الــرئــيــســة التنفيذية  وقـــالـــت 
لــــلــــجــــولــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة لـــغـــولـــف 
الـــســـيـــدات، ألــيــكــســانــدرا أرمــــاس: 
«نحن سعداء جــداً بضم بانكوك 
ــدة مـــن سلسلة  ــديـ الـــجـ لــلــنــســخــة 
بــطــولات (أرامـــكـــو) لــلــفــرق، كجزء 
مــــــــن روزنــــــــــامــــــــــة مــــــوســــــم ٢٠٢٢ 
الاستثنائي للجولة الأوروبــيــة. 
الــتــي ترعاها  بــطــولات السلسلة 
(أرامــكــو السعودية) تكون دائماً 
ذات جـــــــودة عـــالـــيـــة، ويــســتــمــتــع 
ــتـــرفـــون والـــــهـــــواة بــنــظــامــهــا  المـــحـ
الفريد من نوعه. تتطلع لاعبات 
الجولة الأوروبية بشغف للذهاب 
لملعب النادي الريفي بتايلاند في 

مايو المقبل».

النجمة الإنجليزية تشارلي هول خلال إحدى بطولات «أرامكو» للغولف

يــســعــى الاتـــحـــاد الــعــراقــي إلــى 
اســتــضــافــة مــعــســكــرات ومــبــاريــات 
لمــنــتــخــبــات عـــالمـــيـــة ســـتـــشـــارك فــي 
مونديال «٢٠٢٢» في دولة قطر من 
خلال الاتصالات واللقاءات المكثفة 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
عدنان درجال، والتي بلغت ذروتها 
قبل نهاية الأسبوع الماضي، حينما 
ــان فـــي «كــونــغــرس الــفــيــفــا» الـــذي  كـ
الــدوحــة بحضور غالبية  أقــيــم فــي 
رؤســاء الاتــحــادات الرياضية حول 

العالم.
وتــتــصــدر مــنــتــخــبــات أفــريــقــيــا 
مثل السنغال والكاميرون وغانا، 
عــــدا المــنــتــخــبــين الــعــربــيــين تــونــس 
والمــــغــــرب، إضـــافـــة إلــــى مــنــتــخــبــات 
فـــي مقدمتها  الــجــنــوبــيــة،  أمــيــركــا 
ــوادور، وكــذلــك الكونكاف مثل  ــ الإكـ
المـــكـــســـيـــك، خــــيــــارات الاســـتـــضـــافـــة، 
حيث ستسعى هذه المنتخبات إلى 
إقامة معسكرات في منطقة الشرق 
الأوســــــــط والـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي قــبــل 

المونديال بشهرين على الأقل.
واجـــــتـــــمـــــع درجـــــــــــــال بـــرئـــيـــس 
الاتــــــــحــــــــاد الإكــــــــــــــــــــــــــوادوري، الـــــــذي 
ســيــخــوض مــنــتــخــب بــــلاده مــبــاراة 
الافـــتـــتـــاح أمـــــام المــســتــضــيــف قــطــر، 
حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي 
بــــخــــوض مـــــبـــــاراة بــــين المــنــتــخــبــين 
فــي الأراضـــــي الــعــراقــيــة، ســــواء في 
العاصمة بغداد أو البصرة ضمن 

المساعي الجدية لإقــنــاع العالم أن 
الملاعب العراقية «آمنة».

ــاد عــلــى  ــ ــحــ ــ ــحــــرص الاتــ كـــمـــا يــ
إقامة المباريات الودية في البصرة، 
لتأكيد جاهزية البصرة لاستضافة 
ــيــــث يــتــمــســك  ــلــــيــــجــــي ٢٥»، حــ «خــ
الــعــراقــيــون بـــأن تــقــام عــلــى أرضــهــم 

في نسختها المقبلة.
ــقـــــاءات الـــوفـــد  ولـــــم تــقــتــصــر لـــ
ــة درجـــــــــال عــلــى  ــاســ ــرئــ الــــعــــراقــــي بــ
إيفانتينو رئيس الاتــحــاد الدولي 
«الفيفا» وأمـــين عــام الفيفا فاطمة 
ســـامـــورا، وعـــدد مــن الــقــيــادات، في 
أكبر منظمة كروية في العالم، بل إنه 
تم عقد لقاءات مع رؤساء اتحادات 
أوروبــــيــــة وأفـــريـــقـــيـــة ومــــن أمــيــركــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة أيــــضــــاً، حـــيـــث تـــركـــزت 
اللقاءات على دعم العراق في  هذه 
حــقــه فـــي رفــــع الــحــظــر الـــدولـــي عن 
ملاعبه، وكذلك استضافة مباريات 
دولية كبيرة في الفترة المقبلة، عدا 
استضافته لبطولة كــأس الخليج 
المقبلة في مدينة البصرة، التي نال 
فيها دعماً مباشراً وواضحاً من قبل 
الاتــحــاد الخليجي برئاسة الشيخ 
حمد بن خليفة الذي يرأس الاتحاد 

القطري أيضاً.
كما حظي درجال بدعم صريح 
ــيـــر عــلــي بـــن الــحــســين  مـــن قــبــل الأمـ
رئيس اتحاد غرب آسيا، عدا الدعم 
الــذي لقيه مــن قبل الشيخ  السابق 
سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد 
القاري بشأن الحق في رفع الحظر 

وخوض العراق مبارياته الرسمية 
في ملاعبه، واستضافة المنتخبات 
والأنــديــة في كافة المــلاعــب، بعد أن 
حرم من ذلك الحق منذ ٢٠٠٣، وإن 
رفـــع الــحــظــر عــلــى فـــتـــرات متقطعة 

وموجزة.
وجـــنـــح درجــــــــال الــــــذي يــحــمــل 
خبرة كبيرة في العلاقات الدولية 
إلــى جانب الدبلوماسية الهادئة، 
الــــذي بــدأ  واضـــعـــاً حـــداً للتصعيد 
فــعــلــيــاً بــعــد قــــرار الاتـــحـــاد الــدولــي 
الــعــراقــي ضد  نقل مــبــاراة المنتخب 
الإمــــارات فــي الــجــولــة قبل الأخــيــرة 
لــلــتــصــفــيــات  المــجــمــوعــات  مـــن دور 

ــى مــونــديــال  الآســـيـــويـــة المـــؤهـــلـــة إلــ
قطر، حيث كان هناك غضب عراقي 
مــن حــرمــان المنتخب مــن لعب هذه 
المباراة في بغداد، حيث تم إصدار 
بيان رسمي والرفع للجهات الدولية 
ــــض هــــذا  ــ بــــشــــأن رفـ الــــعــــلاقــــة  ذات 
القرار، إلا أن المنتخب التزم بالقرار 
الصادر بنقل المباراة إلى العاصمة 
السعودية الرياض كملعب محايد.

ونــجــح المــنــتــخــب الــعــراقــي في 
ــفــــوز بــتــلــك المـــــبـــــاراة، مـــمـــا خــفــف  الــ
كثيراً من حدة الغضب، إلا أن ذلك 
الفوز لم يكن كافياً لتخطي المنتخب 
الإماراتي في الترتيب قبل أن يحسم 

الأبيض أمــوره بالوصول للملحق 
مـــــن خــــــلال الـــــفـــــوز عـــلـــى المــنــتــخــب 
الــــــكــــــوري الــــجــــنــــوبــــي فـــــي مــلــحــمــة 

تاريخية للكرة الإماراتية.
وبالعودة إلى مساعي الاتحاد 
العراقي ومساره الدبلوماسي، فقد 
كشفت مــصــادر عــراقــيــة أن درجـــال 
ســمــع الكثير مــن الــكــلام الإيــجــابــي 
مــن إيفانتينو نفسه، بما فــي ذلك 
التعاطف والتأكيد على حق العراق 
في استضافة المباريات الرسمية، 
الــذي تــم بنقل مواجهة  الــقــرار  وأن 
الإمارات إلى ملعب محايد كان قراراً 
«طارئاً» حكمته الظروف، وهذا ما 

ــال وجعله  زرع الارتــيــاح لــدى درجـ
ــر بـــمـــواصـــلـــة  ــبــ مــقــتــنــعــاً بـــشـــكـــل أكــ
ــلـــومـــاســـي  ــدبـ مــــســــاره الـــــهـــــادئ والـ
لنيل حق رفع الحظر، واستضافة 
المباريات، بــدلاً من نهج التصعيد 
الــذي قد ينتج عنه «القطيعة»، أو 
حتى اهتزاز الثقة والعلاقات الودية 

مع القيادات الكروية حول العالم.
وقال درجال في حديث خاص 
«الــشــرق الأوســـط»، أثــنــاء وجــوده  لـــ
في الدوحة ومشاركته في كونغرس 
الفيفا، إن بطولة الخليج ستقام في 
موعدها في يناير (كانون الثاني) 
من العام المقبل (٢٠٢٣)، مشيراً إلى 

جاهزية العراق لاستضافة أشقائه 
الخليجيين في البطولة التي طال 

انتظارها.
وأضـــــــــاف: «تـــــم عـــقـــد اجــتــمــاع 
تـــشـــاوري عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
كـــونـــغـــرس الـــفـــيـــفـــا، وتـــــم الــتــأكــيــد 
والاتـــفـــاق عــلــى إقــامــة الــبــطــولــة في 
ــعـــــــراق، تــــحــــديــــداً فـــــي مــحــافــظــة  الـــــ
ــبـــصـــرة، حــيــث تـــم الــتــأكــيــد على  الـ
تكملة ملعب الميناء، والأمور لدينا 
تسير بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة وعالية 

جداً».
الــــــعــــــراق جـــاهـــز  وأوضــــــــــح أن 

للاستضافة في الموعد المحدد.
وشــدد على أن التقارير حول 
ــانــــت إيـــجـــابـــيـــة  زيـــــــــارة الــــبــــصــــرة كــ
لـــلـــغـــايـــة، مــبــيــنــاً أن هــــنــــاك حــاجــة 
لإكــمــال بــعــض المــرافــق حــتــى تكون 
الجاهزية العراقية عالية للبطولة، 
وهذا ما تم التأكيد عليه من الأشقاء 

في الخليج.
ـــزور الــلــجــنــة  ــرر أن تــ ــقـ ــن المـ ومــ
الــتــفــقــديــة الــخــلــيــجــيــة فـــي الــعــاشــر 
من مايو (أيــار) المقبل، العراق، من 
أجــل الوقوف على كافة الإجــراءات 
والأعمال التي تمت، وما أنجز في 
الــبــصــرة لبطولة  مــلــف اســتــضــافــة 
الخليج، وهذه الزيارة تمثل روتيناً 
للدول المرشحة لاستضافة البطولة 
التي تحمل إرثاً وقيمة كبيرة لأبناء 

الخليج العربي.
ومـــع كـــل الــتــفــاعــل الــــذي أبـــداه 
عدد من رؤســاء الاتحاد الرياضية 

حـــول الــعــالــم، خــصــوصــاً المــشــاركــة 
في المونديال، بشأن زيارة العراق، 
وخوض ودية على الأقل فيه، إلا أن 
ذلـــك سيتعمد بشكل مــبــاشــر على 
الــدوريــة «الأمــنــيــة» بشأن  التقارير 
قــدرة العراق في هذا الجانب الذي 
مــثــل هــاجــســاً كــبــيــراً، وتــســبــب في 
هــذا الحظر الـــذي ظــل طــويــلاً، رغم 
أن العراقيين يرون أن هناك مبالغة 
في وصف الوضع الأمني بالعراق، 
منتخب  باستضافة  مستشهدين 
زامبيا على ملعب المدينة الدولي 

قبل أسبوعين فقط.
ــد آخـــــــر يــســعــى  ــيـ ــعـ ــــى صـ ــلـ ــ وعـ
الاتـــحـــاد الــعــراقــي إلـــى حــســم ملف 
الــتــعــاقــد مــع مـــدرب أجــنــبــي لقيادة 
أســـود الــرافــديــن فــي الــفــتــرة المقبلة 
بـــديـــلاً مـــن الــجــهــاز الــفــنــي الــحــالــي 
المــؤقــت الــــذي يــقــوده الــوطــنــي عبد 

الغني شهد.
ــاد إلـــــى قــنــاعــة  ــ ــحـ ــ ــل الاتـ ــ ــ ووصـ
بعدم جدوى بقاء شهد أو التعاقد 
مع مدرب محلي بديل، وأن القناعة 
هي بالتعاقد مع مدرب أجنبي قادر 
عــلــى إعــــادة هيبة المــنــتــخــب، ورســم 
خطط قصيرة وطويلة الأمد من أجل 
صنع منتخب قادر على المنافسة في 
البطولات الإقليمية والقارية، أهمها 
بــطــولــة آســيــا لــلــمــنــتــخــبــات المــقــررة 
الــصــين «٢٠٢٣» مــا بــين يونيو  فــي 
(حـــزيـــران) ويــولــيــو (تـــمـــوز)، أي أن 
الفترة الزمنية لانطلاقتها تتخطى 

العام من الآن.

ملعب البصرة ضمن الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات الدولية في العراق (الشرق الأوسط)

المكسيك والإكوادور والسنغال من بين المنتخبات المستهدفة

العراق يخطط لاستضافة معسكرات «مونديالية» قبل كأس الخليج
الدمام: علي القطان
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٦ أندية عربية تترقب مصيرها في ربع نهائي أبطال أفريقيا

ــرة  ــاحــ ــســ ــرقــــب مـــحـــبـــو الــ ــتــ يــ
المــســتــديــرة فـــي الـــقـــارة الــســمــراء، 
قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا التي تُجرى 
ــاد الأفــريــقــي  الـــيـــوم بــمــقــر الاتــــحــ
لــكــرة الــقــدم (كـــاف) فــي العاصمة 

المصرية القاهرة.

وتـــأهـــل لـــــلأدوار الإقــصــائــيــة 
مــتــصــدر ووصــيــف كــل مجموعة 
ــع فـــي دور  ــ مـــن المــجــمــوعــات الأربـ
المــــجــــمــــوعــــات؛ حـــيـــث تــــم تـــوزيـــع 
إلــى مستويين،  الأنــديــة الثمانية 
فيوجد في التصنيف الأول الفرق 
المــتــصــدرة لمــجــمــوعــاتــهــا، بينما 
الــثــانــي الأنــديــة  يضم التصنيف 

التي نالت الوصافة.

ــب كــــــــــل فــــــــريــــــــق مــــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ويـ
فــرق  الــتــصــنــيــف الأول مـــع أحــــد 
الــتــصــنــيــف الــثــانــي فـــي مــبــاراتــي 
ــام  ــقــ ــــث تــ ــيـ ــ ذهـــــــــــاب وعــــــــــــــــودة؛ حـ
جـــــولـــــة الـــــــذهـــــــاب عــــلــــى مـــلاعـــب 
الــثــانــي، بينما  أنــديــة التصنيف 
تــــجــــرى جــــولــــة الإيــــــــاب بــمــلاعــب 
فــرق التصنيف الأول، ولا يمكن 
لــفــريــقــين مـــن المــجــمــوعــة نفسها 

ــة بــعــضــهــمــا بــعــضــاً فــي  ــهـ مـــواجـ
دور الثمانية؛ لكن يمكن لناديين 
ــاد الـــوطـــنـــي نــفــســه أن  مـــن الاتــــحــ

يتواجها. 
الأدوار  فـــــــــــي  ويـــــــــــوجـــــــــــد 
الإقـــصـــائـــيـــة لــلــنــســخــة الــحــالــيــة 
ــة ســـبـــق لــهــا  ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــطـــولـــة ٦ أنـ
الـــوقـــوف عــلــى منصة الــتــتــويــج، 
وهـــو مــا يــعــكــس الــقــوة والــنــديــة 

التي سوف تتمتع بها المباريات 
القادمة في البطولة.

ــز  ــ وبــيــنــمــا صـــعـــد صــــن داونـ
أفــريــقــي، بطل المسابقة  الــجــنــوب 
المـــصـــري،  عـــــام ٢٠١٦، والأهــــلــــي 
ــقــــب فـــــي الــنــســخــتــين  ــلــ ــل الــ ــ ــامـ ــ حـ
الأخيرتين، عن المجموعة الأولى، 
ــاء الــبــيــضــاوي  ــرجــ ــل الــ ــأهـ فـــقـــد تـ
المغربي، المتوج باللقب ٣ مــرات، 

ووفاق سطيف الجزائري، الفائز 
بالبطولة عامي ١٩٨٨ و٢٠١٤، عن 
المجموعة الثانية. وصعد الترجي 
التونسي الذي يمتلك ٤ ألقاب في 

المسابقة، وشباب بلوزداد
ــن المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــري عـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــة لـــــلـــــوداد  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ ــة، بــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
الـــبـــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي الـــــذي نــال 
و٢٠١٧،   ١٩٩٢ عــــامــــي  الـــــكـــــأس 

وبــيــتــرو أتــلــتــيــكــو الأنــغــولــي عن 
المجموعة الرابعة.

وبذلك، فإن الأهلي، صاحب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد مـــرات 
الفوز بالبطولة برصيد ١٠ ألقاب، 
تنتظره مواجهة من العيار الثقيل 
ضد أحــد أندية الترجي والــوداد 
والـــرجـــاء؛ حــيــث ســبــق أن التقى 
المـــصـــري مــعــهــم جميعاً  الـــفـــريـــق 

خـــــــلال الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين فــي 
مختلف المسابقات الأفريقية.

ومــن المــقــرر أن تــجــرى جولة 
الــذهــاب فــي دور الثمانية يومي 
١٥ و١٦ أبريل (نيسان) الجاري، 
بينما تقام جولة الإياب يومي ٢٢ 
و٢٣ من الشهر نفسه. ومن المقرر 
أن تجرى اليوم أيضاً قرعة الدور 

قبل النهائي لدوري الأبطال.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الفريقان الإنجليزيان يختبران قوتهما في دوري الأبطال قبل مواجهتهما النارية محلياً الأسبوع المقبل

سيتي يصطدم بأتلتيكو وليفربول مرشح لتجاوز بنفيكا في ذهاب ربع النهائي اليوم

يـــســـتـــهـــل لـــيـــفـــربـــول الـــحـــالـــم 
بــربــاعــيــة تــاريــخــيــة ومــانــشــســتــر 
سيتي اللاهث وراء لقب أول في 
أبــطــال أوروبـــا بكرة القدم  دوري 
ــــين، عـــنـــدمـــا  ــمـ ــ ــاسـ ــ ــــين حـ ــوعـ ــ ــبـ ــ أسـ
يــحــل الأول ضــيــفــاً عــلــى بنفيكا 
ــبـــرتـــغـــالـــي ويـــســـتـــقـــبـــل الـــثـــانـــي  الـ
أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي اليوم 
(الــثــلاثــاء) فــي ذهــاب ربــع نهائي 

المسابقة القارية الأهم.
ويـــشـــهـــد يـــــوم الأحــــــد المــقــبــل 
ــة الـــــــــــذروة فـــــي الــــــــدوري  ــهــ ــواجــ مــ
ــلـــيـــزي، بـــين ســيــتــي حــامــل  الإنـــجـ
ــدر مــــع وصــيــفــه  ــتــــصــ ــقـــب والمــ ــلـ الـ
بفارق نقطة يتيمة؛ ليفربول، ثم 
أبــريــل (نــيــســان)  يلتقيان فــي ١٦ 
الحالي في نصف نهائي مسابقة 
ـــلــــى مــلــعــب  ــة عـ ــيــ ــلــ الــــــكــــــأس المــــحــ
ــاً، يُــحــتــمــل أن  ــريـ ــظـ ويـــمـــبـــلـــي. ونـ
يتواجه الفريقان في نهائي دوري 
أبــطــال أوروبــــا المــقــرر فــي باريس 

يوم ٢٨ مايو (أيار).
نــتــائــج الفريقين  تــلــعــب  وقـــد 
في دوري الأبطال دوراً في تحديد 
مسارهما المتبقي خــلال الموسم 

المحلي.
فليفربول أمامه طريق أفضل 

على الورق في دوري الأبطال، 
الـــــفـــــائـــــز بــين  يــــــواجــــــه  إذ 

بايرن ميونيخ الألماني 
وفــــيــــاريــــال الإســـبـــانـــي 
بحال تخطيه بنفيكا، 

فيما ينتظر لاعبو سيتي 
بـــقـــيـــادة المــــــدرب الإســبــانــي 

جــوســيــب غــــوارديــــولا بــحــال 
تــخــطــيــهــم أتــلــتــيــكــو مــدريــد 

ــز مـــن  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــد، الـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــم تــشــيــلــســي  ــهــ ــنــ مــــواطــ
حــامــل الــلــقــب أو ريـــال 
ــتـــــصـــــدر  ــ مــــــــــدريــــــــــد مـ
الـــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
وحــــــــــــــامــــــــــــــل الــــــــــرقــــــــــم 
القياسي في المسابقة 

القارية (١٣).
وكـــــــــــــــــان مــــــــــدرب 
لــــيــــفــــربــــول الألمـــــانـــــي 
يــــــورغــــــن كـــــلـــــوب قــد 
الــــــــــدوري  أعـــــلـــــن أن 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي هـــو 
«أهم» جائزة لفريقه 
الـــــــــــــــــذي تــــــــــــــوج فــــي 
وقـــت ســابــق بــكــأس 

الرابطة المحلية.
لـــــكـــــن ســـيـــتـــي 
لا يــتــفــق مــعــه، في 
ظـــل هــيــمــنــتــه على 
الدوري الإنجليزي 

فــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
واقترابه من المجد القاري 
عندما خسر أمام تشيلسي 

الذي كان يتخلف عنه بفارق 
كبير في الدوري المحلي.

وقــال غــوراديــولا السبت، 
بــــعــــد الــــــفــــــوز عــــلــــى بـــيـــرنـــلـــي 

بهدفين: «سنلعب أمام ليفربول، 
لذا نحن نعرف أنه سيفوز تقريباً 
بكل مبارياته، لكن نأمل ألا يفعل 
أمــامــنــا، ونحن سنحاول أن  ذلــك 

نفعل الأمر ذاته».
وتـــــــابـــــــع: «عـــنـــدمـــا 
يــصــل شــهــر مــايــو ولا 
ــزال ضــمــن الــســبــاق  ــ تـ
ــذا  ــهـ ــــب، فـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــلــــى الـ عــ
ــــي أنـــــــــــك خـــضـــت  ــنـ ــ ــعـ ــ يـ
ــزاً.  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاً مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ مـ
وجـــــــــودنـــــــــا هـــنـــا 
يــــــعــــــنــــــي أنـــــنـــــا 
ــنـــا كـــثـــيـــراً  ــلـ عـــمـ
ــا  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــــــــــد قـ
ــــي كــل  ــك فـ ــذلــ بــ

موسم».
وســـــيـــــلاقـــــي 
غـــــــــــــــــــوارديـــــــــــــــــــولا 
ــداً  ــيــ ــنــ ــاً عــ ــ ــمـ ــ ــــصـ خـ
لــــلــــغــــايــــة يـــتـــمـــثـــل 
بــــــالأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
ديــيــغــو سيميوني 
مــــــــدرب أتــلــتــيــكــو 

الــذي يحتل المركز الثالث  مدريد 
في الليغا الإسبانية بعد فوزه ٦ 

مرات توالياً.
ــات المـــبـــاشـــرة  ــهــ ــواجــ ـــي المــ وفــ
القليلة بينهما، يتقدم غوارديولا 
عــلــى لاعــــب الـــوســـط الــســابــق ٢ - 
١، علماً بــأن سيتي وأتلتيكو لم 

يلتقيا سابقاً.
ورغـــــــــــــم اخــــــــتــــــــلاف أســـــلـــــوب 
المـــدربـــين فــإنــهــمــا يــتــشــابــهــان في 
حصادهما المر في دوري الأبطال 
مـــع فــريــقــيــهــمــا الــحــالــيــين، حيث 
خــســر غـــوارديـــولا الــنــهــائــي مــرة، 

وسيميوني مرتين.
ــــن لاعـــــــــب وســـــــــط ســـيـــتـــي  ــكـ ــ لـ
لــعــب  الــــــــذي  الإســــبــــانــــي رودري 
تحت إشراف المدربين يرى أنهما 
يمتلكان كثيراً من الأمور المشتركة: 
«طريقة المنافسة، أسلوب عملهما 
الــيــومــي. هــمــا قــريــبــان مـــن حيث 

رغبتهما التنافسية».
قــائــد أتلتيكو  وعــلّــق كــوكــي 
قــائــلاً: «هم  على مواجهة سيتي 
ــانـــوا قــريــبــين جــداً  المـــرشـــحـــون. كـ

اللقب.  الموسم الماضي من إحــراز 
ــعـــــون  ــبـــــوهـــــم رائـــ ــ ــم ولاعـ ــ ــهـ ــ ــــدربـ مـ
ويقدمون كرة مميزة، لكننا نرغب 
في هذا النوع من التحدي». وقال 
زميله ستيفان سافيتش: «نعلم 
أن سيتي هو أحد أقوى الفرق في 
دوري أبطال أوروبا. ولكن أعتقد 
أن لدينا الجودة والقوة لخوض 
هــــــذه المــــــبــــــاراة أمـــــــام مــانــشــســتــر 
ســيــتــي وســتــكــون لــديــنــا فرصنا 

لعبورهم».
فــي المــقــابــل، عــلّــق غــوارديــولا 
عـــلـــى مـــــشـــــوار أتـــلـــتـــيـــكـــو قــــائــــلاً: 
«تــجــاوزوا مجموعة صعبة جداً 
(ضمت ليفربول وبورتو وميلان) 
وكانوا الأفضل ضد (مانشستر) 
يونايتد على مدى ١٨٠ دقيقة (في 
دور الـ١٦)». وأضاف: «سيميوني 
ســيــد الأدوار الإقــصــائــيــة، هــنــاك 
عدة مباريات خلال المباراة، وهو 
ــواع مــخــتــلــفــة من  ــ يــتــعــامــل مـــع أنــ

المباريات بشكل مثالي».
المــبــاراة الثانية يتطلع  وفــي 
ــلـــــة مـــســـيـــرتـــه  ــواصـــ لــــيــــفــــربــــول لمـــ

الــــرائــــعــــة، فــبــعــدمــا كـــــان يــتــخــلــف 
محلياً بفارق ١٤ نقطة عن سيتي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ــفـــوز فـــي عــشــر مــبــاريــات  حــقــق الـ
توالياً في الدوري، ليعيد ذكريات 
مبارزته الجنونية مع سيتي على 
الــتــي  لــقــب مـــوســـم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
انــتــهــت لمــصــلــحــة الأخـــيـــر بــفــارق 

نقطة (٩٨ - ٩٧).
ويبحث ليفربول عن رباعية 
ــأس وكـــأس  تــاريــخــيــة (دوري وكــ
رابطة في إنجلترا ودوري أبطال 
أوروبـــــــــا) أو الـــســـيـــر عـــلـــى خــطــى 
الــوحــيــد من  مانشستر يــونــايــتــد 
بين الأندية الإنجليزية الذي أحرز 
ثــلاثــيــة دوري الأبـــطـــال والــــدوري 

والكأس في موسم ١٩٩٩.
ــانــــــي تـــيـــاغـــو  وقـــــــــــال الإســــــبــــ
ألــكــانــتــارا لاعـــب وســـط ليفربول: 
ــات حـــالـــيـــاً مــثــل  ــافـــسـ ــنـ ــدو المـ ــبــ «تــ
كـــــأس الـــعـــالـــم حـــيـــث كــــل مــــبــــاراة 
مــثــل الــنــهــائــي... لــم أخــتــبــر خــلال 
مسيرتي الكروية شهراً مماثلاً، 
حـــيـــث تـــخـــوض مـــبـــاريـــات بــهــذه 

الأهمية كل ثلاثة أيام».
وتتركز الأنــظــار على نجمي 
لــيــفــربــول المــصــري محمد صــلاح 
والــســنــغــالــي ســـاديـــو مـــانـــي بعد 
ـــر مــع  ـــيـ ــاري الأخـ ــ ــقـ ــ ــا الـ صـــدامـــهـــمـ
ــوّق  ــ ــفــ ــ ــا وتــ ــمــ ــهــ ــديــ ــلــ مـــنـــتـــخـــبـــي بــ
الأخــــيــــر مــــرتــــين خـــــلال الــتــتــويــج 
ــم الأفـــريـــقـــيـــة وبـــلـــوغ  ــ ــكـــأس الأمــ بـ
نــهــائــيــات مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢، 
يـــؤكـــد  ــلــــوب  كــ ــا  ــمــ ــهــ إلا أن مــــدرّبــ
دائماً: «إنهما ليسا فقط قريبين، 
بــعــضــهــمــا مـــن بــعــض، بـــل إنهما 
شــخــصــان جــيــدان. مــن المــؤكــد أن 
مــانــي وصــــلاح يـــعـــدان بعضهما 

أصدقاء بعض».
ويجب الاعتراف بأنه في حال 
المــقــارنــة بــين مــانــي وصــــلاح، فــإن 
الأرقام تصب في مصلحة الأخير. 
إلــى ليفربول  قـــدوم صــلاح  فمنذ 
أكــثــر  ــفـــرعـــون  الـ كــــان  عــــام ٢٠١٧، 
حسماً من زميله في عدد الأهداف 

وفي التمريرات الحاسمة.
ــم الـــحـــالـــي، فـــإن  ــــي المــــوســ وفـ
الفارق يبدو كبيراً أيضاً لصالح 

المــــصــــري الــــــذي ســـجـــل ٢٨ هــدفــاً 
تــــمــــريــــرات حــاســمــة،  وصـــنـــع ١٠ 
مقابل ١٤ هدفاً لماني و٣ تمريرات 

حاسمة.
في المقابل، يعوّل بنفيكا على 
مشواره في المسابقة القارية قبل 
خــــوض تــجــربــة لــيــفــربــول، وذلـــك 
بعد مساهمته بإقصاء برشلونة 
الإســـبـــانـــي وأيــــاكــــس أمـــســـتـــردام 

الهولندي.
ويــبــحــث الــفــريــق الــبــرتــغــالــي 
العريق عن بلوغ نصف النهائي 
للمرة الأولـــى منذ ١٩٩٠، عندما 
وصل إلى النهائي تحت إشراف 
ــدرب الــســويــدي ســفــن - غـــوران  المــ
إريكسون. آنذاك خسر أمام ميلان 
الإيــطــالــي وأخــفــق فــي رفــع اللقب 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه بعد 

عامي ١٩٦١ و١٩٦٢.
لكن في موسم تألقه أوروبياً 
ــه ربــــــع الـــنـــهـــائـــي لــلــمــرة  ــلــــوغــ وبــ
ــى مــنــذ ٢٠١٦، عــــاش فــريــق  ــ الأولــ
الـــعـــاصـــمـــة الــبــرتــغــالــيــة مــوســمــاً 
محلياً مضطرباً، بعد إقالة مدربه 

ــــورج جـــيـــســـوس فــــي ديــســمــبــر  جــ
(كانون الأول) إثر خسارة ثقيلة 
أمام غريمه المحلي بورتو بثلاثية 
نــظــيــفــة، وتــحــقــيــقــه ٧ انــتــصــارات 
فقط في ١٥ مباراة ضمن الدوري. 
ــجــــديــــد نــلــســون  ومــــــع المـــــــــدرب الــ
فيريسيمو، لم تكن نتائجه أفضل 
ــن فـــقـــط فــــي أول ســبــع  ــوزيــ ــع فــ مــ
مـــبـــاريـــات، لــيــحــتــل راهـــنـــاً المــركــز 
الثالث بفارق ١٢ نقطة عن بورتو 

الذي لعب مباراة أقل.
الـــذي خسر الجمعة  بنفيكا 
أمام براغا ٢ - ٣، لن يكون بمقدوره 
التأهل تلقائياً إلى دوري الأبطال 
في حال إنهائه الموسم ثالثاً في 
الـــبـــرتـــغـــال، كـــونـــه ســيــحــتــاج إلــى 
الثالث.  الــدور التمهيدي  خــوض 
وعــلــق فيريسيمو على مواجهة 
منافسه الإنجليزي قائلاً: «نعرف 
أنه ليفربول، لكن يجب أن نقاتل، 

يمكننا أن نلعب أفضل».
وتـــابـــع مــــدرب بــنــفــيــكــا الـــذي 
أيـــاكـــس ٣ - ٢ بــمــجــمــوع  أقـــصـــى 
مباراتي دور الـ١٦: «دوري الأبطال 

مختلف».
ويعول بنفيكا على مهاجمه 
ــن نــونــيــز،  ــ الأوروغـــويـــانـــي دارويــ
المطلوب إنجليزياً وصاحب هدف 
التأهل إلى ربع النهائي في ملعب 

يوهان كرويف أرينا.
وسجل ابن الثانية والعشرين 
مــــــبــــــاراة هــــذا  فـــــي ٣٤  ٢٧ هــــدفــــاً 
الموسم، بينها ثنائية خلال الفوز 
على برشلونة ٣ - صفر بــدوري 
المجموعات في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي. ويــعــرف ليفربول جيداً 
أمثال البلجيكي يــان فيرتونغن 
ــــولاس  ــكــ ــ ــيــ ــ والأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي نــ
أوتــــامــــنــــدي مــــدافــــعــــي تــوتــنــهــام 
وسيتي السابقين اللذين أصبحا 
فــي صــفــوف الــفــريــق الــبــرتــغــالــي. 
كــمــا يــضــم بنفيكا لاعـــب الــوســط 
ــرابــــت لاعـــب  ــعــ ــربــــي عــــــــادل تــ ــغــ المــ
كوينز بــارك رينجرز الإنجليزي 
سابقاً، وصانع اللعب رافا سيلفا 
صاحب ١٥ تمريرة حاسمة هذا 

الموسم في الدوري.
وعلّق الألماني يورغن كلوب 
ــدرب لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى مــواجــهــة  ــ مــ
حنا الناس 

ّ
بنفيكا قــائــلاً: «يرش

لبلوغ نصف النهائي، لكني أرى 
الأمــور بطريقة مختلفة. بنفيكا 
ــد يــصــبــح خـــطـــيـــراً لـــلـــغـــايـــة إذا  قــ
الــفــرصــة». وقــبــل ١٦  أتيحت لهم 
سنة، فاز بنفيكا على ليفربول ٢ 
- صفر في ملعب أنفيلد وتأهل ٣ - 
صفر بمجموع المباراتين إلى ربع 
النهائي. وقال سيماو سابروسا، 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ مـ
ــــذي ســجــل في  بنفيكا راهـــنـــاً والـ
مرمى الحارس بيبي رينا آنذاك: 
«بالطبع يمكن للتاريخ أن يتكرّر. 
أقصينا برشلونة وأياكس... من 

الممكن أن نكرر الإنجاز».
وأضاف: «النظر إلى تشكيلة 
لــيــفــربــول مــخــيــف، لكننا سننزل 
أرض الملعب ١١ لاعباً ضــد ١١». 
والــتــقــى بنفيكا مــع لــيــفــربــول ١٠ 
ــع مــبــاريــات  ــ ــرات، فـــفـــاز فـــي أربـ ــ مــ

وخسر ٦ مرات.

لندن: «الشرق الأوسط»

لاعبو ليفربول خلال التدريبات استعداداً لمواجهة بنفيكا (أ.ف.ب) دي بروين نجم سيتي الأبرز خلال التدريب قبل مواجهة أتلتيكو (رويترز)

المهاجم الفرنسي يواصل «إشعال النيران» داخل الملعب وخارجه

مبابي يبقي الباب مفتوحاً أمام البقاء في سان جيرمان

«نعم، بكل تأكيد»، هو الجواب الذي 
أدلــى بــه كيليان مبابي عندما سئل عما 
إذا كـــان الــبــقــاء فــي صــفــوف بــاريــس ســان 
جيرمان هو أحد خياراته، وذلك على أثر 
تألقه في صفوف فريقه الذي اكتسح ضيفه 

لوريان ٥-١، بينها هدفان لبطل العالم. 
وأضـــــــــــاف مـــبـــتـــســـمـــاً لمــــجــــمــــوعــــة مــن 
الصحافيين «لقد أدليت بكمية وافــرة من 
المــعــلــومــات، وأعتقد بأنكم تملكون مــادة 

دسمة للتعامل معها».
ــريـــق  ــع فـ ــ ــي مــ ــابــ ــبــ ــد مــ ــقــ ويــــنــــتــــهــــي عــ
يـــونـــيـــو  فـــــي ٣٠  الـــفـــرنـــســـيـــة  ــة  ــمــ ــعــــاصــ الــ
(حــزيــران) وســط اهتمام مــن ريــال مدريد 

الإسباني بالحصول على خدماته؛ لكن 
مبابي كشف أنــه لم يقرر بعد ما إذا كان 
سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو سينتقل 

إلى نادٍ آخر. 
وقال مبابي بعد المباراة ضد لوريان: 
«لم أتخذ قراري بعد، أنا أفكر في الموضوع، 
ثمة عناصر جديدة والعديد من العوامل. 
لا أريد أن أكون مخطئاً». وأضاف: «أدرك 
أن الأمــــر (اتـــخـــاذ الـــقـــرار) قــد يــكــون تأخر 
إلــى البعض؛ لكننا نتكلم بهذا  بالنسبة 
المـــوضـــوع بــشــكــل يـــومـــي». وأوضـــــح: «لــو 
اتخذت قراري لكنت أعلنته. لست مجبراً 
إنــه خيار  على توضيح خــيــاراتــي لأحـــد، 
شخصي. لو اتخذت قــراري لكنت أعلنته 

وتمسكت به».

وعــنــدمــا يــتــحــدث مــبــابــي عـــن بعض 
ــــح عن  ــل، فــهــو يــتــكــلــم عــلــى الأرجــ ــوامـ ــعـ الـ
«المـــــشـــــروع»؛ لأنــــه كــــرر مــــــراراً فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة أنـــه يــريــد مـــزيـــداً مـــن المــســؤولــيــة 
داخـــل صــفــوف الــفــريــق، ملمحاً ربــمــا إلى 
شـــارة الــقــيــادة الــتــي يــتــولاهــا حــالــيــاً قلب 
الدفاع البرازيلي ماركينيوس. ولا يتعلق 

الأمر إطلاقاً بالنواحي المادية.
ويؤكد مصدر يتابع ملف المفاوضات 
ــه «بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــيـــرمـــان، أنـ ــان جـ ــ مــــع سـ
كيليان، سيحصل على المال أينما رحل»؛ 
مشيراً إلى أن نادي العاصمة يبذل قصارى 

جهده لتمديد عقد مبابي.
فـــــــي أن خــــــــــــروج ســـــان  ولا شـــــــك 
جيرمان على يد ريــال مدريد بالذات، 

جــعــل مــبــابــي يشعر بــالــخــيــبــة، وربــمــا 
قـــدرة فريقه على رفع  بالشكوك حــول 
الكأس ذات الأذنــين الكبيرتين بالبقاء 
في فرنسا. لكنه يدرك تماماً أنه سيكون 
إلــى لقبه  مميزاً لقيادة ســان جيرمان 
الــقــاري الأول فــي دوري الأبــطــال، أكثر 
من المساهمة في إحراز ريال مدريد لقبه 

الرابع عشر فيها.
بانتظار قراره النهائي، تحدّث مبابي 
كقائد مدافعاً عن المجموعة في مواجهة 
الانتقادات اللاذعة من أنصار النادي، بعد 
الخروج القاري، ثم الخسارة الفادحة في 
الــــدوري أمـــام مــونــاكــو صــفــر-٣. وقـــال في 
هــذا الــصــدد: «يحق لهم (أنــصــار النادي) 
ألا يــكــونــوا ســعــداء. لــقــد أخــطــأنــا جميعاً 

ــال مـــدريـــد، وبــالــتــالــي لا  ــ فـــي مــواجــهــة ريـ
إلــى بعض اللاعبين  الــلــوم  يمكن توجيه 

وتحميلهم المسؤولية».
ومبابي في غاية الأهمية في صفوف 
ــرّر المــديــر  ــد كــ ــــلاده، وقـ نـــاديـــه ومــنــتــخــب بـ
الــريــاضــي فــي ســـان جــيــرمــان، الــبــرازيــلــي 
لــــيــــونــــاردو، ذلـــــك فــــي صــحــيــفــة «لــيــكــيــب 
الرياضية» الشهر الماضي، واعداً ببذل كل 

الجهود للاحتفاظ بخدماته. 
ــغـــل الأوســــــــاط  ــبــــابــــي يـــشـ هـــــا هـــــو مــ
بتصريحاته مرة جديدة في ناديه الذي 
يبدو قــاب قوسين أو أدنــى مــن التتويج 
بطلاً للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في 
تاريخه، ومعادلة الرقم القياسي المسجل 
ــــرز معظم  ــــذي أحـ بـــاســـم ســـانـــت إتـــيـــان الـ

ألقابه فــي ستينات 
ــنـــات الـــقـــرن  ــيـ ــعـ ــبـ وسـ

المــــاضــــي. ومـــنـــذ بــدايــة 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 

أصبح مبابي الذي دخل الأشهر 
الستة الأخيرة من عقده، حراً 
فـــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مع 

ــادٍ آخــــر، عــلــى عــقــد يبدأ  نــ
في يوليو (تموز). 

فــــــــــــــــي أمــــــــســــــــيــــــــة 
واحــــــــــــــــــــــــدة، أشـــــعـــــل 
مبابي النيران على 

ــة المـــلـــعـــب  ــ ــيــ ــ أرضــ
وفــــــــــــــــــــــي ســـــــــــوق 

الانتقالات.

باريس: «الشرق الأوسط»
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فيليكس يتألق بشكل 
لافت مع أتلتيكو هذا 

الموسم (إ.ب.أ)

أتلتيكو ينتظر تفجر موهبة فيليكس وتحقيق دوري الأبطال هذا الموسم

انـــدمـــاج صعبة  بــعــد عملية 
ــيـــكـــو مــــــدريــــــد، انـــتـــهـــى  ــتـ ــلـ فـــــي أتـ
ــــوب  ــوهـ ــ ــي المـ ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ الأمــــــــــر بــــالــ
ــار  ــهــ ــالانــــصــ جــــــــــواو فـــيـــلـــيـــكـــس بــ
ضــمــن الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي رســمــهــا 
الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
ــلــــى مــســتــويــات  وبـــــــات فــــي أعــ
الـــــــتـــــــألـــــــق قـــــبـــــيـــــل مـــــواجـــــهـــــة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــيـــوم في 
ذهاب ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
ــر ثــمــانــي مــبــاريــات  فــي آخـ
مع فريق العاصمة، سجل جواو 
فــيــلــيــكــس ســبــعــة أهـــــــداف وهـــو 
نفس عدد الأهداف الذي سجله 
في ٦٠ مباراة سابقة. وبمعزل 

عــن بــعــض الــخــلافــات مــع الــفــريــق أو 
مع زملائه في بداية الموسم، تحولت 
ــداف، مــن أجـــل خير  ــ مــوهــبــتــه إلـــى أهـ

الفريق.
يقول زميله في الفريق البلجيكي 
ــفــــوز عــلــى  ــكــــو بـــعـــد الــ يـــانـــيـــك كــــاراســ
ألافيس ٤ - ١ السبت: «نعلم أن جواو 
يمتلك موهبة هائلة، لكن في بعض 
الأحــــيــــان المـــوهـــبـــة لا تـــكـــفـــي». وقــــال 
الجناح البلجيكي: «العمل مهم أيضاً. 
الــتــفــكــيــر فـــي الــفــريــق، ولــيــس مــجــرد 
التفكير فــي نــفــســك. فــهــم جـــواو ذلــك 
هذا الموسم. لقد عمل بجد، لقد فهم أن 
المجموعة أكثر أهمية من استعراض 
مــهــاراتــه، والـــيـــوم هــو لاعـــب رئيسي 
بالنسبة لنا. مهم جداً. نحتاجه في 
أحسن حالاته. نحتاج جواو فيليكس 

الهداف».

صت صحيفة «مــاركــا» أداء 
ّ

ولخ
قــائــلــة:  الــســبــت  فــي مـــبـــاراة  فيليكس 
«تألق في كل مرة لمس فيها الكرة... 
تمريراته بالملليمتر وحركاته عالية 
ــدّم ســلــســلــة أعـــمـــال فنية  ــ الــــجــــودة، قـ
ــثــــر لاعـــب  صـــغـــيـــرة. إنـــــه بــــلا شــــك أكــ

موهوب في أتلتيكو».
وبــــعــــدمــــا تــــعــــرّض لإصــــابــــة فــي 
ضلعه الأيسر مع المنتخب البرتغالي 
الأسبوع الماضي، تعافى فيليكس من 
إلــى المجموعة  آلامـــه لينضم مــجــدداً 
الــقــاريــة في  الــتــي تستعد للمواجهة 

إنجلترا.
ــان مــســتــواه الــحــالــي  ولــكــن إذا كـ
ــورو وضــعــهــا  ــ ــ يـ ــلـــيـــون  ــبــــرر ١٢٠ مـ يــ
أتلتيكو على الطاولة في عــام ٢٠١٩ 
لإقناع بنفيكا بتحريره، فإن التكيّف 
لــم يــكــن أمــــراً ســهــلاً بــالــنــســبــة للفتى 

الذهبي للبرتغال.
الــذي يلعب  هــذا المهاجم الثاني 
في مركز الفرنسي أنطوان غريزمان 
نفسه، لم يسجّل إلا تسعة أهداف فقط 
في موسمه الأول مع أتلتيكو، وعشرة 
فــي الــثــانــي بكل المــســابــقــات، عــدا عن 
الإصــابــات التي ابتلي بها وأبعدته 
عن ٢٦ مباراة منذ انتقاله إلى الفريق.

ــذا المـــوســـم، وقــبــل شــهــريــن من  هـ
الــنــهــايــة، عـــــادل بــالــفــعــل أرقـــامـــه من 
الموسم الماضي برصيد ١٠ أهداف و٦ 
تمريرات حاسمة. لكن هذا الصيف، 
أثارت عودة غريزمان حنقه حتى إنه 
ســعــى لمــغــادرة الـــنـــادي. ســـوء تفاهم 
آخر مع إدارة سيميوني الذي رفض 

التخلي عن جوهرته البرتغالية.
«لــكــن التقلبات والمنعطفات في 
الموسم تعني أن المشاعر قد تغيرت. 

(الــرقــم السابق  فحالياً، يعد الرقم ٧ 
لغريزمان في أتلتيكو) أساسياً بلا 
أي جـــدال ويــشــكــل ثنائياً رهــيــبــاً مع 

الفرنسي».
وبعد الإنجاز في «أولد ترافورد» 
(الــفــوز ١ - صفر بعد الــتــعــادل ١ - ١ 
ــتــــزاع تـــذكـــرة الــــــدور ربــع  ــاً) لانــ ــابــ ذهــ
الــنــهــائــي فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
تـــــبـــــادل الــــلاعــــبــــان الــــــلــــــذان أصــبــحــا 
صــديــقــين، قميصيهما وذهـــبـــا معاً 
أمام كاميرات النادي من أجل مقابلات 
مشتركة. وقال فيليكس عن غريزمان: 
«أنا متناغم معه بشكل جيد جداً، قدم 
لي كثيراً من النصائح منذ البداية، 
يــنــتــظــر  مــــنــــي». والآن  ــاً  ــبـ قـــريـ وظــــــل 
أتــلــتــيــكــو أن يــظــهــر الــثــنــائــي أهــمــيــة 
ــي مـــواجـــهـــة ســيــتــي  هـــــذا الـــتـــنـــاغـــم فــ

الإنجليزي.
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محمد عابد الجابري... صحافياً

إذا كانت الكتابات الصحافية، 
تشكل مرجعاً مهماً لكل بــاحــث من 
أجل رصد واستقصاء وقائع التاريخ 
السياسي لمغرب ما بعد الاستقلال، 
فـــإن دور المــثــقــفــين كـــان رئــيــســيــاً في 
هـــذا المــنــجــز، عــبــر بــوابــة الإعــــلام، إذ 
كثيراً ما ارتبطت بدايات الصحافة 
في غالبيتها بالثقافة خلال مرحلة 
التأسيس للفعل الإعلامي بالمملكة.

ــاريـــخ  ــار تـ ــســ ــــى مــ واســــتــــنــــاداً إلــ
أبــرز  الصحافة المغربية، يلاحظ أن 
الصحافيين الذين تركوا بصماتهم 
الإيـــجـــابـــيـــة فـــي مــهــنــة المـــتـــاعـــب، هم 
أولـــئـــك الـــذيـــن انــتــقــلــوا إلـــى صاحبة 
ــافـــي، مــن  ــقـ ــثـ ــن الـــحـــقـــل الـ ــة مــ الـــجـــلالـ
أبرزهم محمد بلحسن الوزاني (١٩١٠ 
الــنــاصــري (١٩٠٦ -  - ١٩٧٨)، والمــكــي 
١٩٩٤)، وعبد الكريم غــلاب (١٩١٩ - 
٢٠١٧)، وعبد الهادي بوطالب (١٩٢٣ 
الــجــابــري  - ٢٠٠٩)، ومــحــمــد عـــابـــد 
الــعــربــي  ومــحــمــد   ،(٢٠١٠  -  ١٩٣٥)
المساري، (١٩٣٦ - ٢٠١٥) وعبد الجبار 
السحيمي (١٩٣٨ - ١٩١٢)، فضلاً عن 
آخرين التحقوا فيما بعد بالسلطة 
ــثـــورة  ــتـــي تــحــولــت مـــع الـ ــة الـ الـــرابـــعـ
الرقمية فيما بعد إلــى سلطة أولــى. 
وإن كــــان غــالــبــيــة هـــــؤلاء «المــثــقــفــين 
الــصــحــافــيــين» لا يــخــفــون الــتــزامــهــم 
السياسي، إلا أنهم كانوا يجمعون 
على أن العمل الصحافي شأن ثقافي 

وطني.
وإذا كــان مــن هـــؤلاء مــن انخرط 
في الصحافة وشق طريقه بها، إلى 
حد أصبح الحديث عن المهنة مقترناً 
باسمه، أكثر من إسهامه في المجال 
الـــثـــقـــافـــي، فــــإن آخـــريـــن تـــوقـــفـــوا عن 
ممارسة الكتابة الصحيفة، وكرسوا 
جـــهـــودهـــم لـــعـــوالـــم الـــفـــكـــر والإبـــــــداع 
بعد التجربة التي مــروا بها بمهنة 
المتاعب، وفي مقدمة هؤلاء صاحب 
«نــقــد الــعــقــل الــعــربــي» مــحــمــد عــابــد 
الجابري (١٩٣٥ - ٢٠١٠) الذي بدأ في 

أم الــجــرائــد المــغــربــيــة «الــعــلــم»، التي 
غــادرهــا بعد «انتفاضة ٢٥ يناير»، 
لــيــلــتــحــق بــجــريــدة «الــتــحــريــر» بعد 
الــتــي استمر  تأسيسها ســنــة ١٩٥٨ 
بها إلى غاية توقفها في سنة ١٩٦٣.

فــي هــذا الــصــدد، قليلاً مــا جرى 
الانتباه إلى منجز الجابري في مجال 
الصحافة، رغم أهمية هذه المرحلة في 
مساره، التي يقول عنها إنها كانت 
«بـــحـــق تــجــربــة مـــؤســـســـة... وأغــنــى 
وأغلى شــيء في حياتي»، موضحاً 
أن مروره بالصحافة مكنه من دخول 
الــنــضــال السياسي والصحافي من 
بابه الواسع، كما جعلته معروفاً من 
كــافــة أعــضــاء حــزبــه وغــيــرهــم أيضاً، 

وأصبح موضع ثقة الجميع.

تعلم الكتابة من الصحافة

فــي مــعــرض حديثه عــن كتاباته 
الــســيــاســيــة فــي صحيفة «الــتــحــريــر» 
قال: «تعلمت كيف أكتب وأنتبه، في 
الــوقــت نــفــســه، إلـــى الـــقـــراءات الممكنة 
لمــا أكــتــب»، معترفاً بــأنــه، بفضل هذا 
ــاع أن  ــتـــطـ ــة، اسـ ــارســ ــمــ ــن المــ ــنــــوع مــ الــ
يكتب أقوى كتابة وأعنفها. لكن دون 
أن يجد «القراء المختصون في قراءة 
الــنــوايــا ســبــيــلاً إلـــى اتــهــامــي بــشــيء، 
ودون أن يتسبب ما كتبته في حجز 
أو توقيف». فرغم إمكانياتها المادية 
المـــتـــواضـــعـــة، - يـــوضـــح الـــجـــابـــري - 
ــارت (الــتــحــريــر) تـــمـــارس الــرقــابــة  صــ
على الحاكمين صغاراً وكباراً بصورة 
أكثر اتساعاً، وهــو ما جعل من هذه 
الجريدة سلطة رابعة تمارس دورها 
الــصــحــافــي، وفـــي نــفــس الـــيـــوم تــقــوم 
الــثــالــثــة (التشريعية)  مــقــام السلطة 
والــســلــطــة الــثــانــيــة (الــقــضــائــيــة) على 
مــســتــوى الــرقــابــة والـــدفـــاع عــن الحق 
الــعــام والــخــاص، كما جــاء فــي كتابه 
«في غمار السياسة: فكراً أو ممارسة» 

الصادر في ثلاثة أجزاء.
يـــســـتـــدرك  الـــــجـــــابـــــري  غــــيــــر أن 
قــائــلاً: «بطبيعة الــحــال، فقد كــان لا 

بد من أداء ثمن هذه الرقابة النافذة 
وسط الأجهزة الرسمية. كان الثمن 
مــتــنــوعــاً: الــحــجــز الـــعـــام، المـــصـــادرة 
ــمـــات والـــذعـــائـــر،  ــاكـ المـــحـــلـــيـــة، والمـــحـ
ومــــمــــارســــة أنـــــــــواع مـــــن الـــتـــخـــويـــف 
ــاب والانــتــقــام»، موضحاً أنه  والإرهــ
رغم التضييق فإن «جميع المواطنين 
الــشــرفــاء، كــانــوا عــيــونــاً...، بــصــورة 
عــفــويــة وبــــدافــــع الــوطــنــيــة والــغــيــرة 
الــحــق». وكثيراً مــا توقف عند  على 
المــصــادر التي تستقي منه الجريدة 
التي رغم أنها لم يكن لديها «جهاز 
اســتــخــبــارات منظم»، فــإن المراسلين 
والمــنــاضــلــين والمــخــبــريــن وكــثــيــر من 
رجال الإدارة من مختلف المستويات 

كــانــوا يــزودونــهــا يــومــيــاً، بكم هائل 
من «الأسرار» التي كانت تنشرها في 
ركن يومي بعنوان «كواليس» تدرج 
فــيــه أخــبــاراً ســريــة فــي صــيــغــة، تــارة 
على صورة نص صريح، وتارة على 

شكل إشارة مع نوع من السخرية.

صحافة لنشر الوعي

ــابــــــري أن هــــذه  ــ ــجــ ــ الــ وأوضــــــــــــح 
الأخـــبـــار «كـــانـــت تــنــقــل مـــن مختلف 
المــدن والقرى، التصرفات والتدابير 
القانونية والسرية، وكثيراً من  غير 
الأحـــوال الشخصية الخاصة بكبار 

المــوظــفــين والـــتـــي لــهــا عـــلاقـــة بــالمــس 
ــام»،  ــ ــعـ ــ الـ بـــالـــصـــالـــح  ــــلاق أو  ــالأخــ ــ بــ
الــصــدد أن الموظفين  مبيناً فــي هـــذا 
ــار فــــي كــــل نـــواحـــي  ــار والــــصــــغــ ــبـ ــكـ الـ
المــغــرب، كــانــوا ينتظرون كــل صباح 
ما تقوله «كواليس التحرير» عنهم 
أو عـــن أصـــدقـــائـــهـــم، ونــتــيــجــة ذلـــك، 
كــانــت صــفــحــات «الــتــحــريــر» ليست 
فقط ميداناً لنشر الوعي عن طريق 
التعليقات والمقالات والدراسات في 
الشؤون المحلية والعربية والدولية، 
ــاً مـــــــرآة يــــــرى فــيــهــا  ــانــــت أيــــضــ ــــل كــ بـ
المواطنون كل صباح إشارات إلى بؤر 
الفساد وكشف عن فضائح، يضيف 

الجابري.

ولــــــم يـــتـــوقـــف الــــجــــابــــري الـــــذي 
ــان ســكــرتــيــر تـــحـــريـــر «الـــتـــحـــريـــر»  ــ كـ
الفقيه محمد  اعــتــقــال مــديــرهــا  بــعــد 
الـــبـــصـــري (١٩٢٥ - ٢٠٠٣) ورئــيــس 
تــحــريــرهــا عــبــد الــرحــمــن الــيــوســفــي، 
ومصادرة الجريدة، في ١٥ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٩٥٩. بل أصــدر إلى 
جانب رفاقه، في اليوم التالي «الرأي 
ــعــــام» الـــتـــي كـــانـــت جـــريـــدة تــابــعــة  الــ
لــحــزب الـــشـــورى والاســـتـــقـــلال تحت 
إدارة كــل مــن أحــمــد بــنــســودة (١٩٢٠ 
- ٢٠٠٨) وعبد الهادي بوطالب، من 
نفس المطبعة ونفس المكاتب ونفس 
المحررين والعمال، إذ إن كل ما تغير 
هو اسم الجريدة واسم مديرها فقط.

وعن هذا التحول من «التحرير» 
إلى «الرأي العام»، يوضح الجابري 
بــأنــه كـــان بــرفــقــة مــحــرريــن يــقــومــون 
بمهمتهم في نفس الاتجاه، وبنفس 
القوة والحماسة ونفس اللهجة، كما 
كان الشأن على عهد «التحرير»، فكل 
ما كان من تغيير هو أن «كلمة الرأي 
العام» حلت محل كلمة «افتتاحية»، 
كما أن الركن الذي كان يكتبه باسم 
«العربي  «صباح النور» غير اسمه بـ
الفصيح»، والتوقيع الذي كان باسم 
«عصام» تحول إلى «ابن البلد»، وكما 
كــانــت هــنــاك فــي الــتــحــريــر تعليقات 
وأركــان في الصفحات الداخلية كان 

مثل ذلك في «الرأي العام».
كانت علاقات الجابري قوية، مع 
رمـــوز وقـــيـــادات ســيــاســيــة معارضة 
آنــــــذاك فـــي مــقــدمــتــهــم عــبــد الــرحــمــن 
اليوسفي الــذي سيصبح وزيــراً أول 
في تجربة حكومة التناوب التوافقي 

ما بين ١٩٩٨ و٢٠٠٢.
ويــقــول الــجــابــري عــن اليوسفي 
إنه كان «دقيق الملاحظة» خلال توليه 
مــهــام رئــيــس الــتــحــريــر، مــوضــحــاً أن 
شيخ الاشــتــراكــيــين المــغــاربــة كــان قد 
دعا ساخراً هيئة تحرير الصحيفة، 
إلى تجنب إصدار «التحرير» في أول 
أبــريــل (نــيــســان)، الــتــاريــخ الـــذي كان 
مــقــرراً صــدورهــا فــيــه، وذلـــك حتى لا 

توصف من خصومها بأنها مجرد 
«كذبة أبريل».

وجــرى إصدارها في الثاني من 
أبريل. وبعدما توقفت «الرأي العام» 
عن الصدور في ٢٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٦٠. استأنفت «التحرير» 
الــصــدور، ولــم يتغير غير العنوان، 
واســـــــم المـــــديـــــر، مــــع إضــــافــــة رئــيــس 
إلــى أن  التحرير، وبقيت كما كــانــت 
احتجبت بصفة نهائية صيف ١٩٦٣.

الصحافة والديمقراطية

يــلاحــظ أن الـــجـــابـــري كــثــيــراً ما 
ربط حرية الصحافة بالديمقراطية، 
وهـــذا مــا يتضح مــن خـــلال مــقــال له 
بعنوان: «حرية الصحافة بالمغرب 
بين القانون والواقع»، نشرته جريدة 
«التحرير» في الثالث من أبريل ١٩٦٢، 
بمناسبة الذكرى الثالثة لصدورها 
في الثاني من أبريل ١٩٥٩ انتقد فيه 
الفصل ٧٧ من قانون الصحافة لسنة 
الــذي يخول لوزير الداخلية   ،١٩٥٨
الحق في حجز كل جريدة يرى فيها 

ما يعتبره مساً بالأمن العام.
بهذا الزخم الذي راكمه الجابري 
بــأم الجرائد  الــذي انتقل من الكتابة 
ــلـــم» المــغــربــيــة إلــــى «الــتــحــريــر»  ــعـ «الـ
وبــعــدهــا «المــــحــــرر»، وإدارة مــجــلات 
ثقافية، قبل أن يتفرغ كلية للتدريس 
الـــجـــامـــعـــي، والإنــــتــــاج الـــفـــكـــري، فــإن 
كــتــابــاتــه الــصــحــافــيــة، تــشــكــل مـــادة 
ــة والبحث  ــدراسـ لــلــتــأمــل الــفــكــري والـ
الـــعـــلـــمـــي، بـــعـــدمـــا ذهـــــب الـــبـــاحـــثـــون 
المــــغــــاربــــة والـــــعـــــرب، إلـــــى الانـــشـــغـــال 
بالإنتاجات الفكرية للجابري البالغة 
ـــن ٣٠ مـــؤلـــفـــاً. وهـــنـــا يــطــرح  أزيــــــد مـ
التساؤل حول مدى الحاجة إلى إعادة 
قراءة الفكر العربي من خلال تحليله 
المــكــونــات والــبــنــى الثقافية  ــة  ودراســ
واللغوية، وهو ما يتطلب في نظره 
إعادة الابتكار والخوض في القضايا 

الحضارية الكبرى.

محمد عابد الجابري

جمال المحافظ*

«السيناريو الدنيوي للعالم» للناقد السعودي محمد العباس

مستقبل يتداخل فيه الدين والعلم والثقافة والسياسة... والشعر خارجه

الهامش والمــتن، الطرف والمركز، 
الشعبي والنخبوي؛ ثنائيات يمكن 
إطلاقها على حوارية الكاتب محمد 
الــعــربــيــة، خــلال ما  الــعــبــاس للثقافة 
ــاً، فــــي كــتــابــه  ــامــ ـــين عــ ــعـ ــقــــارب الأربــ يــ
«السيناريو الدنيوي للعالم»؛ الذي 
يأتي في إطار مرافعة عن المستقبل، 

وتأطير للصيغ التي يتخذها.
«مـــــقـــــالات لا يـــربـــطـــهـــا بــعــضــهــا 
ــا»؛ إذ  ــهــ ــبــ ــاتــ كــ بـــبـــعـــض ســــــوى ذات 
ل توجهاً فكريّاً 

ِّ
اختارها بعناية؛ لتمث

مــحــدداً، يفضي إلــى صياغة نظرية 
شمولية للقادم من المستقبل؛ حيث 
ــنــــاس الأدبـــيـــة  وضــــع بــداخــلــهــا الأجــ
ــعــــارف  ــلــــوم والمــ ــعــ ــة، والــ ــاويــ ــديــ ــيــ والمــ
الإنسانية، إضافة إلى الدين ومكانته 
الاجتماعية والثقافية، في ظل صراع 
هائل للسيطرة على العقل والوجدان.

ــورة،  ــ ــــصـ ــا، الـ ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ ــرد، الـ ــ ــســ ــ الــ
الــنــقــد، الفلسفة،  الـــديـــن،  الــصــحــوة، 
جميعها تحضر بدرجات متفاوتة، 

بــحــســب حــاجــة الــكــتــاب ورغــبــتــه في 
ل فيما بينها  توجيه الخطاب؛ لتشكِّ
ــاربــــات الــفــكــريــة  ــقــ فــســيــفــســاء مــــن المــ
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تـــســـتـــدعـــي الــعــربــي 
وغــيــر الــعــربــي؛ بــغــرض رســم صــورة 
الــعــالــم؛ خصوصاً  لــواقــع  مستقبلية 
بعد أزمــات الربيع العربي، وفائض 
انـــهـــمـــرت، مستحضراً  الــتــي  الـــدمـــاء 
عــبــارة أدورنـــــو: «لـــم يــعــد مــن الممكن 
كتابة الشعر بعد أوشفيتز»؛ حيث 
الاستثناء الكبير واللافت؛ يتمثل في 
الشعر الذي جاء نصيبه الإبعاد عن 

الفسيفساء الثقافية التي أوجدها.
فــي ظــل غــيــاب الــشــعــر وتــلاشــيــه 
الــكــاتــب سيرة  عــن المــشــهــد، يستعيد 
الــصــحــوة: «مــنــذ أن اقــتــرنــت مــفــردة 
ــفـــهـــوم الـــثـــقـــافـــة فــي  ــمـ (الـــــحـــــداثـــــة) بـ
ان الثمانينات من القرن  السعودية إبَّ
ـــل مــعــيــاريــة 

ِّ
ــث ــمـ ـــي»؛ حـــيـــث «تـ ــاضــ ــ المـ

الجودة والحضور والكفاءة الأدبية»، 
مــســتــحــضــراً الــــصــــراع بـــين الــغــذامــي 
والسريحي، حول الأسبقية في إذكاء 
الصراع وإشعاله، مؤكداً أن السريحي 

هو الذي بدأ الصراع، ببحثه الموسوم 
النقد القديم  أبــي تــمــام بــين  «شعر  بـ
ورؤيـــــة الــنــقــد الـــجـــديـــد»، عــــام ١٩٨٣ 
الذي جاء قبل كتاب عبد الله الغذامي 
«الــخــطــيــئــة والــتــكــفــيــر» الـــصـــادر عــام 
الــفــارقــتــان  الــلــحــظــتــان  ١٩٨٥، وهــمــا 

ستان للحالة الراهنة اليوم. والمؤسِّ
د  الغياب الشعري عن المشهد ولَّ
تــداعــيــات؛ أبـــرزهـــا صــعــود الـــروايـــة، 
وفــــرض نــفــســهــا فــنــاً جــمــاهــيــريّــاً، إذ 
هــي ابــنــة الــحــاضــر، والــفــن الأســهــل، 
وصــــــاحــــــبــــــة المــــــقــــــروئــــــيــــــة الأعــــــلــــــى، 
والانتشار الكبير. في المقابل تضاءل 
ــنــــاس الأخـــــــرى، وعــلــى  حـــضـــور الأجــ
رأسها الكتابات الشعرية التي فشلت 
في استثمار دموية الربيع العربي، 
وحــالــة الــدمــار المــرافــقــة لأحــداثــه، فلم 
ــاويــــة  ــن المــــأســ ــ تـــســـتـــطـــع الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
الجماعية، مكتفية بالنظر إلى داخل 
الــفــرد، وهــو مــا اعتبره مــؤشــرّاً على 
ــة الـــحـــالمـــة الــتــي  ــيـ ــانـــسـ عــــــودة الـــرومـ
اســـتـــعـــادهـــا مــــع اســـتـــدعـــائـــه لمــرحــلــة 
الــصــحــوة وصـــراعـــاتـــهـــا، واعــتــبــرهــا 

نــقــطــة الانــــطــــلاق نــاحــيــة المــســتــقــبــل، 
مــتــنــاســيــاً أن الـــعـــودة إلــــى المـــاضـــي؛ 
ل ارتكاساً وعودة إلى زمنٍ شملَه 

ِّ
تمث

التحول؛ فأفل ولم يعد له وجود، وهو 
مــا أكـــده بنفسه؛ حيث «إعـــلان موت 

الصحوة ما هو إلا خطوة ابتدائية 
لمـــشـــوار طـــويـــل بــتــنــا نــتــلــمــســه حتى 
في تغيير المناهج التعليمية، وذلك 

ضمن خطة بعيدة المدى».
غياب الشعري وصعود السردي؛ 
دفــع السينما أيضاً لاحتلال المشهد 
الــقــادم، فهي بإمكانياتها الكبيرة، 
وقــــــدراتــــــهــــــا عــــلــــى مــــــــــــــراودة الـــعـــقـــل 
ــف مع  ومــــراوغــــتــــه؛ تــســتــطــيــع الــتــكــيُّ
الــتــحــولات (العميقة) للمجتمعات، 
ــــى تــقــديــم  ــع الـــكـــاتـــب إلــ ــ وهــــــو مــــا دفــ
قراءات لأبرز أفلامها، خلال السنوات 
اته للرواية،  الماضية، مع تضاؤل قراء
وإغفاله شبه التام للقراءات الشعرية.

الــســيــنــاريــو الـــدنـــيـــوي المـــرســـوم 
لــلــعــالــم مــســتــقــبَــلاً -مــــن وجـــهـــة نظر 
الـــكـــاتـــب- يــحــتــوي جــمــيــع الأجـــنـــاس 
الأدبية باستثناء الشعر، كما يحتوي 
الــعــلــوم والمـــعـــارف المختلفة، وأيــضــاً 
يحتوي نقد تلك الأجناس والعلوم؛ 
فــالــتــطــور لا يــكــتــمــل إلا بـــوجـــود ما 
يعضده ويساهم في تلافيه لأخطائه، 
معتبراً جميع تلك الأدبيات والمعارف 

داخــلــة فــي بــاب الخطاب السياسي، 
ــا يــحــدث  ك الـــفـــعـــلـــي لمــ ــرِّ ــ ــحـ ــ ــو المـ إذ هــ
مــــن تـــغـــيـــرات اجــتــمــاعــيــة وتــنــمــويــة 

وحقوقية.
الـــتـــقـــابـــلات والـــثـــنـــائـــيـــات يــمــكــن 
ــبــــي/  ــعــ ــشــ ــن «الــ ــ ــمـ ــ ــا ضـ ــ اخـــــتـــــصـــــارهـ
الــنــخــبــوي»؛ فهي الــتــي تــقــود العالم 
حاليّاً، وتكتب السيناريو المستقبلي 
لوجوده؛ حيث الصراع بين الأجناس 
الأدبية من ناحية، والواقع الاجتماعي 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أفــــــرز مــعــطــيــات 
رات، ستؤدي في نهاية الأمر  ومتغيِّ
ــادة صياغة هــذا الــعــالــم التي  إلــى إعـ
ــــوف تـــتـــعـــزز عـــبـــر نـــتـــائـــج الــعــلــوم  سـ
والمعارف الإنسانية؛ كالفلسفة وعلم 

الاجتماع واللسانيات وسواها.
ثــمــة تـــســـاؤل حــــول الــســيــنــاريــو 
ــــــره، ضمن  الــــذي رســمــه الــكــاتــب وأطَّ
رؤيـــة لــحــال الــثــقــافــة الــعــربــيــة، خــلال 
ــاً المـــاضـــيـــة، فـــهـــل هــو  ــامـ الأربــــعــــين عـ
ــة، ويمتلك ما  على قــدر مــن المــوثــوقــيَّ
يكفي مــن شــواهــد تــعــضــده، وتــؤكــد 
الـــــواقـــــع؟  ــلــــى أرض  مـــصـــداقـــيـــتـــه عــ

ــة نــهــائــيــة على  ــابـ لــيــســت هــنــالــك إجـ
الــــــســــــؤال المـــــــطـــــــروح، فـــالـــســـيـــنـــاريـــو 
م لا يــتــوقــف عــنــد نقطة مـــا، من  المــقــدَّ
نــقــاط الــتــمــاس بــين الــثــقــافــة والــديــن 
والــســيــاســة؛ إذ هــي خليط متداخل 
مؤثر ومتأثر، مع بقاء الديني الأكثر 
حظّاً ونفوذاً، في محاولته استجلاب 
الثقافي والاجــتــمــاعــي، بإضافتهما 

إلى خطابه.
الشعرية فــي هيئتها الكتابية، 
أبعدها محمد العباس عن السيناريو 
المستقبلي، ورغم ذلك؛ كتابته تشي 
بوجودها في جميع الحقول المعرفية 
ــة؛ حـــيـــث الـــشـــعـــريـــة لـــديـــه لا  ــيـ ــنـ ــفـ والـ
تختص بالكتابة، فيمكن رؤيتها في 
السينما، والنقد، والفلسفة، والحياة 
الاجتماعية، والدينية، وبهذا فغياب 
الشعر لن يعني غياب مفاعيله وآثاره، 
وهو ما يتناقض مع مقولة أدورنــو 
حــول عــدم جــدوى الكتابة الشعرية، 
القائل  ويقترب من رأي إيف بونفوا 
«ضــرورة الشعر بعد تلك الفاجعة  بـــ

وأهمية حضور الشاعر».

محمد الحميدي

كتاب «الأسفار» لعبد الله إبراهيم

ل في عوالم تلاشت بعض معالمها... ومشاهد من حاضرها
ّ

ترح

عن المؤسسة العربية للدراسات 
والـــنـــشـــر، فـــي بـــيـــروت، صــــدر أخــيــراً 
للناقد والأكاديمي العراقي الدكتور 
ــتـــاب  ــاب «كـ ــتــ ــم كــ ــيــ ــراهــ ــه إبــ ــلــ ــد الــ ــبـ عـ
ــفـــار». ويــتــنــاول الــكــتــاب بعضاً  الأسـ
من تجارب المؤلف خلال أسفاره في 
فترات سابقة إلى أوروبا وبريطانيا 
وأميركا وإيطاليا، بين عامي ٢٠٠١ 

و٢٠١٦.
وهـــو يــحــتــوي عــلــى مــقــدمــة «فــي 
الـــغـــايـــة مــــن الأسْــــــفــــــار»، ثــــم الــرحــلــة 
الأوروبــيّــة الأولــى، وتضم أحد عشر 
ســـفـــراً، تــتــركــز أغــلــبــهــا فـــي الأنــدلــس 
التاريخية، إسبانيا الحديثة ومدن 
ــولاً لضفاف  ــ ــد وصـ ــدريـ غــرنــاطــة ومـ
ــيّــــة  نــهــر الـــســـين، ثــــمّ الــرحــلــة الأوروبــ
المــؤلــف «بــلاد  الثانية، وفيها يسبر 
الإغــريــق باحثاً عــن ســرّة العالم، ثمّ 
ــراقــــدة فـــي ســـجـــلّ الــتــاريــخ،  أثــيــنــا الــ
والـــتـــجـــول فـــي مــوطــن الآثــــم الأعــمــى 
أوديـــــــب، وصــــــولاً لــلــبــحــث عـــن لــيــالٍ 
آثــار  لــلأنــس فــي فيينا، كما يتعقب 
الجريمة النازيّة، والعقاب الأميركي، 
ــار مــمــلــكــة الــشــهــوة  ــ ــن آثــ ــثـــاً عــ وبـــاحـ

ــــوى، وعَـــلـــمـــنـــة الإســـــــــلام بــين  ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
أركــون وأدونــيــس، ثمّ جولة معرفية 

في أروقة اللوفر».
تــلــي ذلـــك رحــلــة بــريــطــانــيــا: في 
الــبــحــيــرات الــجــمــيــلــة، متلمساً  بـــلاد 
أبـــراج،  آثـــار بريطانيا العظمى مــن 
وجسور، وسجون، ومسارح، وجولة 
في المتحف البريطاني، حيث بقايا 
ــة، وخــلــيــفــة  ــنــ ــراعــ ــفــ ــلـــجـــامـــش، والــ جـ
تروتسكي. وهناك فصل عن الرحلة 
الأمـــيـــركـــيّـــة: «فـــي أرض المــســتــقــبــل»، 
حيث يضم هــذا الفصل مــقــالات عن 
ــاريــــخ اســتــيــطــانــي  ــالـــم جـــديـــد، وتــ عـ
جديد، ومن الإبادة إلى الاستيعاب، 
والإبــادات الجماعية: معتقد شائع. 
ــيـــــاء نـــيـــويـــورك:  ــ ــدن وأحـ ــ وســــيــــرة مــ
مـــتـــاهـــة، وأضــــــــــواء، وخــــــــداع بــصــر، 
ــان  ــ ــم الأســــــود: مـــن الإذعـ ــارلـ وحــــي هـ
الجماعي إلى الزهو الفردي. وفصل 

عن فلورنسا: مدينة الزّهور.
في مقدمة الكتاب؛ يؤكد المؤلف 
مخالفته للفيلسوف وعالم الاجتماع 
ــتــــراوس،  الـــفـــرنـــســـي كـــلـــود لــيــفــي شــ
الــذي أظهر في أوّل جملة من كتابه 
«مـــداريـــات حــزيــنــة» ازدراءً صريحاً 
بالارتحال، قائلاً: «أنا أكره الأسفار، 

وهــا أنــا ذا أتهيّأ لــروايــة رحــلاتــي»، 
لكنه - ومع الاستهانة بالترحّل - فقد 
دوّن شتراوس واحــداً من أكثر كتب 
الأســفــار أهمية في القرن العشرين، 
لــيــس لأنــــه عــــرض فــيــه مـــغـــامـــرة في 
عالم مجهول، فحسب، إنما لأنه أزاح 
اللثام عن مجتمعات ظلّت مدة طويلة 
ــنـــظـــر، مــجــتــمــعــات  ــن الـ مــحــجــوبــة عــ
بـــريـــئـــة، ومـــتـــرابـــطـــة بـــصـــلات قـــرابـــة 
جــعــلــهــا تــســتــنــكــف عـــن تــقــديــر عــالــم 

سائل شملته الحضارة الحديثة.
أمــا مــؤلــف هــذا الــكــتــاب، فيكتب 
قائلاً: أنا أحبّ السفر، وعزمت على 
كتابة أسفاري، وعلى عكس شتراوس 
ق تفاصيلها، ولكن 

ّ
لدي يوميات توث

الاختلاف لا يقتصر على ظاهر الأمر، 
بل في عمقه.

ويضيف: «فيما ندب شتراوس 
نــفــســه لـــلارتـــحـــال إلــــى عـــالـــم عــتــيــق، 
رحــلــتُ أنـــا إلـــى عــالــم جــديــد، وفيما 
ــل بـــوصـــف الـــبـــنـــيـــات الــعــرقــيــة،  ــغـ ـ

ُ
ش

ــي مــجــتــمــعــات  ــ وصــــــــلات الــــقــــرابــــة فـ
قديمة، ذهبتُ أنا بغاية التعرّف على 
أحوال مجتمعات حديثة، وفيما كان 
حافزه الــدرس والبحث كــان حافزي 
الـــفـــضـــول والـــتـــعـــرّف والاســـتـــمـــتـــاع، 

وفيما دوّن هو ذكرياته عن رحلات 
قــام بها بعد زهــاء عشرين عاماً من 
القيام بها، قمت أنا بتحرير يوميات 
كتبتها عــن رحـــلات قمت بها بمثل 

تلك المدة تقريباً».
لـــكـــنّ لــلــســفــر المـــعـــرفـــي شـــروطـــاً: 
«يلزم خلع رؤية واقعية على مجموع 
الأسفار، أي الانغماس في الحاضر، 

وعــــــــــدم الانـــــحـــــبـــــاس فــــــي المـــــاضـــــي، 
والمـــراوحـــة فيما بينهما؛ فــلا يُقبل 
ر 

ّ
، والظنّ، والتخيّل، ولكن يحذ

ّ
الغش

ــق 
ّ
أن يــلــبــسَ المـــتـــرحّـــل لـــبـــوس المــحــق

ب 
ّ
لإثــبــات حــجّــة، ويــتــوهّــم دور المنق

لتأكيد واقــعــة؛ فــالارتــحــال اكتشاف 
شخصي، واحتفاظ اعتباري بأثر، ثم 
استعادة ذكرى، وأن تدوّن أسفارك، 
الــكــامــن  ــم  ــوشــ الــ ــك  ــ تــتــلــمّــس ذلـ وأن 
فــي أعــمــاقــك، وألا تجعل منه مبعث 
كراهية تزدري به غيرك، فالأحرى أن 
يكون مصدر هوى تتقرّب به إليه، ولا 
وجود للإنسان بلا ذكرى، ولا معنى 

لحياته من دون ذاكرة».
لــكــن هــل تــعــامــى كــتــابُ الأســفــار 
عن حاضر الدنيا، وأنكر مستقبلها؟ 
ــار لا  ــ ــكـ ــ يــجــيــب المــــؤلــــف قــــائــــلاً: «الإنـ
ـــة الـــغـــابـــر رجــــحــــتْ فــيــه 

ّ
يـــنـــفـــعُ، فـــكـــف

ــائــــم؛ كــــونــــي قـــصـــدتُ  ــقــ ــة الــ ــ
ّ
ــف عـــلـــى كــ

بــلاد الــغــرب لــرؤيــة آثــارهــا، ومعرفة 
حــاضــرهــا، فــغــمــرتْ أحــــداثُ المــاضــي 
أطياف الحاضر، إذ كلّما غاص المرء 
فـــي أحــــــداث المـــاضـــي تــــــوارت وقــائــع 
الــحــاضــر، وكـــأنّ مهابة الأول تلتهم 
ــثـــانـــي، وتــنــفــثــهــا مِـــزَقـــا،  هــشــاشــة الـ
وتــجــعــلــه ضــئــيــل الأهـــمـــيـــة فـــي نظر 

المــتــرحّــل، وبــهــذا المــعــنــى، يــجــوز عــدّ 
هذا الكتاب ترحّلاً في عوالم تلاشت 
بعض معالمها، أو هــي تــوشــك على 
ــزوال، كــأنــه يــراهــن عــلــى اســتــعــادة  ــ الـ
شــذرات منها بمقدار ما يسعى إلى 

رؤية مشاهد من حاضرها».
هــــل هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــكـــتـــابـــات 
ــا كــتــبــه  ــاة لمــ ــاكـ ــحـ الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة، مـ
المــســتــشــرقــون عــن عـــالمـــنـــا...؟ يجيب 
إبــراهــيــم: «مــا كــان فــي واردي القيام 
برحلة حجّ معاكسة لما قام به الرحّالة 
الــغــربــيــون لــلــعــالــم الــشــرقــي، فــلــم يــرَ 
أثـــار حفيظتهم  كثير منهم غير مــا 
مــن وحــشــيّــة، وطــغــيــان، واستعباد، 
يت أن يخلو كتابي من البغضاء 

ّ
فتمن

إلا مـــا لـــه صــلــة بــالــعــنــف، والــفــتــك، 
والاستيطان».

ــلـــى تــــدويــــنــــه لــرحــلــتــه  ــلّـــب عـ ــغـ تـ
ــام بــالــظــاهــرة  ــمـ ــتـ ــا، الاهـ ــركـ ــيـ إلــــى أمـ
الاستيطانية، وفي أوروبا استهواه 
زيــارة المتاحف، والقصور، والقلاع، 
والمـــــروج، «فــقــد اســتــأثــرت الكنائس 
بحصة الأسد في هذه الأسفار»، أما 
غف الــذي دفعه 

ّ
الــدّافــع وراء ذلــك الش

نحو تلك الكنائس؟ فيقول عنه: «إنّ 
فضول المعرفة العقليّة، والرّغبة في 

الــسّــبــبــان وراء كلّ  الاســتــمــتــاع، هما 
أســـفـــاري»، «أمـــا الإســــراف فــي زيــارة 
الــكــنــائــس الــعــريــقــة، فـــأريـــد الــعــثــور 
ــن كــأهــلــي ثقل  ــواب يـــرفـــع عـ ــ عــلــى جـ
التّفكير بسؤال لم يخطر ببالي من 
قــبــل، وصــــار يــلــحّ عــلــيّ الآن، جــواب 
قد يشرح قصدي من فضول المعرفة 
والــرّغــبــة فــي الاســتــمــتــاع، وقــد يأتي 
بغير ذلــك، فهل يلبث شــيء آخــر في 
منطقة مــا مــن نفسي أو عقلي، ولَــم 

أكن على وعي به؟».
ويضيف: لطالما سعيتُ إلى بناء 
علاقة حواريّة مع العالم الذي أعيش 
فـــيـــه، ولَـــــم يــكــن فـــي واردي تــمــلّــكــه. 
وبشكل من الأشكال، فإنّ المعابد، في 
ق الدنيوي 

ّ
سائر الأديان، هي التحق

الملموس لتأمّلات روحيّة جرى إسناد 
مصدرها لقوى من خارج الطبيعة، 
أي: تــأويــل مــا أمــســى مـــحـــالاً، وغير 
ر 

ّ
قــابــل لــلــتّــكــرار، ولمّـــا كــان مــن المتعذ

ب السلسلة الملتوية من ألاعيب 
ّ
تعق

الـــلاهـــوت، فــالمــتــاح هــو مــعــايــنــة ذلــك 
اتّــخــذ هيئة  الــدنــيــوي، وقــد  ق 

ّ
التّحق

معمار باعثاً على الإثــــارة العقليّة، 
ـــفـــســـيّـــة، وغـــايـــتـــه 

ّ
والـــــرّوحـــــيـــــة، والـــن

التعرّف بهدف التعلّم والاستمتاع.

الدمام: ميرزا الخويلدي



ــيــــاع تــشــهــده  ــــن الــــضــ نــــــوع مـ
شــــــــبــــــــكــــــــات مــــــــــوســــــــــم رمــــــــضــــــــان 
التلفزيوني لعام 2022، فأصحاب 
المـــحـــطـــات أنــفــســهــم أفــــرجــــوا عــن 
طبيعة برامجهم في هذه المناسبة 
عشية الشهر الكريم. فاستحقاق 
الانتخابات النيابية التي هي على 
الأبـــواب، تقدمت بأهميتها على 
باقي برامجها الرمضانية. فهذه 
السنة لن تشهد المحطات المحلية 
تنافساً فيما بينها على نوعية 
وكمية برامجها بالمناسبة. ولن 
يحتار المشاهد بالتالي أي شاشة 
سيتابع، في ظل طغيان البرامج 
الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات النيابية 

على غيرها.

»إل بي سي آي«: لا تغييرات مهمة
المؤسسة اللبنانية للإرسال 
)إل بي سي آي( أعلنت عن شبكة 
ــا تــــحــــت عـــــنـــــوان »بــــن  ــهــ ــرامــــجــ بــ
بـــرمـــجـــة رمــــضــــان والانـــتـــخـــابـــات 
الــلــبــنــانــيــة«. وتضمنت  النيابية 
عــــروضــــاً درامــــــيــــــة، واحـــــــد مــنــهــا 
سوري »كسر عضم« وآخر تركي 
»علي رضا«. وسيبقى هذا الأخير 
يعرض في توقيته السابق، أي في 
السابعة من مساء كل يوم. بينما 
تم تحديد عرض الأول بعد نشرة 

الأخبار المسائية، بدلًا من الدراما 
التركية »زهرة الثالوث«.

ويـــــــفـــــــتـــــــح »كــــــــســــــــر عـــــضـــــم« 
ملفات الفساد مــن ابــتــزاز ورشــى 
ــــال لآمــــــال  ــغــ ــ ــتــ ــ واخـــــــتـــــــاس واســ
الشباب، وغيرها من أشكال فساد 
بــعــض رجــــال الــســلــطــة والأعـــمـــال 
فـــي بطولته  والأفــــــــراد. وتـــشـــارك 
مجموعة من الممثلن السورين، 
وبينهم فايز قزق، وكاريس بشار، 
ونــاديــن خــــوري، وخــالــد القيش، 

وغيرهم.
وأبقت »إل بي سي آي« على 
بــاقــي بــرامــجــهــا الأســبــوعــيــة من 
تــرفــيــهــيــة وفــنــيــة بــحــيــث تــتــلــون 
فقراتها بــأجــواء رمــضــان. فيطل 
رودولــــف هـــال فــي بــرنــامــج »بــا 
ولا شـــي« بـــدل »المـــواجـــهـــة« الــذي 

تابعناه في موسم الشتاء. ومعه 
ضــــيــــوف مــــن مــــجــــالات الــتــمــثــيــل 
ــفــــن والإعــــــــام وغـــيـــرهـــا. كــمــا  والــ
تطغى الأجـــواء الرمضانيّة على 
برنامج »في مايل« مع الإعامية 
كارلا حداد، وكذلك الأمر بالنسبة 
لــــبــــرنــــامــــج »لــــــهــــــون وبــــــــــس« مــع 

الإعامي هشام حداد.
ــن نــاحــيــة  كـــمـــا اســـتـــعـــانـــت مــ
ــــرض عــلــى  ــعــ ــ ــ

ُ
ــــج ت ــرامـ ــ ــبـ ــ ــة بـ ــيــ ــانــ ثــ

 ،)SBI( »صــوت بــيــروت الــدولــيــة«
ــام صــبّــاغ  ــل وسـ

ّ
حــيــث يــقــدم المــمــث

ــقـــات  ــابـ فـــــي ســــيــــاق بـــــرامـــــج المـــسـ
والــجــوائــز والــهــدايــا »أبـــو شفيق 
معك«. ويستضيف النجمان أيمن 
قــيــســونــي ونــســريــن زريــــق ضمن 
برنامج »البيت بيتك« ضيوفهما 
فــي المـــنـــزل، فــي جــلــســات حــواريّــة 

عـــفـــويّـــة ومــــرحــــة، والــبــرنــامــجــان 
 »LBCI« يعرضان على شاشتي الـ

.»SBI«و
ولـــــــــأكـــــــــات الـــــرمـــــضـــــانـــــيّـــــة 
حصّتها من شبكة برامج »إل بي 
سي آي« ضمن »المطبخ العربي« 

مع الشيف سليمان الخوند.
وبــذلــك تنتهي لائحة برامج 
»إل  ـــ ــ رمـــضـــان المــخــتــصــرة عــلــى الـ
بي سي آي« فاسحة المجال أمام 
الــبــرامــج السياسيّة لاستكمالها 
كــالــتــالــي: »عــشــريــن30« مــع ألبير 
كوستانيان، و»ســؤال انتخابي« 
ــفــــة، و»حــــــــــوار  ــيــ ــلــ مــــــع طـــــونـــــي خــ
المرحلة« مع رولا حداد، و»50/50« 
مــــع ســــامــــي كـــلـــيـــب. إضــــافــــة إلـــى 
أخـــــــرى يـــتـــابـــعـــهـــا المـــشـــاهـــد مــنــذ 
»صوت الناس« مع ماريو  فترة كـ

ص المزح جدّ« مع إيلي 
ُ
عبود، و»ن

مــتــري. ومــن الــبــرامــج الثابتة في 
هذه الشبكة أيضاً »أحمر بالخط 
 The«العريض« مع مالك مكتبي و
Researcher« مع الدكتور عماد بو 

حمد.

»إم تي في« تدخل السباق الدرامي
ترفع قناة »إم تي في« المحلية 
شــعــار »الــقــمــر عــنــا« كعادتها كل 
سنة فــي موسم رمــضــان. وتحت 
ــد بـــرامـــجـــهـــا  ـ

ّ
ــن ــفـ هــــــذا الــــعــــنــــوان تـ

لتدخل معها السباق الرمضاني 
مـــع مــســلــســلــن. أحــدهــمــا محلي 
»والتقينا« والآخـــر درامـــا عربية 
مــخــتــلــطــة ســبــق وتـــابـــع المــشــاهــد 
الــعــام الماضي  الــجــزء الأول منها 

وعنوانها »للموت«.

الــــبــــطــــولــــة فــي  يـــــــــؤدي دور 
ــي،  ــورانــ ــا« مـــيـــشـــال حــ ــنـ ــيـ ــقـ ــتـ »والـ
ونــــــوال بـــــري، وجـــهـــاد الأطـــــرش، 
ووفــــاء طــربــيــه، وعــصــام الأشــقــر، 
ورولا شـــامـــيـــة ووجـــــيـــــه صـــقـــر، 
ــوم الـــشـــاشـــة  ــجــ ــن نــ ــ ــع نـــخـــبـــة مـ ــ مـ
الــعــمــل قصة  اللبنانية. ويــحــكــي 
رومانسية تتخللها مواقف شيقة 
مستوحاة من يوميات اللبناني 
منذ اندلاع ثورة 17 تشرين حتى 
اليوم. وهو من كتابة غادة كاس 
مهنا وإخراج مكرم الريس وإنتاج 

»إم تي في«.
ــا مــســلــســل »لـــلـــمـــوت« فــي  ــ أمـ
ــــن كــتــابــة  ــو مـ ــهـ ــثــــانــــي فـ ــه الــ ــزئــ جــ
نادين جابر وإخراج فيليب أسمر 
وبطولة ماغي بو غصن، ودانييا 
ــم مــغــنــيــة ومــحــمــد  ــة، وبـــاسـ ــمـ رحـ

ــمـــد. وتــطــل فــيــه هـــذه السنة  الأحـ
عناصر تمثيلية جديدة كليليان 
نــمــري وبــديــع أبــو شــقــرا. ويكمل 
خـــالـــه المـــشـــاهـــد أحــــداثــــاً جــديــدة 
إثــــر انـــكـــشـــاف لــعــبــة ريــــم وســحــر 
)مـــاغـــي ودانـــيـــيـــا( فـــي اصــطــيــاد 
ــاء والاســــتــــيــــاء  ــيــ ــنــ الـــــرجـــــال الأغــ
فــتــجــري عملية  ثـــرواتـــهـــم.  عــلــى 
انــتــقــام بينهما ســرعــان مــا تقلب 
ــا إلــــــى مـــعـــركـــة بـــقـــاء  ــمـ ــهـ ــتـ ــداقـ صـ
شرسة تفضح خفايا ماضي كل 

منهما.
فــــي«  تـــــي  بـــــرامـــــج »إم  ــن  ــ ــ ومـ
ــم الــرمــضــانــي  ــالمـــوسـ ــة بـ الـــخـــاصـ
»بــصــفــتــك مــــن؟« الــــذي ســيــحــول 
مراسلة الأخــبــار جــويــس عقيقي 
إلى محاورة برنامج، فتستضيف 
ــــن  ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ فــــــــيــــــــه إعـــــــــامـــــــــيـــــــــن ومـ

بــالــجــرأة  وســيــاســيــن. وسيتسم 
والمـــواقـــف الــطــريــفــة بــحــيــث يبدل 
أكــثــر من  الــضــيــوف شخصيتهم 

مرة في كل حلقة.

»نيو تي في« آخر من أعلن عن شبكة رمضان
شـــهـــدتـــهـــا  عــــســــيــــرة  ولادة 
شبكة برامج رمضان على شاشة 
»نيو تي في«، بحيث كانت آخر 
ــلــــن عـــنـــهـــا بـــــن مــحــطــات  ــــن أعــ مـ
ــيــــة. وكـــغـــيـــرهـــا  ــلــ ــفــــزة المــــحــ ــلــ ــتــ الــ
مـــن زمــائــهــا أبــقــت عــلــى بــرامــج 
الـــحـــوارات الــســيــاســيــة الــخــاصــة 
»بتفرق  بالاستحقاق النيابي كـ
ع وطن« لمقدمته سمر أبو خليل، 
و»عالبرنامج« مع نانسي السبع 
و»هلق شو« مع الإعامي جورج 

صليبي.
وتـــبـــقـــي كـــذلـــك عـــلـــى عـــرض 
مسلسل »الزمن الضائع«، وهو 
ــادر، وفـــادي  ــ مـــن بــطــولــة جـــو صـ
إبراهيم، وأسعد رشــدان وهيام 
أبــــو شـــديـــد، وغـــيـــرهـــم. ويــحــكــي 
ـــاج  ـــتـ ـــل الـــــــــذي هــــــو مــــــن إنـ ــمـ ــعــ الــ
ايــلــي مــعــلــوف )شــركــة فينيكس 
بيكتشر(، عن الطبيب رأفت نعوم 
ــــذي يــعــمــل المــســتــحــيــل لــتــأمــن  الـ
ــه. وتـــتـــســـارع  ــتـ ــنـ قـــلـــب بـــديـــل لابـ
أحداث المسلسل لنشهد تطورات 
ومـــفـــاجـــآت فــيــكــتــشــف مــشــاهــده 

حقائق غير منتظرة.
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 حميدة تعزز الترابط بين الناس
ٌ

أطعمة متنوعة وعادات

سُفرة رمضان تعيد إحياء الأكلات الشعبية في مناطق السعودية
الرياض: محمد هلال

تــــــشــــــهــــــد مـــــــــــوائـــــــــــد الإفـــــــــطـــــــــار 
الــســعــوديــة، تنوعاً  الرمضانية فــي 
كبيراً في أصناف الأطعمة المقدمة. 
ــبـــب يـــعـــود لــلــتــنــوع الــثــقــافــي  والـــسـ
الثري في الباد. وما بن المكبوس، 
والفتيتة، والثريد، والخميعة، يبرز 
الاهتمام بالأكات المرتبطة بالعادات 

والتقاليد الخاصة بكل منطقة.
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا تــــرتــــبــــط مــــوائــــد 
السعودين بالموروثات الخاصة في 
كل منطقة، التي تميزها عن غيرها 
ــيــــال  ــق. وتــــحــــرص الأجــ ــاطــ ــنــ مــــن المــ
على تناولها والاستمتاع بمذاقها 
الشهي، وتختلف باختاف المناخ 

وطبيعة الحياة.
في المنطقة الوسطى، غالباً ما 
المــرقــوق، والمطازيز،  تتسيّد أطــبــاق 
وقــرص عقيل، وغيرها من الأكــات 
الــشــعــبــيــة المــخــتــلــفــة إفـــطـــار الــســفــرة 
الــنــجــديــة، لــتــشــكــل مـــذاقـــات عــديــدة 
مرتبطة بالتاريخ والعادات التي لا 

تزال موجودة.
ويعد الجريش أو الهريس، من 
أقــدم الأكـــات التي تعود إلــى مئات 
الأعوام. ويُصنع الجريش السعودي 
التقليدي، من حبوب القمح الخشنة 

المسلوقة مع الأرز والبصل والتوابل 
واللحم والمرق.

ــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة،  أمــــــا فـ
فيتزايد الإقبال على التمر، والزبد، 
واللبن، وخبز التنور، وخبز الصاج، 
وجميعها لا تزال تجد مكانة مميزة 
بــن الأجــيــال. ويُــعــد تــبــادل الأطباق 

الــشــعــبــيــة بـــن أهـــالـــي المــنــطــقــة، في 
شهر رمــضــان المــبــارك، مــن الــعــادات 
المــتــوارثــة فــي المنطقة تحت مسمى 

»الطعمة«.
ــقــــدمــــة،  وتــــتــــنــــوع الأطــــــبــــــاق المــ
مشتملة على العديد من الأصناف 
عدها أنامل سيدات المنطقة، 

ُ
التي ت

وسط تكاتف اجتماعي، يبرز بشكلٍ 
كبيرٍ خال الشهر الفضيل. وتجسدُ 
ــتــــواصــــل والـــتـــراحـــم  »الــــطــــعــــمــــة«، الــ
والمـــحـــبـــة بـــن الأهــــالــــي، فـــي تــقــديــم 
أفـــضـــل مـــا لـــديـــهـــم، مــمــا يــســهــم في 

تقوية الصات.
وتعد أطباق المنطقة الغربية، 

الأكــثــر تــنــوعــاً، إذ لا تخلو السفرة 
ــن الـــــفـــــول، والمـــنـــتـــو،  ــ الــــحــــجــــازيــــة مـ
والـــفـــرمـــوزا، والمـــعـــصـــوب، وشــوربــة 
ــة  ــمـ ــعـ الــــــعــــــدس، وغــــيــــرهــــا مـــــن الأطـ
الــتــي تنتشر بــشــكــلٍ كبيرٍ  المــمــيــزة، 
فــي رمــضــان، وتــوجــد فــي كــل منزلٍ. 
كما لا بد من التلبيبة، وهي وجبة 

اعتاد أهالي الحجاز على تناولها 
بن فترتي الإفطار والسحور، كنوعٍ 
مـــن الــتــصــبــيــرة، وتـــكـــون عـــبـــارة عن 
أطباق خفيفة من )الجبن، والزيتون، 
والشريك(، التي يلتم حولها الكبير 
والصغير، بعد عودتهم مــن صاة 
ــح، فــــي إجــــــــــراءٍ رمـــضـــانـــي  ــ ــراويـ ــ ــتـ ــ الـ

يستمر طوال الشهر.
الرمضانية،  البسطات  وتكثر 
التي تنتشر في الأحياء والشوارع، 
حــيــث يــبــيــع أبـــنـــاء المــنــطــقــة نفسها 
الــكــبــدة والبليلة، وذلـــك بعد صاة 
العشاء وإلى ما بعد منتصف الليل.
ــة  ــقـ ــنـــطـ المـ ــرة  ــ ــفــ ــ ــو ســ ــلــ ــخــ تــ ولا 

ــبــــاق الــبــحــريــة،  الـــشـــرقـــيـــة، مـــن الأطــ
الـــتـــي تــشــتــهــر بــهــا المــنــطــقــة، منها 
الــحــســاوي، والكنعد، وكبسة  الأرز 
الروبيان، والمكبوس، كما يحرص 
أهالي المنطقة على وجود المصقعة، 
والــســاقــو، والــخــبــيــصــة، والـــكـــوارع، 
وخبز الرقاق، والهريس، والنشاء، 

والباليط، والمهلبية والثريد.
وفـــي الــجــنــوب، تــزخــر الــســفــرة 
الــرمــضــانــيــة بــالــعــديــد مـــن الأكـــات 
ــاً  ــاطــ ــبــ المـــخـــتـــلـــفـــة، والمــــرتــــبــــطــــة ارتــ
وثــيــقــاً مـــع الــبــيــئــة المــحــيــطــة، حيث 
يشتهر المطبخ السعودي الجنوبي 
بالعديد مــن المميزات التي جعلته 
يــلــقــى رواجـــــاً واســـعـــاً، إضـــافـــة إلــى 
عددٍ كبيرٍ من الأكــات والحلويات، 
الــتــي أصــبــحــت مــفــضــلــة للكثيرين 
في مختلف مناطق المملكة، وليس 
فقط في المناطق الجنوبية. وتضم 
المائدة الرمضانية الجنوبية أيضاً، 
ــرقــــش والــــوفــــد والمــــــــرق، والمـــغـــش  الــ
والمرسة والسمك المكشن والمفالت، 
والمـــشـــغـــوثـــة، وهــــي دقـــيـــق مــمــزوج 
بـــالـــلـــبن الـــــطـــــازج، وتــــقــــدم ســاخــنــة 
ــــذي  ــك الـــحـــنـــيـــذ الـ ــذلــ ــمــــر، كــ ــتــ ــع الــ ــ مـ
يــشــهــد حــضــوراً لافــتــاً عــلــى المــوائــد 
الـــرمـــضـــانـــيـــة، لـــكـــونـــه مــــن الأكـــــات 

الشعبية المعروفة في المنطقة.

وجبة التمن الشعبية هي مزيج من الجريش والهريسة )واس(تنتشر محلات البليلة في كل الأحياء بالمنطقة الغربية )واس(

الشاشات تشهد ضياعاً في برامجها

الاستحقاق النيابي اللبناني يطغى على شبكة رمضان التلفزيونية
بيروت: فيفيان حداد

البرنامج الحواري السياسي »وهلق شو« 
يكمل مشواره مع الإعلامي جورج صليبي

»أبو شفيق« الترفيهي يطل في موسم رمضان على 
شاشة »إل بي سي آي«

»للموت« في جزئه الثاني سيتابعه مشاهدو قناة »إم 
تي في« في موسم رمضان

»الزمن الضائع« تعرضه شاشة
 »نيو تي في« خلال رمضان

موسمه الأول يضم 192 حلقة... ويتناول أزمات الميراث

»وسط البلد«... أول مسلسل مصري طويل ينافس في ماراثون رمضان
ــد الأولـــــــى  ــعــ ــة تــ ــقــ ــابــ ــــي ســ فــ
مـــن نــوعــهــا، يـــواصـــل المــســلــســل 
البلد«،  المصري الطويل »وسط 
عرض حلقاته في ماراثون دراما 
رمــضــان، رغــم بــدء عرضه قبيل 
ــبـــاط(  نـــهـــايـــة شـــهـــر فـــبـــرايـــر )شـ
المـــاضـــي. ومـــن المـــقـــرر اســتــمــرار 
عرضه، بعد نهاية الشهر الكريم 
 MBC« لفترة طويلة، على قناة
 ،»VIP مصر«، ومنصة »شاهد
ويبلغ عدد حلقات موسمه الأول 
192 حلقة، حسب صناع العمل.
وفيما يتجه صناع الدراما 

ــالٍ قــصــيــرة في  ــمـ إلــــى إنـــتـــاج أعـ
السنوات الأخيرة، لتتناسب مع 
وطبيعة  الجمهور،  اهتمامات 
ــيـــة، فـــإن  ــنـــصـــات الـــرقـــمـ عـــمـــل المـ
ــردوا  ــ ــلـــد« غـ ــبـ ــنـــاع »وســــــط الـ صـ
خـــــــارج الـــــســـــرب، وقـــــدمـــــوا أول 
ــمــــي إلـــــى  ــتــ ــنــ عــــــمــــــلٍ مــــــصــــــري يــ
نــوعــيــة »الـــســـوب أوبــــــرا«، وهــي 
المسلسات التي يمتد عرضها 

إلى سنوات.
ويتناول العمل الذي أشرف 
على كتابته أمن جمال، أزمات 
المـــيـــراث بـــن عــائــلــة الــجــارحــي، 
ــــزواج،  كــمــا يــتــطــرق، لــقــضــايــا الـ
والطاق، والخيانة، والعاقات 

ــة، فــي  ــكـ ــابـ ــتـــشـ ــة المـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
المجتمع المــصــري. ووفـــق نقاد، 
فـــإن هـــذه الــنــوعــيــة مــن الأعــمــال 
تحظى بنسب متابعة جيدة من 
ــر المــصــريــة والــعــربــيــة  قــبــل الأســ
ــى حــــــــــد ســـــــــــــــــــواء، وســـــبـــــق  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
ــذه الأفــــكــــار مــــن قــبــل،  ــ تـــقـــديـــم هـ
ــثـــل، »الــشــهــد  فــــي مــســلــســات مـ
والدموع«، و»الطوفان«، و»أبو 

جبل«.
ــهـــر رمــــضــــان،  ــة شـ ــبــ ــواكــ ولمــ
تــعــمــد صـــنـــاع مــســلــســل »وســـط 
البلد«، عرض تفاصيل يوميات 
ــري خـــــال الــشــهــر  الـــبـــيـــت المــــصــ
الـــكـــريـــم، ضــمــن الــحــلــقــات الــتــي 

ــاراثــــون  يـــجـــري عـــرضـــهـــا فــــي مــ
رمضان.

المــســلــســل، مــن بــطــولــة عــددٍ 
كــبــيــرٍ مـــن نــجــوم الــــدرامــــا، على 
ــز،  ــزيــ ــعــ ــد الــ ــبــ ــيــــرة عــ ــمــ غـــــــــرار ســ
وجــمــال عــبــد الــنــاصــر، وســمــاح 
السعيد، وعصام السقا، وفيدرا، 
وناصر سيف. ومن إخراج زياد 
الـــــوشـــــاحـــــي، وأحـــــمـــــد شـــفـــيـــق، 
ومحمد أسامة، ومشاركة أكثر 
من 30 وجهاً جديداً، من خريجي 
ــيـــة. أمـــا  ــنـ ــبـــة المــــعــــاهــــد الـــفـ ــلـ وطـ
شــارة العمل، فمن غناء الفنان 

الإماراتي حسن الجسمي.
تــقــدم الــفــنــانــة ســمــيــرة عبد 

الــعــزيــز، دور الــجــدة، الــذي يرى 
نـــقـــادٌ ومـــتـــابـــعـــون، أن الـــدرامـــا 
ــا خـــــال  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المــــــصــــــريــــــة افـ

السنوات الأخيرة.
بــــــــــدوره، يـــتـــحـــدث المـــخـــرج 
ــــي،  ــاحــ ــ ــــوشــ المـــــــصـــــــري زيـــــــــــاد الــ
عــــــن ســــبــــب حــــمــــاســــه لـــتـــقـــديـــم 
مسلسل طــويــلٍ، فــي ظــل اتجاه 
ــى تــقــديــم  ــ ــبـــعـــض مـــــؤخـــــراً، إلــ الـ
»الشرق  لـ  

ً
أعمالٍ قصيرة، قائا

الأوسط«: »إن تقديم المسلسات 
الــطــويــلــة فــكــرة لــيــســت جــديــدة، 
 عــرضــت ولا تــزال 

ٌ
فهناك أعــمــال

تــعــرض بــهــذا الــشــكــل، وتــعــرف 
)السوب أوبرا(، ففي بريطانيا  بـ

المــثــال، يعرض منذ  على سبيل 
ســـــنـــــوات مـــســـلـــســـل )كــــوريــــشــــن 

ستريت(«.
بيد أن الوشاحي، يلفت إلى 
أن تقديم مسلسات طويلة، يعد 
فكرة جديدة في مصر والعالم 
العربي. مشيراً إلى أن »الشركة 
المـــنـــتـــجـــة كـــــان لـــهـــا ســـابـــقـــة فــي 
تقديم هذه النوعية من الأعمال، 
حـــن قــدمــت مـــن قــبــل، المسلسل 
ــــودي )المــــــــيــــــــراث(، الـــــذي  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
يُـــعـــرض عــلــى مــنــصــة )شـــاهـــد( 
ــدد حــلــقــاتــه  ــ أيــــضــــاً، ووصـــــــل عــ
أكــثــر مــن 500 حلقة،  إلـــى  الآن، 
ــزال مــســتــمــراً. لـــذلـــك، كــان  ــ ولا يـ

هدف الشركة المنتجة، توظيف 
)السوب أوبرا( في مصر، بفريق 

وقضية مصرية خالصة«.
ــــق الــــــوشــــــاحــــــي عـــلـــى  ــلـ ــ ــعـ ــ ويـ
احتمالية وجود ملل بسبب طول 
الــفــعــل  : »إن ردود 

ً
ــا ــائـ قـ الــعــمــل، 

مبشرة، ولم نسمع تعليقاً سلبياً 
ــعــــرض. فــهــدفــنــا هــو  ــــدء الــ مـــنـــذ بـ
المشاهد، لذلك كان لا بد من وضع 
خـــطـــة مــحــكــمــة لــلــكــتــابــة، وخــلــق 
مواضيع وأحــداث مشوقة لجذب 
المشاهد، حتى لا يشعر بأي ملل«.

ويوضح المخرج المصري بأن 
عــرض المسلسل مستمر من دون 
انــقــطــاع إلـــى آخـــر المـــوســـم الأول، 

بــعــدد حــلــقــات 192. لــكــل مــوســمٍ، 
ــامٍ، بــمــعــدل عـــرض أربـــع  ــ أو كـــل عـ

حلقاتٍ في الأسبوع.
وعن سبب الاستعانة بثاثة 
مــــخــــرجــــن، يــــقــــول زيــــــــــاد: »كـــــان 
الاتفاق من أول يومٍ، على أن نكون 
ثاثة مخرجن، ونــرتــب وننسق 
فيما بيننا في أيام التصوير لكل 
مــخــرجٍ، لأن عـــدد الــحــلــقــات كبيرٌ 
جـــداً، ومــن الصعب أن يتحملها 
مخرجٌ واحدٌ فقط، ولكن لا يوجد 
حلقات معينه لكل مخرجٍ، بل هي 
أيام تصويرٍ محددة لكل مخرجٍ، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــحـــلـــقـــات أو 

المشاهد المصورة«.

متطوعات سعوديات يوزِعن وجبات الإفطار خلال الشهر المبارك في العاصمة الرياض )رويترز(سوق لبيع زينة خاصة بشهر رمضان المبارك في أحد شوارع العاصمة الأردنية عمان )رويترز(مسجد النور في العاصمة السودانية الخرطوم )أ.ب(
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الثنائي برونو مارس وأندرسون باك 

المغني الأميركي جون باتيست (أ.ف.ب)

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨٣٤ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/٤/٥
يوميات الشرق

V A R I E T Y

ضياء مراد يجسد بعدسته 
عشقه لمباني بيروت التراثية

بيروت: فيفيان حداد

عــــــنــــــدمــــــا يــــــــــــــروي المــــــصــــــور 
الفوتوغرافي ضياء مراد، حكايته 
المــبــانــي التراثية في  مــع تصوير 
العاصمة اللبنانية، يخيل إليك 
أنـــه يحكي عــن قــصــة حــب كبيرة 
ــنــــوات  ــنــــذ ســ ــه مــ ــبـ ــلـ ــر فـــــي قـ ــفـ تـــحـ
طويلة. وتكتشف بعدها أن هذه 
الرواية الطويلة هي نتيجة عشقه 
«ست الدنيا». ولشدة غرامه بها،  لـ
فــهــو يــرغــب فــي إيــصــال مشاعره 

نحوها، إلى العالم أجمع.
«بيروت بالنسبة لي، مدينة 
تـــشـــبـــه غــــيــــرهــــا، وعـــلـــيـــنـــا ألا  لا 
نهملها أو ننساها»، يقول ضياء 
ــــط».  «الـــشـــرق الأوسـ فـــي حــديــث لــــ
فالمباني التراثية التي تعم مناطق 
مختلفة كالجميزة، ومار مخايل، 
والــبــاشــورة، وزقـــاق الــبــلاط، هي 
شـــاهـــد حـــي عــلــى حــقــبــات حــلــوة 

ــا المـــــديـــــنـــــة. مــن  ــهــ ومـــــــــرة مـــــــرت بــ
هـــــذا المـــنـــطـــلـــق رغـــــب فــــي تــوثــيــق 
ــال المـــديـــنـــة، بـــمـــئـــات الـــصـــور  ــمـ جـ
الفوتوغرافية التي التقطها منذ 

عام ٢٠١٧.
بــــدأت قــصــة ضــيــاء مــــراد مع 
ــرج مــــن كــلــيــة  ــخــ ــذ تــ ــنـ ـــروت، مـ ـــيــ بــ
فـــي جــامــعــة الكسليك.  الــهــنــدســة 
يـــقـــول: «إثـــــر تـــخـــرجـــي، لـــم أوفـــق 
بــعــرض عمل مــنــاســب، فتوجهت 
ــة  ــوايــ إلـــــــى الــــتــــصــــويــــر. وهـــــــي هــ
تلازمني مذ كنت طالباً جامعياً، 
واستخدمتها في أبحاثي، وفي 

رسالة الماجستير».
يومها، تنقل ضياء بين عدة 
مــنــاطــق لــبــنــانــيــة وبــيــنــهــا مدينة 
عاليه، وبلدته الأم رأس بعلبك، 
م 

َ
يصور مبانيها القديمة. مــن ث

ركــز أكثر على بيروت وعمارتها 
الهندسية، التي تعود إلى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسع 
عشر. «كان الأمر بمثابة مشروع 
فــنــي أعــمــل عــلــيــه، وعــنــد زيــارتــي 
لــبــلــدان أوروبـــيـــة، ورؤيــتــي فنون 
الــعــمــارة فيها وكــيــف يحافظون 
بـــهـــذه  أقــــــــوم  قــــــــررت أن  ــا،  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
المــهــمــة عــلــى طــريــقــتــي». ويــتــابــع 
ضــيــاء فــي ســيــاق حديثه: «أردت 
أن أتـــعـــرف أكـــثـــر عــلــى مــديــنــتــي، 
وأتفهم خصائصها، لأعرف كيف 
ســأخــبــر الـــنـــاس عــنــهــا بــصــوري. 
ــفــــرق بــــين مـــبـــانٍ  ــــظ الــ ــــرت ألاحــ صـ
مــهــمــلــة، وأخـــــرى يُــحــافــظ عليها 
وفـــقـــاً لمـــنـــاطـــق مـــعـــيـــنـــة. فــمــبــانــي 
أســـــواق بـــيـــروت مـــثـــلاً، تـــبـــدو في 
أجمل حلة، بينما تلك المنتصبة 
فـــي الـــبـــاشـــورة، مُــهــمــلــة. مـــن هنا 
بدأت عيني تلتقط هذه الفوارق، 
وتتعمق أكثر فأكثر في تفاصيل 

معمارية لا يتنبه لها كثيرون».
ــــلال عــمــلــه مــــع إحــــدى  مــــن خـ
ـــخـــــاصـــــة فــــــي بــيــع  ــات الــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
العقارات وتأجيرها، أتيح لضياء 
مـــراد فــرصــة دخـــول مــبــانٍ عديدة 
والتعرف إليها عن قــرب. «صرت 
ــقــــصــــور،  أكـــتـــشـــف الــــفــــيــــلات، والــ
والمــنــازل الشاسعة مع حدائقها، 
وأتبين قناطرها الثلاث، وحجرها 
الرملي وهندستها، التي تسمح 
للضوء بأن يغمرها. ولدت بيني 
وبين تلك المباني علاقة إنسانية، 
إذ شـــعـــرت بـــــأن بــعــضــهــا حــزيــن 
لتركه مهدماً، بينما أخرى تنبض 
بالحياة، وتتنفس، وتتلألأ تحت 
أشعة الشمس فخورة بالاهتمام 

الذي تلاقيه من أصحابها».
ولعل الفرصة التي سمحت 

لــه بالتجول فــي المدينة والتقاط 
ــة كــبــيــرة  ــاحـ ــمـــن مـــسـ الــــصــــور ضـ
ــدمــت لــه على طبق 

ُ
مــن الــحــريــة، ق

من فضة أثناء الجائحة. «كانت 
شـــوارع المدينة وطرقاتها فارغة 
من الــنــاس، بسبب فــرض الحجر 
المـــنـــزلـــي. فــكــنــت أمـــضـــي ســاعــات 
ــارع  طـــويـــلـــة وأنــــــا أتـــنـــقـــل بــــين شــ

ومنطقة وحي».
ولكن مــا قلب عدسة كاميرا 
ضياء مــراد رأســاً على عقب، كان 
انــفــجــار بـــيـــروت فـــي ٤ أغــســطــس 
(آب) من عام ٢٠١٩، «كنت يومها، 
فــي صــدد تصوير شقة بمنطقة 
الجميزة، فارتميت نحو مترين 
الــدراجــة النارية، التي  بعيداً عن 
كــنــت أتــنــقــل بــهــا. لمــلــمــت نــفــســي، 
ــى  ــ ــاء إلـ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ ــت إحـــــــــــدى ال ــلـــ ــ ــقـ ــ ونـ
ــم، لحقت  ــ ـ

َ
ث مــســتــشــفــى رزق، مـــن 

بإحساسي ورحـــت أصـــور كــل ما 
ــه قــبــل الانـــفـــجـــار.  ســبــق وصــــورتــ
صدمني هول الكارثة، وهذا الدمار 
الذي طال مباني تراثية، كنت قد 
صورتها قبل فترة قصيرة. عندما 
تناهى إلى مسمعي أن بعض هذه 
الأبنية مــهــددة بالانهيار بسبب 
الانـــفـــجـــار، صـــرت أســـابـــق الــوقــت 
كــي ألــتــقــط أكــبــر عـــددٍ مــن الــصــور 
لها، قبل أن أفقدها. فبعضها كان 

مهدداً بالزوال عن الخريطة».
ــة الــتــي  ــريــ أكـــثـــر المـــبـــانـــي الأثــ
تأثر بها ضياء رضــا، كــان قصر 
ــنــــت أحـــلـــم  الـــــلايـــــدي كـــــوكـــــرن: «كــ
بدخوله، وقد تسنى لي من قبل، 
تصويره من الخارج فقط. ولكن 
ــفـــجـــار، تــشــلّــعــت أبـــوابـــه  بــعــد الانـ
ــام  ــ ــه مـــشـــرعـــاً أمـ ــ ــولـ ــ ــــح دخـ ــبـ ــ وأصـ
المارة. كأنني أدخل مسرح جريمة 
سمحت لنفسي باجتياز عتبته، 
فــرحــت ألــتــقــط الـــصـــور، الـــواحـــدة 
تــلــو الأخــــرى، وأتــفــرج بــدقــة على 
ــيـــة هــنــدســتــه  ــالـ تـــفـــاصـــيـــلـــه وجـــمـ

المعمارية».
أي المباني تركت عندك الأثر 
أن تنساها؟  يمكنك  الكبير، ولا 
يــــــــرد: «قــــصــــر الــــــلايــــــدي كــــوكــــرن 
بالتأكيد، لأنه يملك بعمارته كل 
جمال بيروت، وكذلك مبنى غلام 
ــار مــخــايــل، ويــعــود  ــارع مــ ــ فـــي شـ

بناؤه إلى عام ١٨٤٠».
ــم يــســتــطــع ضـــيـــاء تـــجـــاوز  لــ
صدمته وحــزنــه على تــهــدم قسمٍ 
كبيرٍ من مباني بيروت التراثية، 
حـــــتـــــى بـــــعـــــد مــــــــــــرور عــــــــــام عـــلـــى 
الكارثة. «المباني التراثية تعني 
لـــي الــكــثــيــر، وهــــي لــيــســت مــجــرد 
حجارة وحديد، بل شواهد على 

التاريخ، لها حيواتها وشمسها 
وليلها وقمرها». كما كان لضياء، 
وقفة خاصة مــع إهــــراءات المرفأ، 
التي أتى عليها الانفجار. فيتابع 
قائلاً: «كنت أرغب في تصويرها 
مـــن قــبــل، لــكــن الأمــــر تــطــلــب مني 
القيام بإجراءات، وتراخيص عدة، 
فلم أوفـــق. ولكني خصصت لها 
مجموعة، كنت قد صورتها بعد 

الانفجار».
ــات الــــتــــي  ــ ــافــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــن الاكــ
صادفها ضياء مراد خلال تنقله 
بــين مــبــانــي الــعــاصــمــة، تــلــك التي 
شاهد فيها رسماً غرافيكياً لرائدة 
اللبناني نضال الأشقر،  المــســرح 
«تـــيـــاتـــرو الــكــبــيــر».  ـــ فـــي مــبــنــى الـ
وأخـــــــرى تـــصـــور إحــــــدى المــلــكــات 
ــارع بــاســتــور  فـــي مـــنـــزل يــقــع بـــشـ
البيروتي العريق. «هــذه الرسوم 
الــغــرافــيــكــيــة، نــفــذهــا أصــحــابــهــا 
للفت النظر إلى قيمة هذه المباني، 
الــنــاس ويتعرفوا  ولكي يدخلها 

إلى تراث مدينتهم الأصيل».
مــــن المـــنـــاطـــق الــــتــــي يــجــدهــا 
ــاق  غــنــيــة بــالأبــنــيــة الـــتـــراثـــيـــة، زقـ
البلاط، ويعلق مراد: «فيها مبانٍ 
وعــمــارات رائعة، بعضها مهملٌ، 
يـــمـــر الــــنــــاس بــمــحــيــطــهــا بــشــكــلٍ 
عادي، فلا يقدرون هذا الإرث الذي 

تركه لنا من كان قبلنا».
ــل وبـــعـــد  ــبــ ــوان «قــ ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
الانفجار»، جمع ضياء مراد عدة 
صور لمبانٍ تراثية تظهر حالتها 
مـــا قــبــل كـــارثـــة ٤ أغــســطــس ومــا 
بعدها. «هــذه المجموعة أسهمت 
ــي إلــــى  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــذه المـ فــــــي إعـــــــــــادة هــــــ
حالتها الطبيعية، بعد أن تبرعت 
جمعيات خيرية بترميمها». من 
بــين هــذه المباني، بناية طاميش 
في مار مخايل، وبناية الريف في 

شارع باستور.
هــدف ضــيــاء مـــراد مــن خلال 
مجموعة صــوره هــذه، أن يجول 
ــم، لــيــخــبــر عــن  ــالــ ــعــ بـــهـــا حـــــول الــ
جمال بــيــروت. ويتابع: «أحضر 
 ،(Falling for Beirut) لإطلاق كتاب
يحتوي على صورٍ لهذه المباني. 
وأعــــــــــــرض فــــيــــه مــــبــــانــــي رائــــعــــة 
الــجــمــال، وأخـــرى أعــيــد ترميمها 
بــعــد الانـــفـــجـــار، وثـــالـــثـــة مهملة 
تنتظر من يُسهم في عودتها إلى 
الحياة. هناك الكثير من البيوت 
ــاة والمـــــــوت،  ــيــ ــــين الــــحــ الـــعـــالـــقـــة بـ
بسبب خلافات بين ورثتها. وهو 
أمـــر مــحــزن جــــداً، لأن أوضــاعــهــا 
مأساوية وعــددهــا كبيرٌ، وليس 

هناك من يهتم بها».

مبنى تراثي بعدسة ضياء مراد

رسم غرافيكي لممثلة المسرح نضال الأشقر في «المسرح الكبير»

إهراءات المرفأ كما صورها ضياء مراد

ًنقاد اعتبروها محاكاة غير «موفقة»... وتعليقات تشيد بالاستعراضات
استدعاء سعاد حسني في دعاية رمضانية يثير جدلا

لـــعـــل تــــزامــــن شـــهـــر رمـــضـــان 
الــكــريــم، الــعــام الــحــالــي مــع فصل 
ــيــــع، هــــو مــــا أوحــــــى لإحــــدى  الــــربــ
ــر،  ــــي مـــصـ ــول فــ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــات المـ ــ ــركــ ــ شــ
لتقديم إعلانها حول ثيمة الربيع، 
بــفــنــانــات مصريات  بــالاســتــعــانــة 

بارزات.
وكانت أغنية «الدنيا ربيع» 
الشهيرة، للفنانة الراحلة سعاد 
ــار الــقــائــمــين  ــيـ ــتـ ــن اخـ حـــســـنـــي، مــ
ــــلان، فـــي مــحــاولــة  ــ ــذا الإعـ عــلــى هــ
ــا الـــربـــيـــع الــتــي  ــيـ لــلــجــمــع بــــين دنـ
ــنـــي، وبـــين  ــاد حـــسـ ــعــ ــنـــت لــــه ســ غـ
الاحتفال بقدوم رمضان. وكانت 
ــة الأبـــــــــرز فــي  ــيـ ــائـ ــنـ ــغـ الــــعــــبــــارة الـ
الإعـــــــــلان هــــــي: «رمــــضــــانــــا ربـــيـــع 
والــجــو بــديــع»، وهــو إعــلان أقــرب 
لـــلـــوحـــة اســـتـــعـــراضـــيـــة تــقــاســمــت 
فـــيـــهـــا الـــظـــهـــور كــــل مــــن الــفــنــانــة 
منى زكـــي، ونيللي كــريــم، ودينا 
الشربيني، في ظهور غلب عليه 
الروح الربيعية، من ألوان مبهجة 
ورقــــــصــــــات، جــمــيــعــهــا تــســتــلــهــم 
«الــــســــنــــدريــــلا» ســــعــــاد حــســنــي، 
ــهـــا لـــلـــربـــيـــع بــالــفــيــلــم  فـــــي غـــنـــائـ
السينمائي الشهير «أميرة حبي 
أنا»، من إنتاج عام ١٩٧٤، بجانب 
أغنية «على الحب لسه صغيرة».

وتـــربـــط كــلــمــات الإعـــــلان بين 
الأجــــــــواء الـــرمـــضـــانـــيـــة والإفــــطــــار 
فــي طــقــس ربــيــعــي، مفعم بــألــوان 
صاخبة، وظهرت الفنانات الثلاث 
بملابس ذات طابع زاهٍ ومُرصع 
بـــــالأزهـــــار، وســــط اســتــعــراضــات 
ــتـــعـــراضـــات الـــربـــيـــع،  تُـــحـــاكـــي اسـ
التي لا تزال حاضرة في الذاكرة، 
لبطلتها الراحلة سعاد حسني، 
ورغـــــــم اســـتـــحـــســـان قــــطــــاع كــبــيــر 
لجمع الإعلان التجاري بين ثلاث 
حُــلــة ربيعية مرحة،  نجمات فــي 
فإن ثمة انتقادات طالت الإعلان، 
فـــكـــرة  ــعَ وراء  ــ ــسـ ــ يـ ــم  ــ لــ ــه  ــفــ بــــوصــ
ــتـــســـهـــال مــحــاكــاة  مـــبـــتـــكـــرة، واسـ

أعمال فنية قديمة.
وحسب الكاتب والناقد الفني 
المـــصـــري، مــحــمــود عــبــد الــشــكــور، 
فــــــــإن «ســــــعــــــاد حـــســـنـــي يــصــعــب 
«الــشــرق  لـــ محاكاتها»، ويضيف 
الأوسط» قائلاً: «لقد كانت سعاد 
متفردة في خفة ظلها وحضورها، 
وما زالــت ملء الأسماع والأنظار 
بأفلامها التي تعرض حتى الآن 

في الفضائيات».
يـــأتـــي حـــديـــث عـــبـــد الــشــكــور 
فــي إطــــار مــوجــة مــن عـــدم الــرضــا 
ــان، لــفــكــرة مــحــاكــاة  ــتـــحـــسـ والاسـ
الــســنــدريــلا، ســعــاد حــســنــي، من 
خـــــلال الإعـــــــلان الــــــذي يــــــذاع عــلــى 

مدار اليوم، في الفواصل الدرامية 
بــالــتــلــفــزيــون المـــصـــري والــقــنــوات 

الخاصة. وسط انطباع متكرر بأن 
الاقــتــراب مــن محاكاة السندريلا 

ســــواء بــالــغــنــاء، أو الــتــمــثــيــل، أو 
الاســـتـــعـــراض، أو حــتــى المــقــاربــة 
الشكلية، لا يكون في صالح العمل 
الفني الذي يسعى للاستفادة من 
رصيد السندريلا الذي لا ينضب.

ــــور  ــكـ ــ ــــشـ ويـــــضـــــيـــــف عـــــبـــــد الـ
أن «الإعـــــلانـــــات تــصــنــع بــمــنــطــق 
الاستسهال، وتخلو من أي إبداع، 
ولو حتى في الأغاني، هم يدفعون 
ــمــــثــــلات مـــــلايـــــين الـــجـــنـــيـــهـــات،  لمــ
ــافٍ  ـــر كــ ــ ــذا الأمـ ــ ويـــعـــتـــقـــدون أن هـ
لــنــجــاح الإعــــــلان، كــمــا يــعــتــقــدون 
أن استدعاء سعاد حسني، بهذه 
الــنــاس، بينما  الطريقة سيجذب 
جــاء بأثر عكسي بسبب المقارنة 
بينهن وبينها»، على حد تعبيره، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «هــــنــــاك مــشــكــلــة 
ثالثة في تلقي هذا الإعلان، وهو 
أن الــثــلاثــي نــيــلــلــي كـــريـــم، ومــنــى 
زكي، ودينا الشربيني في مرحلة 
فنية لا علاقة لها بالاستعراض 
الفني، لذلك افتقر الإعلان للإبداع 
والابــتــكــار. ربما كــان مــن الأسهل 

استدعاء سعاد حسني نفسها في 
لقطة من فيلم أو عمل هولوغرام 

لها، وكأنه في مقابلة مع الممثلات 
ــرات، لــكــنــه الاســتــســهــال  ــعــــاصــ المــ
والــبــحــث عـــن الــحــلــول الــجــاهــزة، 
بــــدلاً مـــن الاجـــتـــهـــاد والابـــتـــكـــار»، 

حسب وصفه.
ودأبـــــــت شــــركــــات الإعــــلانــــات 
خــــــلال الأعـــــــــــوام المــــاضــــيــــة، عــلــى 
اقتباس ألحانٍ وأغنيات أوبريتات 
وأغـــانٍ قديمة، مــن بينها «الليلة 

الكبيرة».
ــبـــــق لمــــنــــى زكــــــــي تـــقـــديـــم  وســـ
مسلسل «السندريلا» عام ٢٠٠٦، 
وجـــسّـــدت حـــيـــاة ســـعـــاد حــســنــي، 
وتعرض العمل وقتئذ لانتقادات 

حادة من الجمهور.
ــنـــي  ــفـ واحـــــتـــــفـــــى الــــــوســــــط الـ
المــصــري فــي شهر يناير (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي، بــالــذكــرى الــــ٧٩ 
الــراحــلــة،  الفنانة المــصــريــة  لمــيــلاد 
سعاد حسني. كما شجع احتفاء 
مــــحــــرك الـــبـــحـــث «غـــــوغـــــل» بـــهـــا، 
الكثير من وسائل الإعلام، لإعادة 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــشــوارهــا 
الفني، ونهايتها الدرامية التي لم 
يحسم الجدل بشأنها حتى الآن.

واســتــطــاعــت ســعــاد حسني، 
ــولــــودة فـــي ٢٦ يــنــايــر مـــن عــام  المــ
إلـــى  ــه  ــ ــولـ ــ ــع أصـ ــرجــ تــ ١٩٤٣ لأب 
الشام، تقديم مسيرة ناجحة من 
الغناء والتمثيل والاســتــعــراض، 
«سندريلا الشاشة  جعلها تلقب بـ

العربية».
ــال ســـعـــاد  ــ ــمـ ــ ومــــــن أشــــهــــر أعـ
الــتــي يقدر  حسني السينمائية، 
عددها بـ٩١ فيلماً، أفلام «الزوجة 
الــــثــــانــــيــــة، والــــــكــــــرنــــــك، وشـــــــروق 
وغـــروب، وأمــيــرة حبي أنــا، وأيــن 
ــالـــك مــــن زوزو،  ــلـــي بـ عـــقـــلـــي، وخـ
وموعد على العشاء». بالإضافة 
إلــــى مــســلــســل تــلــفــزيــونــي وحــيــد 
اسمه «هو وهي»، قدمته مع الفنان 
ــل أحـــمـــد زكــــي عــــام ١٩٨٥،  ــراحــ الــ
بجانب ٨ مسلسلات إذاعية. فيما 
كان آخر أعمال «السندريلا»، فيلم 
«الــراعــي والــنــســاء»، الـــذي عرض 
عام ١٩٩١، وشاركها بطولته يسرا 

وأحمد زكي.
وتــــــــوجــــــــت «الــــــســــــنــــــدريــــــلا» 
مسيرتها بجوائز عدة، من بينها، 
أفضل ممثلة من المهرجان القومي 
الأول للأفلام الروائية عام ١٩٧١، 
الــثــقــافــة المصرية  وجــائــزة وزارة 
خـــمـــس مـــــــــرات، وجـــــائـــــزة أفـــضـــل 
ممثلة من جمعية الفيلم المصري، 
وأفـــضـــل مــمــثــلــة مـــن جــمــعــيــة فن 
السينما، وأفضل ممثلة من وزارة 
الإعلام المصرية عام ١٩٨٧ في عيد 
الــتــلــفــزيــون، وشـــهـــادة تــقــديــر من 
الرئيس أنـــور الــســادات، فــي عيد 

الفن عام ١٩٧٩ لعطائها الفني.

سعاد حسني

نيللي كريم في لقطة من الإعلان

منى زكي

جون باتيست وفرقة «سيلك سونيك» يحصدان أكبر عددٍ من جوائز «غرامي»
لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

حــصــد جـــون بــاتــيــســت، عــازف 
ــــي،  ــقـ ــ ــريـ ــ الــــبــــيــــانــــو الأمـــــيـــــركـــــي الأفـ
ــك، أكــبــر  ــيـ ــونـ ــائـــي ســيــلــك سـ ــنـ ــثـ والـ
عــدد مــن جــوائــز «غــرامــي» المــوازيــة 
ــاً لمـــكـــافـــآت  ــيـ ــقـ ــيـ ــا مـــوسـ ــتـــهـ ــيـ بـــأهـــمـ
الأوســـكـــار سينمائياً، فــي احــتــفــالٍ 
ظم أول من أمــس الأحــد، في لاس 

ُ
ن

فيغاس.
ومـــن أبــــرز مــحــطــات الأمــســيــة، 
إطلالة الرئيس الأوكراني فلوديمير 
ألــقــاهــا عبر  زيلينسكي، فــي كلمة 
الـــشـــاشـــة، طـــلـــب فــيــهــا مــــن فــنــانــي 
العالم كله، دعم بلده الذي يتعرض 
لغزو روسي. وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وافتتح الثنائي سيلك سونيك 
الاحــتــفــال الــرابــع والــســتــين لتوزيع 
الــذي  جــوائــز «غــرامــي» الموسيقية، 
أرجــأه المنظمون بعدما كــان مقرراً 
في ٣١ يناير (كانون الثاني)، بسبب 
ارتـــفـــاع عـــدد الإصـــابـــات «كــوفــيــد - 

١٩»، ونقلوه إلى لاس فيغاس.
وبـــعـــد افــتــتــاح الأمـــســـيـــة، عــاد 
الثنائي المؤلف من برونو مــارس، 
وأندرسون باك، اللذين يستوحيان 
أعــمــالــهــمــا ومــلابــســهــمــا مــمــا كــان 
سائداً في سبعينات القرن الماضي، 
إلى مسرح «إم جي إم غراند غاردن 
ــــا»، لــتــلــقــي جـــائـــزتـــي «أغــنــيــة  ــنـ ــ أريـ
العام» و«تسجيل العام»، وهما من 

الجوائز الرئيسية في «غرامي».
وقال باك: «إننا نبذل كل ما في 
وسعنا لنبقى متواضعين في هذا 
الــوقــت، لكن فــي المهنة يــوصــف ما 

حققناه بأنه فوز ساحق».
وظـــهـــر جــــون بــاتــيــســت، الـــذي 
حصد خمس جوائز «غرامي» خلال 
الاحـــتـــفـــال، أكــثــر أنـــاقـــة عــنــد تلقيه 
جائزة «ألبوم العام»، وهي المكافأة 
الأهـــم فــي عــالــم صــنــاعــة الموسيقى 

الأميركية.
بــاتــيــســت: «أنـــــا مقتنع  وقـــــال 
بأن لا وجود لأفضل فنان، وأفضل 

موسيقي، وأفضل راقــص، وأفضل 
مــمــثــل. فــنــون الابــتــكــار ذات طــابــع 
ذاتي، وتمسّ الناس في وقت معين 
مــن حــيــاتــهــم، يــكــونــون فــيــه بأمس 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا». مــضــيــفــاً: «أحـــب 
المــوســيــقــى وأعـــزفـــهـــا مــنــذ أن كنت 
صبياً صغيراً. إنها أكثر من مجرد 
تسلية بالنسبة إليّ. إنها ممارسة 

روحية».
ومـــن أبـــرز الــفــئــات الــتــي تمكن 
باتيست (٣٥ عاماً)، من الفوز بها 
ــد عــشــر،  ــ مـــن بـــين تــرشــيــحــاتــه الأحـ
تــلــك المــخــصــصــة لأفــضــل موسيقى 
لــرســوم المتحركة  لــفــيــلــم، عــن فيلم 
ــــول»، وهـــو ســبــق أن نـــال عنها  «سـ
ــام ٢٠٢١.  أيــضــاً جــائــزة أوســـكـــار عـ
لكنه كـــان يــنــافــس فــي كــل الأنــمــاط 
الفنية تقريباً (آر أند بي، والجاز، 

والموسيقى الكلاسيكية...).

المــــغــــنــــيــــة أولـــيـــفـــيـــا  ومــــــــع أن 
ــغــــو، حــــازت جـــائـــزة «أفــضــل  رودريــ
فنان جديد»، وهي جائزة مرغوبة 
كونها تتيح للمغني الانطلاق في 
مــســيــرتــه الــفــنــيــة، إلا أن الــشــابــة لم 
تحصد الجوائز الأربــع كلّها، التي 
كــانــت مرشحة ضمن فئاتها، كما 
حصل مع بيلي إيليش قبل عامين.
ــة الـــســـابـــقـــة  ــلـ ــثـ وحـــصـــلـــت المـــمـ
في قناة ديــزنــي، البالغة ١٩ عاماً، 
على جائزة «أفضل أداء منفرد في 
مــوســيــقــى الــــبــــوب»، عـــن أغــنــيــتــهــا 
«درايفرز لايسنس»، محققة بالتالي 
ــــوزاً عــلــى أســـمـــاء كــبــيــرة رُشــحــت  فـ
الفئة، مثل جاستن بيبر،  فــي هــذه 
وبــيــلــي إيــلــيــش، وأريـــانـــا غــرانــدي، 

وبراندي كارليل.
ــان بــيــبــر وإيــلــيــش  ــ وبــيــنــمــا كـ
وليل ناس إكس، الذين قدّموا أداءً 

مميزاً على المسرح من بين المرشحين 
الأبرز للجوائز، لم يتلقوا أياً منها.
لـــيـــدي غـــاغـــا عــــــدداً مــن  وأدّت 
أغاني ألبومها «أوف فور سايل»، 
الــذي قدّمها في  مع توني بينيت، 

رسالة فيديو قصيرة.
وفــــــازت دوجـــــا كـــــات، بــجــائــزة 
فــي موسيقى  ثــنــائــي  «أفــضــل أداء 
البوب» عن أغنية «كيس مي مور»، 
إلى جانب المغنية SZA، وهي مزيج 
من موسيقى البوب والراب، وفيها 

لمسة من الديسكو.
وأثــــــــــار الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فـــلـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، مــشــاعــر 
الـــحـــاضـــريـــن بــكــلــمــة ألـــقـــاهـــا عــبــر 
الشاشة، دعا فيها الفنانين إلى دعم 

الشعب الأوكراني.
ــــذي كــان  ــــال زيــلــيــنــســكــي، الـ وقـ
يــرتــدي قميصه الأخــضــر الشهير: 

«الــحــرب. مــا الأمـــر المــنــاقــض تماماً 
ه صمت المدن المدمرة 

ّ
للموسيقى؟ إن

والــنــاس المــقــتــولــين»، قــبــل أن يــقــدّم 
لــيــدجــنــد أداءً، وتــنــضــم إليه  جـــون 
على المسرح، الفنانتان الأوكرانيتان 
ميكا نيوتن، وليوبا ياكيمشوكت.

ــرانـــي:  وأضــــاف الــرئــيــس الأوكـ
«قـــولـــوا الــحــقــيــقــة عـــن الـــحـــرب عبر 
حــســابــاتــكــم فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل، 
وعبر شاشة التلفزيون. ادعمونا 
ــوا بكل  ــطـــرق المــمــكــنــة، قـــومـ بــكــل الـ
شيء إلا الصمت. وبعد ذلك سيحلّ 

السلام».
أما المغني كانييه ويست، الذي 
لــم يحضر الاحــتــفــال، فكان ألبومه 
«دونـــدا»، مرشحاً في فئة ««ألبوم 
العام»، وفازت أغنيتا «هوريكاين» 
و«دجـــايـــل» مــنــه، بجائزتين ضمن 

فئات موسيقى الراب.
ومـــع أن ويــســت دعـــي مرشحاً 
للحضور فــي الــصــالــة، بــيــد أنـــه لم 
يــحــضــر إلــــى لاس فـــيـــغـــاس. وكـــان 
ــتـــرض أســــاســــاً أن يـــغـــنـــي عــلــى  ــفـ يـ
المــســرح، لكن المنظمين استبعدوه 
ــنــــيــــف عــلــى  ــه الــــعــ ــومــ ــجــ بـــســـبـــب هــ
شبكات التواصل الاجتماعي، على 
الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، 
المرتبط بعلاقة مع زوجته السابقة 
كيم كــارداشــيــان، وعلى الكوميدي 
الجنوب أفريقي، تريفور نواه، الأمر 
الــذي أدى إلى وقف حساب «ييه»، 

على «إنستغرام» لفترة وجيزة.

المغني الأميركي جون باتيست على خشبة المسرح (أ.ف.ب)

القاهرة: منى أبو النصر

الرئيس الأوكراني زيلينسكي ألقى كلمة عبر الشاشة (أ.ف.ب)
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

«ترشيد القرار الحكومي»
عــنــدمــا ســــأل أحــــد الــصــحــافــيــين، رئــيــس 
غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر: هل 
فعلاً مجلس إدارة الغرفة هو من يتخذ القرار 
السياسي في الكويت؟ صمت النائب البرلماني 
المخضرم لبرهة، فابتسم ابتسامته العفوية 
الشهيرة، وقال بدعابة: «يا ريت»! ثم استأنف 
قــائــلاً: «نحن (كتجار) ليس لدينا أنياب ولا 
أظافر، بل لدينا فكر وعقل نحاول من خلالهما 
تــرشــيــد الـــقـــرار الــحــكــومــي... لــيــس لــديــنــا أي 

سلطة على الحكومة».
ــة فـــــي ذهــــنــــي آفـــاقـــاً  ــمـ ــلـ ــكـ فـــتـــحـــت هــــــذه الـ
وذكـــريـــات. إذ كـــان فــي الــســابــق يــقــرن وصــف 
«الــحــكــومــة الــرشــيــدة» بــعــد كــل ذكـــر للسلطة 
الــعــربــي. ولا  الــرســمــي  التنفيذية فــي الإعــــلام 
أعــلــم لمـــاذا اخــتــفــت هـــذه الكلمة تــدريــجــيــاً من 
قواميس الإعــلام العربي... هل لأن حكومات 
المنطقة قد تجاوزت سن الرشد، أم أنها لم تعد 
«صفة» لائقة تطلقها المؤسسة على نفسها، 
أم أن الناس لم تعد تستسيغ هــذا النوع من 
الــســبــب يبقى التحدي  أيـــاً كـــان  الــطــروحــات؟ 
الأزلـــــي كــيــف تــكــون الــحــكــومــة «رشــــيــــدة» في 
قراراتها؟ ولمــاذا هي أحــوج «للقرار الرشيد» 
من غيرها؟ وماذا يعني أصلاً القرار الرشيد؟

الرشد لغة يقصد به الاستقامة، وعندما 
ــابَ أو  ــ صــ

َ
ــــــدَ الـــرجـــل»، أي أ

َ
تــقــول الـــعـــرب «رَش

 الرشادِ كما 
َ

 طَريق
َ

اِهْتَدَى أو استقامَ أو عَرَف
المــعــانــي. ولــذلــك عندما يضل  يشير قــامــوس 
الفيافي والقفار يرشده أحدهم إلى  المــرء في 
طريق النجاة من أتون الصحراء. فكلنا نحتاج 

إلى شيء من الرشد.
تــكــون أرشــد  الــحــكــومــات يــجــب أن  فعلياً 
المؤسسات في البلد، لأن في وسعها الاستعانة 
بــأفــضــل الــحــكــمــاء والمــخــتــصــين. ويــنــبــغــي ألا 
تمضي قــدمــاً إلا بالاستعانة بأفضل وأمهر 
كــــوادرهــــا ومــــن يــعــيــش عــلــى تـــرابـــهـــا. بـــل إنــه 
كلما كان الأمر جللاً أو ذا تكلفة مادية باهظة 
ارتــفــعــت الــحــاجــة إلـــى تــوخــي أقــصــى درجـــات 
الــحــذر فــي مــن نستشير، وانــحــســرت الأهـــواء 
الــفــئــويــة الضيقة مــقــابــل مصلحة  والمــصــالــح 
الــعــلــيــا. ولـــــذا لا نــســتــغــرب أن يعلن  الـــوطـــن 
مسؤول رفيع استقالته لأنه أخفق في مهامه. 
هــو تــصــرف وطــنــي ونبيل بــل وشــجــاع صار 

يغيب عن ثقافتنا العربية.
ــادت  ــفـ ــتـ ــد» اسـ ــ ــرشــ ــ ــريــــق «الــ ولـــتـــمـــهـــيـــد طــ
الحكومات من فكرة «التدقيق» (auditing) أو 
الرقابة، وهي مفهوم بديهي قديم في «الرقابة» 
المـــالـــي والإداري. وقــــد عــايــشــت  عــلــى الأداء 
ثــمــار الــتــدقــيــق فــي تــرؤســي لــلــجــانــه المنبثقة 
من مجالس الإدارة. وقــد جاءنا التدقيق من 
ميادين التجارة قبل انتشار العلم، حيث كانت 
الناس تتلو شفاهة ما حدث من معاملات لرب 
العمل. وكلمة «audit» أصلها لاتيني وتعني 
«يستمع»، أي كــان الاقطاعيون والمسؤولون 
الحكوميون والتجار يستمعون إلى تفاصيل 
الحسابات للتأكد من دقتها. وانسحب المفهوم 
فـــي عــصــرنــا إلــــى الــعــمــل المــؤســســي المــكــتــوب 
عبر ديـــوان المحاسبة والمــراجــعــة الـــذي يــدون 
بتقارير رصينة «المخالفات» و«الملاحظات» 
عن كل شيء تقريراً. والالتزام بهذه التقارير 

وتقديسها هو إحدى صور الرشد.
لا بد من أن تكون الحكومات رشيدة ربما 
البلد وآماله  الــشــركــات، لأن مصائر  أكثر مــن 
ومؤسساته معلقة بطريقة تعاطيها مع الشأن 
العام. فكم من بلد ما زال يراوح في مكانه لأنه 

ما زال ينتظر «حكومة رشيدة»!

الحل السابق

> الــدكــتــور محمد بــن مــبــارك بــن دينه، 
المــبــعــوث الـــخـــاص لـــشـــؤون المـــنـــاخ الــرئــيــس 
التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالبحرين، 
استقبل يــاســر محمد شعبان سفير مصر 
ــة، حــــيــــث أشــــــــاد بـــــن ديــــنــــه بــعــمــق  ــامــ ــنــ ــالمــ بــ
الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الـــوطـــيـــدة والــتــاريــخــيــة 

التي تربط البلدين، مهنئاً مصر 
ــراف  ــ لاســتــضــافــتــهــا مـــؤتـــمـــر الأطــ
السابع والعشرين التابع لاتفاقية 
ــم المـــتـــحـــدة الإطـــــاريـــــة بــشــأن  الأمـــــ
تغير المناخ (COP٢٧). فيما أشاد 
الــســفــيــر بــالــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
مملكة البحرين في سبيل الحد من 
آثــار تغير المناخ على الصعيدين 

المحلي والدولي.
> اتيلا كالي، سفير هنغاريا 
لــــــدى الأردن، اســـتـــقـــبـــلـــه رئـــيـــس 
مــجــلــس الأعـــيـــان الأردنـــــي فيصل 
الـــفـــايـــز، فـــي مــكــتــبــه بــــدار مجلس 
الأعـــيـــان، لــبــحــث أوجــــه الــعــلاقــات 
الثنائي بين الأردن وهنغاريا في 
مختلف المجالات، وسبل تعزيزها 
وتــطــويــرهــا. وجـــرى خـــلال اللقاء 
اســــتــــعــــراض مـــخـــتـــلـــف الأوضـــــــاع 
الــراهــنــة فــي المنطقة، حيث أشــار 
رئيس المجلس إلى مواقف الأردن 
الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. 
من جانبه، ثمن السفير الهنغاري 
الــدور الكبير الــذي يقدمه الأردن، 
من أجل إحلال السلام في المنطقة 

ورعايته للاجئين السوريين.
> بــــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، سفير 
مصر في بروكسل، التقى أول من 
أمـــــس، بــمــجــمــوعــة مـــن مــســؤولــي 
ــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة ونـــــــواب  ــفــــوضــ المــ
البرلمان الأوروبــي، شملت كلاً من 
مدير عام إدارة المناخ بالمفوضية 

الأوروبـــيـــة مــــاورو بــيــتــريــتــشــيــونــي، ومــديــر 
مكتب المفوض الأوروبي للنقل والتر جوتز، 
والممثل الخاص للاتحاد الأوروبــي لحقوق 
الإنسان إيمون جيلمور. وتناولت اللقاءات 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون ومــواصــلــة التنسيق 
ــــواء عــلــى مــســتــوى مــســؤولــي  مـــع مـــصـــر، سـ
المفوضية الأوروبــيــة أو البرلمان الأوروبـــي، 

حيث تــم التطرق باستفاضة للمشروعات 
الكبرى التي يتم تنفيذها في مجالات الطاقة 

بمصر.
ـــــوغــــــــــازي، ســـفـــيـــر  بـــــ > مــــحــــمــــد عـــــلـــــي 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
لــدى المملكة العربية السعودية، التقى أول 

من أمس، بنائب وزير 
الــخــارجــيــة المــهــنــدس 
ولــيــد بــن عبد الكريم 
الـــخـــريـــجـــي، فــــي مــقــر 
الــــــــــوزارة بـــالـــريـــاض، 
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــرى خــــــــــــــلال 
الاستقبال استعراض 
ــات الــثــنــائــيــة  ــعــــلاقــ الــ
بـــين الــبــلــديــن وســبــل 
تعزيزها في المجالات 
كــافــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــنــاقــشــة المــســتــجــدات 
ــــين  ــتــ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ عـــــــلـــــــى الــ

الإقليمية والدولية.
> فواز بن محمد 
آل خــــلــــيــــفــــة، ســـفـــيـــر 
مملكة البحرين لدى 
ــة المـــــتـــــحـــــدة،  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ المـ
مـــن  أول  اســـــتـــــقـــــبـــــل 
الـــلـــورد فيليب  أمــــس، 
هـــــــــامـــــــــونـــــــــد، عــــضــــو 
ــلــــس الـــــــلـــــــوردات  مــــجــ
ــي، بــمــقــر  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــارة فــــي لـــنـــدن،  ــفــ الــــســ
لمـــــــــنـــــــــاقـــــــــشـــــــــة ســـــبـــــل 
ــات  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــــوطـ تـ
الثنائية القائمة بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
والـــــــــتـــــــــأكـــــــــيـــــــــد عــــلــــى 
أهــمــيــة رفــــع مــســتــوى 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

الاستراتيجي، لا سيما في ظل تعدد الفرص 
البلدين. وأكــد السفير  الاستثمارية في كلا 
اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية 
الــوطــيــدة الــتــي تــربــطــهــا بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
مــنــوهــاً بــأهــمــيــة اســتــمــرار تــعــزيــز الــتــعــاون 
في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات 

والأهداف المشتركة.

> مــيــامــوتــو مــاســايــوكــي، ســفــيــر الــيــابــان 
لــدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف 
بــن راشــد الــزيــانــي. وجــرى خــلال الــلــقــاء، بحث 
علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع 
البلدين، وما تتسم به من تطور ونمو متسارع 
اللقاء  المــجــالات. كما تطرق  في شتى 
إلى تدارس سبل تعزيز أوجه التعاون 
والتنسيق الثنائي المشترك بما يلبي 
الــبــلــديــن والشعبين  ويــخــدم مــصــالــح 
الــصــديــقــين ويـــعـــود عــلــيــهــمــا بالخير 
إلـــى مناقشة كثير  والمــنــفــعــة، إضــافــة 
من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.  
بــايــلــي، سفير المملكة  > غــاريــث 
المتحدة بالقاهرة، زار أول من أمس، 
محافظة المنيا للتعرف على أنشطة 
برنامج «وعـــي» للتنمية المجتمعية، 
ــن  الــــتــــضــــامــ وزارة  تـــــنـــــفـــــذه  الــــــــــــذي 
ــاعــــي بـــجـــمـــيـــع المـــحـــافـــظـــات،  ــمــ ــتــ الاجــ
ــع مـــؤســـســـات المــجــتــمــع  ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ بـ
المــــــدنــــــي وبـــــرنـــــامـــــج الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الإنمائي، وبدعم من سفارة بريطانيا 
ــــي فــى مصر.  وبــعــثــة الاتــحــاد الأوروبـ
وأشاد السفير بالنموذج الذي تتبناه 
الوزارة في تنفيذ المشروعات وأنشطة 
إلــى أن هــذا يؤكد أن  التوعية، مشيراً 
لـــلـــوزارة خــريــطــة واضــحــة بــأولــويــات 
التنمية في كل المجالات الاجتماعية، 
خصوصاً برامج ومشروعات الحماية 

الاجتماعية.
> محمد صالح الساعدي، القنصل 
الــعــام لــدولــة ليبيا فــي الإســكــنــدريــة، 
الــلــواء محمد  استقبله أول من أمــس، 
الشريف محافظ الإسكندرية، لبحث 
سبل تعزيز التعاون، خصوصاً بعد 
تولي القنصل عمادة السلك القنصلي 
بالإسكندرية. وأكــد المحافظ العلاقة 
الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين مصر 
وليبيا، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم 
الـــدعـــم والـــرعـــايـــة للقنصلية والــجــالــيــة  كــامــل 
الليبية بالإسكندرية. من جانبه، أشاد القنصل 
بالدور القيادي الذي تقوم به مصر في المنطقة 
العربية، مؤكداً أنها كانت دائماً داعماً لليبيا 

في كل أزماتها.

اتيلا كالي

مياموتو ماسايوكي

غاريث بايلي

محمد صالح 
الساعدي

السفير بدر 
عبد العاطي

الدكتور محمد 
مبارك بن دينه

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 عاصمة اوروبية - يضيء.

 يشعر بالمعاناة - حرف جر "معكوسة"

 علم مذكر - رائحة طيبة.

 كوكب سابح في مداره "معكوسة" -

 كائن حي.

 للتعريف - علم مؤنث.

 مملكة آسيوية - موده "معكوسة".

 فوهة نارية فوق الجبل - اعلان للامة.

 مرض صدري - وجع.

 دولة اوروبية.

 ممثل مصري.
 ضد صديق "معكوسة" - دولة عربية.

 عاصمة زيمبابوي - ضد يفر.
 علم مؤنث - احصل على "معكوسة".
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 صديق - بشر "معكوسة".

 نادي "مبعثرة" - احد الوالدين.

 واضح - سمين "معكوسة".

 دق الجرس - طائر جارح "معكوسة" - آلة 

 طرب "معكوسة".

 دولة افريقية - رث وقديم..

 من الفاكهة - اعطي "معكوسة".
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اعتقال طبيب تجميل شهير في المغرب 
بتهمة الاتجار في البشر والنصب

ــات  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ اعـــــتـــــقـــــلـــــت الـ
ــــي مـــديـــنـــة الــــــدار  ــة فـ ــيــ ــنــ الأمــ
الــبــيــضــاء المـــغـــربـــيـــة، مــســاء 
طـــبـــيـــب  أمــــــــــــــس،  مـــــــــن  أول 
ــــور، يـــدعـــى  ــهـ ــ ــــشـ ــيـــل مـ ــمـ تـــجـ
حسن التازي، رفقة زوجته، 
وعــدد مــن موظفي مصحته 
الــخــاصــة، بــأمــر مــن الادعـــاء 
ــام، بــعــد تــحــقــيــقــات في  ــعــ الــ
التلاعب بالفواتير، وبأموال 
تبرع بها محسنون، لفائدة 
فقراء ومعوزين، قصد إجراء 

عمليات جراحية.
وأحــالــت النيابة العامة 
الـــعـــام) المعتقلين،  (الادعــــــاء 
وعـــــــــددهـــــــــم خـــــمـــــســـــة، عـــلـــى 
قاضي التحقيق في محكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء، 

في حالة اعتقال.
وتـــضـــمـــنـــت الاتــــهــــامــــات 
جناية الاتجار بالبشر، عن 
طــريــق اســـتـــدراج أشــخــاص، 
واســـتـــغـــلال حــالــة ضعفهم، 
وحـــاجـــتـــهـــم، وهــشــاشــتــهــم، 
لـــــــغـــــــرض الاســـــــتـــــــغـــــــلال فـــي 
ــمــــال إجـــرامـــيـــة  ــأعــ ــام بــ ــيــ ــقــ الــ
بــواســطــة عصابة إجــرامــيــة؛ 
إضافة إلى تهم المشاركة في 
النصب والتزوير بمحررات 
تـــجـــاريـــة، واســتــعــمــالــهــا في 
ــنــــع شــــــهــــــادات تــتــضــمــن  صــ
وقــــــــائــــــــع غـــــيـــــر صـــحـــيـــحـــة، 
والغش والتصريح الكاذب، 
والـــــــزيـــــــادة غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
فـــــي الأســــــعــــــار، واســـتـــغـــلال 
ضــعــف المــســتــهــلــك وجــهــلــه. 
كــمــا تــضــمــنــت لائــحــة التهم 
جنحة «المشاركة في تسجيل 
وتوزيع صور أشخاص من 
دون مــوافــقــتــهــم»، وذلـــك في 
مــــا دأب عــلــيــه  إلــــــى  إشــــــــارة 
الــطــبــيــب الــــتــــازي مــــن عــــادة 
تــصــويــر عــــدد مـــن عــمــلــيــات 
الــشــفــط الــتــي يــجــريــهــا على 
نساء، وهن عاريات، وبثها 
عبر صفحته في «فيسبوك».

المــديــريــة العامة  وكــانــت 
للأمن الوطني، قد أعلنت في 

بيان لها، أن الفرقة الوطنية 
للشرطة القضائية، أحالت ٨ 
أشخاص، من بينهم سيدة، 
ومالك مصحة خاصة، وعدد 
مـــن الــعــامــلــين والمـــســـؤولـــين، 
عـــلـــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لـــدى 
ــة الاســــتــــئــــنــــاف فــي  ــمـ ــكـ مـــحـ
الدار البيضاء، إثر تورطهم 
بــقــضــيــة تــتــعــلــق بــالــنــصــب، 
والاحـــــــتـــــــيـــــــال، والــــــتــــــزويــــــر، 
ــــي فـــواتـــيـــر  ــه فــ ــالــ ــمــ ــعــ ــتــ واســ
تــتــعــلــق بــتــلــقــي الـــعـــلاجـــات 

الطبية.
ــــان أن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ وجـــــــــاء فــ
المعطيات المتعلقة بالبحث، 
أظهرت تورط المشتبه فيهم 
في تكوين عصابة إجرامية 
ــــدف جـــــمـــــع مــــبــــالــــغ  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ تـ
مــالــيــة مـــن مــتــبــرعــين، تحت 
غطاء تسوية تكاليف طبية 
لاســتــشــفــاء مــرضــى منتمين 
ــوزة، عـــلـــى أن  ــعــ ــر مــ ــ ــى أسـ ــ إلـ
يُقدم العلاج لهم في المصحة 
ــا أغـــلـــبـــيـــة  ــهــ ــــي يـــعـــمـــل بــ ــتـ ــ الـ
المــشــتــبــه فــيــهــم؛ حــيــث تُــرفــع 
قيمة التكاليف الطبية بشكل 
تــدلــيــســي، قــصــد الاســتــيــلاء 

على مبالغ مالية مهمة.
الــــــبــــــيــــــان أن  وأوضـــــــــــــــح 
الأبحاث والتحريات المكثفة 
التي باشرتها مصالح الأمن 
الوطني، مكنت مــن توقيف 
المـــشـــتـــبـــه فــيــهــا الــرئــيــســيــة، 
المــتــورطــة فــي ربــط الاتــصــال 
بـــــــالمـــــــرضـــــــى المـــــفـــــتـــــرضـــــين، 
والــتــقــاط صــور لهم بدعوى 
ــــى تـــلـــقـــي  ــلـ ــ مــــســــاعــــدتــــهــــم عـ
الــعــلاج، قــبــل اســتــغــلال هــذه 
الـــصـــور فـــي جــمــع تــبــرعــات 
مالية مهمة، تبرر باستعمال 
فواتير وتقارير علاج مزورة، 
بالتواطؤ مع بقية الموقوفين.

خـــضـــع المــشــتــبــه فيهم 
ُ
وأ

الـــثـــمـــانـــيـــة لـــبـــحـــث قــضــائــي 
تحت إشراف النيابة العامة، 
مــوا أمــام قاضي  قبل أن يُــقــدَّ
ــيــــث تـــقـــرر  ــيــــق، بــــحــ ــقــ ــتــــحــ الــ
مــتــابــعــة ٥ مــنــهــم فـــي حــالــة 
اعتقال، ومتابعة الباقي في 

حالة سراح (إفراج).

الرباط: «الشرق الأوسط»

المسلسل عرض تسجيلات للمرشد ونائبه تعود لعام ٢٠١٢

«الاختيار ٣» يوثق تجسس «الإخوان» على السلفيين و«تناقضات الإسلاميين»

أعـــادت مشاهد وثائقية 
ــل  ــســ ــلــ ــســ بـــــثـــــهـــــا صـــــــنـــــــاع المــ
ـــــــتــــــــيــــــــار٣»،  المــــــــصــــــــري «الاخـ
لـــــــــقـــــــــيـــــــــادات مــــــــــن جـــــمـــــاعـــــة 
ــــي تــصــنــفــهــا  ــتـ ــ الإخـــــــــــــوان، الـ
ــة»، إلــى  ــيــ ــابــ الــســلــطــات «إرهــ
الــواجــهــة قضية «تناقضات 
الإسلاميين»، التي طالما أشار 
إليها باحثون متخصصون، 
خـــــاصـــــة بــــعــــدمــــا تــضــمــنــت 
المــقــاطــع إفــــــادات عــلــى لــســان 
النائب الأول لمرشد الجماعة، 
خيرت الشاطر، تحدث خلالها 
عن «تجسسه» على عناصر 
«الحركة السلفية» التي كان 
يــرتــبــط مــعــهــا بــتــحــالــف قبل 
وأثناء سيطرة التنظيم على 

البرلمان والرئاسة.
وحــــــــســــــــب مـــــــــا أظــــــهــــــرت 
المشاهد التي بُثت في الحلقة 
الثالثة لمسلسل «الاختيار٣»، 
الذي يحظى بمتابعة كبيرة 
ــإن الــشــاطــر قــال  فـــي مــصــر، فـ
ــــره: «أنـــــــا مــش  ــيـ ــ مـــخـــاطـــبـــاً غـ
بـــتـــاع مـــخـــابـــرات، لــكــن بـــزرع 
نـــاس وســطــهــم (الــســلــفــيــين)، 
وأتـــابـــع كــل تفاصيلهم وأي 
ــــق أو خـــطـــر  ــلـ ــ قـ ــه  ــ ــيـ ــ فـ شـــــــــيء 
أحــــاول أن أعــالــجــه، وعــنــدمــا 
أجــد معلومة مــوجــودة بكلم 
(أبــــلــــغ) أمـــــن الــــدولــــة (قـــطـــاع 
لــوزارة  التابع  الأمــن الوطني 

الداخلية المصرية)».
ولم تظهر الحلقة توقيت 
تــســجــيــل تــلــك المــشــاهــد، لكن 
ــا جـــــاء عـــلـــى لــســان  بـــعـــض مــ
الشاطر في أحد التسجيلات، 
يــشــيــر إلـــى أن زمـــن الــحــديــث 
يعود إلى بدايات عام ٢٠١٢، 
إذ تحدث الشاطر عن أنه «دفع 
بعدد كبير من الناس إمبارح 
وأول (أمس وأول من أمس) من 
السلفيين العقلاء عــن طريق 
الأصــدقــاء المشتركين لإقناع 
حازم (القيادي السلفي حازم 
أبــو إسماعيل) نفسه  صــلاح 
أنه يهدأ، وطالما والدته تحمل 
جنسية أخرى فده وضع غير 
قانوني»، في إشــارة على ما 
ــــدل اســتــبــعــاد  ــــى جـ ــبــــدو، إلـ يــ
أبــــو إســمــاعــيــل مـــن الــتــرشــح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
أول منافسة على المنصب في 

عام ٢٠١٢.
ولم تقتصر التسجيلات 
ــرة الإخـــــــــوان  ــ ــظــ ــ لـــتـــقـــيـــيـــم ونــ
الــشــاطــر، إذ  للسلفيين عــلــى 
أظهرت المرشد العام للتنظيم 
مـــحـــمـــد بــــديــــع وهــــــو يـــقـــول: 
«نحن نعرف السلفيين بشكل 
جيد جــداً أكــثــر مــن أي طرف 
ــانٍ، وعــرفــنــاهــم قــبــل وبــعــد  ــ ثـ

وأثناء السجون».
ــاف بــديــع مخاطباً  ــ وأضـ
ــــن، يـــبـــدو أنـــــه يـــحـــاول  ــريـ ــ آخـ

إقـــــنـــــاعـــــهـــــم بـــــــعـــــــدم جــــــــدوى 
ــالــــف مـــــع الـــســـلـــفـــيـــين:  ــتــــحــ الــ
«عــشــنــا مــعــهــم (الــســلــفــيــين)، 
ــدة ولا  ــ ــداً واحـ ــم لــيــســوا يـ وهـ
اتــــجــــاهــــاً واحــــــــــــداً، شـــــــــراذم، 
وقياداتهم لا تملك الأمــر إلا 
عــلــى المــجــمــوعــة الــتــي معها، 
اتـــفـــاق صلب  وبـــالـــتـــالـــي أي 
مــعــهــم لا تــضــمــنــه بــــأي حــال 
مــــن الأحــــــــــوال، وهــــــــؤلاء لــهــم 
تصور ضيق عن فهم الإسلام 

أساءوا إليه وإلى أنفسهم».
ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث 
ــــي الـــحـــركـــات  المـــتـــخـــصـــص فـ
الإســــلامــــيــــة مــــاهــــر فـــرغـــلـــي، 
«الشرق الأوســط»، إن «تلك  لـ
ــد  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ المــ

الـــــتـــــي بــــثــــت عــــبــــر مــســلــســل 
(الاخــتــيــار٣)، أكـــدت بصورة 
دقــيــقــة مـــا يــشــيــر إلـــيـــه كثير 
الــبــاحــثــين المتخصصين  مــن 
من سنوات، بشأن تناقضات 
تيار الإسلام السياسي، ولكن 
بصورة موثقة أكثر انتشاراً 
من التحليلات والتقييمات، 
ــع بـــعـــض  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــي كــــــــــان يـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

الإسلاميين بعدم دقتها».
ويــضــيــف فــرغــلــي: «بـــات 
لــديــنــا الآن تــفــســيــر وتــأكــيــد 
على دقة ضبط بعض أجهزة 
الــتــجــســس الــتــي وجــــدت في 
مقر مكتب الإرشــاد للتنظيم 
(بــعــد إزاحــتــهــم مـــن السلطة 
عام ٢٠١٣)، وأن هناك جهازاً 
استخبارياً يمتلكه التنظيم 
يسعى للعمل داخـــل أجــهــزة 
الدولة وجماعات الإسلاميين 

الأخرى».
وبــشــأن تــأثــيــرات بــث تلك 
ــاً بـــعـــد نـــحـــو ٩  ــنــ ــقـــاطـــع راهــ المـ
سنوات من خروج الإخوان من 
السلطة، قال فرغلي: «إن أهمية 
الــــدرامــــا تــكــمــن فـــي ســرعــتــهــا 
وانــــــتــــــشــــــارهــــــا وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا، 
وبالتالي فهي تثبت مدعومة 
بالمقاطع الوثائقية في عقول 
الناس حقيقة تلك التنظيمات 

وتبدد مزاعمهم».
وتــــطــــرقــــت الـــتـــســـجـــيـــلات 
كـــذلـــك إلــــى «قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة»، 
ــع بــأنــهــا  ــديــ ــي اتـــهـــمـــهـــا بــ ــتــ الــ

ــرفــــت تــصــريــحــاتــه بــشــأن  «حــ
ــار رئـــيـــس  ــيــ ــتــ ــــي اخــ رغـــبـــتـــه فـ
ــار  ــيـ ــتـ لـ ــمـــي  ــتـ ــنـ يـ ــــي لا  ــقـ ــ ــوافـ ــ تـ
الإســـلام السياسي»، وهــو ما 
ــيـــس المـــصـــري  ــرئـ أيــــــده فـــيـــه الـ
الأسبق الراحل محمد مرسي 

بالقول: «طبعاً».
ــتـــوقـــف الأمـــــــر عــنــد  ــم يـ ــ ولــ
حــــدود تــنــاول مــرســي وبــديــع 
لـــلـــقـــنـــاة الإخــــــبــــــاريــــــة، بـــــل إن 
الــــتــــســــجــــيــــلات أظـــــــهـــــــرت فـــي 
ــر الــــشــــاطــــر وهـــو  ــ ــع آخــ مــــوضــ
ــقـــول: «لـــلأســـف يــعــنــي قــنــاة  يـ
(الجزيرة) هي إحدى الأدوات 
الــرئــيــســيــة لمـــشـــروع الــفــوضــى 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــي الــ الـــخـــلاقـــة فـ

كلها».

نائب مرشد تنظيم الإخوان خيرت الشاطر في مقطع عرضه المسلسل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بوستر دعائي للمسلسل المصري «الاختيار ٣»

«بات لدينا الآن تفسير 
وتأكيد دقة ضبط بعض 
أجهزة التجسس التي 
وجدت في مقر مكتب 
الإرشاد للتنظيم (بعد 
إزاحتهم من السلطة 

عام ٢٠١٣)، وأن هناك 
جهازاً استخبارياً يمتلكه 

التنظيم يسعى للعمل 
داخل أجهزة الدولة 

وجماعات الإسلاميين 
الأخرى» 
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